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المبحث الأول 


أهداف سورة «الأنعاي”*؟ 


١‏ - كيف أنزلت؟ 

سورة الأنعام سورة مكية» وهي أول 
سورة مكية في ترتيبيه 
المصحف . فالبقرة وآل عمران والنشاء 
والمائدة كلّها سور ؛ أمنا أسورة 
الأنعام» فهي أرّل سورة مِكيّة توضح” 
في السبع الطوال من سور الْقِبرَآق 
الكريم . 

وقد جاءت عذة روايات تذكر فضل 
سورة الأنعام وتبيّن أنها نزلت جملة 
واحدة مشيّعة بالملائكة . 


قال الإمام الرازي في تفسيره «مفاتيح 
الغيب»: 

«إن هذه السورة اختضّت بنوعين من 
الفضيلة أحدهما أنها نزلت كُفْعَةٌ 


واحدة» والثاني أنها شيّعها ألف من 
الملائكة. والسبب في ذلك أنها 
مشتملة على دلائل التوحيد والعدل 
وإلنبوة والمعاد وإيطال مذاهب 
المبظِلين والملحدين؟. 

بويقول القرطبي : 

قال العلماء: «هذه السورة أصل في 
َحَاجةٌ المشركين وغيرهم من 
المبتدعين اب بالبعث والنشور. 
وهذا يقتضي إنزالها جملة واحدة لأنها 
في معنى واحد من الحجة وإن تصرّف 
ذلك بوجوه كثيرة. وعليهابئى 
المتكلمون أصول الدين؟. 

وعدد آيات سورة الأنعام (118) آية 
وعدد كلماتها (7067) كلمة. 


+ء* 


(8) اتثقي هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاه: لعيد لله محمد شحاتهء الهيئة المامة للكتابء 


القامرة 0/6ق كمالك 


والأنعام ذوات الحُفُ والظلفٍ: وهي 
الإبل والبقر والغنم بجميع أنواعهاء 
لأنها هي السورة التي عرضت لذكر 
الأنعام على تفصيل لم يرد في غيرها 
من السورء فقد ورد ذكر الأنعام في 
مواضع كثيرة من القرآن عرضاً؛ أمَا 
سورة الأنعام» فقد جاءت بحديث 
طويل عن الأنعام استغرق خمس عشرة 
آية» من أول الآية 1757 إلى آخر الآيةا 
0 . وقد تناول الحديث عن الأنعام 
في هذه الآيات من السورة جِلْوانب 
متعددة» تتصل بعقائد المشركين» 
فبينت السورة ما في عقَائَدَحَ م 
الخلل والفساد» إذ كانوا يحرمون بعض 
الأنعام على أنفسهم: ويجعلون قسماً 
من الأنعام لآلهتهم وأصنامهم» وقسماً 
لله ثم يجورون على القسم الذي 
جعلوه لله فيأخذون منه لأصنامهم . 


- تاريخ نزول السورة 
نزلت سورة الأنعام في السنة الرابعة 
من البعثة المحمّديّة» أي عقب أمر 
النبي (ص) أن يَضْدَعَ بالدعوة ويعلتها 
للناس بعد أن أسرٌ بها ثلاث 


وتميّزت الفترة التي نزلت فيها سورة 
الأنعام بقسوة المشركين وعنفهم ني 
مقاومة الدعوة الإسلامية وإنكارهاء فقد 
بدأت الدعوة سرّأء ثم جهر النبي (ص) 
بدعوته في مكة. ونزلت سورة الأنعام 
بعد الجهر بالدعوة بسئة واحدة» 
فاستعرضت الأدلة على توحيد الله 
وقدرته ثم ساقت أدلة المشركين 
وشبههم فأبطلتها وفندتها. 


وقد أخذ المشركون بالنجاح الذي 
يارت عليه دعوة الإسلام حتى 
إستطاعت أن تعلن عن نفسها بعد 
الخفاء وأن تتحدّى بصوت عالٍ ونداء 
جهيرء بعد أن كان المؤمئون بها 
لجان إِلَى الشعاب والأماكن البعيدة 
اليؤدوا صلاتهم» ورأى المشركون أن 
محمداً (ص) ماض في إعلان دعوته 
وتلاوة ما أنزل عليه من الكتاب» وفيه 
إنذار لهم وتفئيد لمعتقداتهم» وتسفيه 
لآرائهم., وإنكار لآلهتهمء وتهكم 
بأوثانهم وتقاليدهم البالية: فكان منهم 
من يستمع للقرآن متأثراً بقوّته أو متذؤقاً 
لبلاغته؛ ومنهم من يبعد عنه خوفاً 
واجهت دعوة الحق أعداءها 
مسفرة واضحة متحذّية» ووقف هؤلاء 
الأعداء مشدوهين مضطربين؛ يشعرون 


امنه ٠‏ يو 


في أعماق نفوسهم بصدقها وكذبهمء 
ويترقيون يوماً قريباً لانتصارها 
وانهزامهمء ولا يجدون لهم حيلة إل 
المكابرة والمعارضة المستميتة يما 
درجوا عليه من العقائد الباطلة» 
وباذعائهم كذب الرسول (ص)ء 
وبزعمهم أن إرسال الرسل من البشر 
أمر لم يقع من قبل» وأن الله لو شاء 
إبلاغ عباده شيئاً لأنزل إليهم الملائكة؟ 
وأنكر كفار مكة البعث والدار الآخرة» 
واستماتوا في الدفاع عن عقائدهم 
وآلهتهم» ونسوا أن محمداً (ص) عاثق 
فيهم عمراً طويلا لم يقل فيهمايوماً 
قولة كاذبة» ولم يخن فيهم يوما أمانة. 
اؤتمن عليهاء وأنهم لذلك كاثوا يلقئونه 
بالصادق الأمين. 


ولكتهم را فقط في أن 2 


حزارة هذه الأنفاس إلى البلاد والقبائل 
والشعوب. 

ووججهت الدعوة الإسلامية بهذا 
النضال» وتحملت جميع مقتضياته 
وأثقاله؛ وكانت سورة الأنعام مثالا 
لتحقيق هذه الدعوة الإسلامية في هذه 
الفترة. فقد جمعت العقائد الصحيحة 


الدين» وتفنيد شُبَهِ الملحدين؛ وإبطال 
العقائد الفاسدة» وتركيز مبادئ 
الأخلاق الفاضلة . 


الأسلوب والموضوعات التي تناولتها 
كل مجموعة منهما . 


قمن خصائص السور المكية ما 
يأتي: 

١‏ | الدعوة إلى التوحيد» وعبادة الله 
وَحَدَه؛ وإثيات الرسالة» وإثبات البعث 
والنجزاءة.ؤذكر القيامة وهولهاء والنار 
وعذابهاء والجنة ونعيمها؛ ومجادلة 
المشركين» بالبراهين العقلية والآيات 
الكونية . 

؟- وضع الأسس العامة للفضائل 
الأخلاقية التي يقوم عليها كيان 
المجتمع؛ وفضح جرائم المشركين في 
سفك الدماء» وأكل أموال اليتامى 
ظلماء ووأد البنات» وما كانوا عليه من 
سوء العادات . 

ذكر قصص الأنبياء والأمم 
السابقة زج 


بمصير المكذبين قبلهم» وتسلية لرسول 
الله (ص) حتى يصبرعلى أذاهم ويطمئن 
الى الانتصار عليهم . 

- قصر الفواصل مع قرة الألفاظء 
وإيجاز العبارة» بما يْصِعْ الآذان» 
ويشتذ قرعُه على المسامع» وينيّه 
القلوب ريحرّك الأفئدة. 

ومن خصائص السور المدنية ما 
هأنية 

١‏ - بيان العبادات والمعاملات» 
والحدودء ونظام الأسرة: والموارييثاء 
وفضيلة الجهاده والمللات 
الاجتماعية» والعلاقات الدوليية.قي: 
السلم والحرب. وقواعة:التسكيي 
ومسائل التشريع . 


" - مخاطبة أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى؛ ودعوتهم إلى الإسلام» 
وبيان تحريفهم لكتب الله» وتجئيهم 


" - الكشف عن سلوك المنافقين» 
وتحليل نفسياتهم» وإزاحة الستار عن 
خباياهم» وبيان خطرهم على الدين. 

- طول المقاطع والآيات في 
أسلوب يقرّر الشريعة ويوضح أهدافها. 


5 خصائص السور المكية 
واضحة في سورة الأنعام 

«سورة الأنعام مَكل كامل للخصائص 
المكية؛ إنها حشد من الصور الفنية 
العجيبة واللمسات الوجدانية الموحية» 
والمنطق الطبيعي الحي. . وهي كلها 
من أولها إلى آخرها تنبض بإيقاع 
واحدء وتترقرق يماء واحد تفيض 
بينبوع زاخر متدفق». 

إن موضوعها الذي تعالجه من مبدثها 
إلى منتهاها هو موضوع العقيدة» بكلّ 
مُقرّماتها وبكلّ مكوّناتهاء وهي تأخذ 
بمجامع النفس البشرية وتطوف بها في 
التوجوأكله؛ وراء ينابيع الحقيقة 
وموحياتها المستترة والظاهرة في هذا 
الوجود الكبير. إنها تطوف بالنفس 
البشرية في ملكوت السموات 
والأرضء تلحظ الظلمات فيها والنورء 
وترقب الشمس والنجوم» وتسرح في 
الجنات المعروشة وغير المعروشة, 
والحياة الباطلة والجارية؛ وتقف على 
مصارع الأمم الخالية» وآثارها البائدة 
والباقية» ثم تسبح مع ظلمات البحر 
والبر وأسرار الغيب والنفس؛؟ والحي 
يخرج من الميّت» والميّت يخرج من 


الحي» ومع الحبة المستكنة في ظلام 
الأرض» والنطفة المستكنة في ظلام 
الرحم. ثم تموج بالجن والإنسء 
والطير والوحشء والأوّلين والآخرين 
والأحياء والأموات؛ والحَفَظَةٍ من 


الملائكة على النفس بالليل والتهار. . 
إنه الحشد الكوني الذي يزحم أقطار 


النفس» وأقطار الحسء وأقطار اللمس 
وأقطار الخيال. . ثمّ إنها اللمسات 
المبدعة المحببة؛ التي تنتفض المشاهد 
بعدها والمعاتي» أحياء تمرح في النفييق 
والخيال. وإذا كلّ مكرور مألوفك من 
المشاهد والمشاعرء جديد نابفن 
كأنما نتلقاه النفس أول مرة »ولخ يطلع 
عليه من قبل ضمير إنسان. إلا أنهآ 
القدرة المبدعة تتبذى في صورة من 
صورها الكثيرة» فما يقدر على بث 
الحياة هكذا في الصور والمشاعر 
والمعاني؛ إلا الله سبحانه الذي بث في 
الوجود الحياة. 


الأغراض الرئيسة 
السورة الأنعام 


إن الأغراض الرئيسة التي استهدفتها 
هذه السورة الكريمة هي تركيز العقائد 


الأساسية الثلاث التي كان المشركون 
يومثئذ يتنازعون فيهاء وهذه العقائد 
الأساسية هي: 

آولاً: توحيد الله. ويتصل بهذا إقامة 
الدليل على وحدة الألوهيّة» بلفت 
النظر إلى آثار الربوبية» وإلى صفات 
الله الخالق المتصرف» كما يتصل بها 
إبطال عقيدة الشرك» وشبهات 
المشركين» وتقرير أن العبادة والتوجه 
والتحريم والتحليل؛ إنما ترجع إلى 
الله . 

أثانياً: الإيمان برسوله الذي أَرْسَلء 
وكتابه الذي أَنْرَكء وبيان وظيفة هذا 
آلرسول؛ ورد الشبهات التي تثار حول 
الؤّحي_وألرسالة . 

ثالثاً: الايمان باليوم الآخر وما يكون 
فيه من ثواب وعقاب وجزاء. وسوف 
نتناول كل غرض من هذه الأغراض 
بالتوضيح: 
(1) وحدة الألوهية: 

القد بدأت سورة الأنعام بتقرير 
الحقيقة الأولى في كل دين وعلى لسان 
كل رسول» تلك الحقيقة التي تؤمن بها 
الِطر السليمة ويدل عليها العالم بأرضه 
وسمائه. وما فيه من مخلوقات ناطقة 


وصامتة ظاهرة وخفية؛ وما فيه من 
تحوّلات وتقلّبات ونور وظلمات؛ 
وهذه الحقيقة هي أن الإله الذي له 
(الحمد) المطلق والتنزيه الذي لا يُحَدُ 
هو الله لأنه هو الذي «خلق؛ وهو 
الذي «جعل»؟ فالخلق إنشاء وإبداع» 
والجَعْل تصريف وتقليب؛ والعالم 
أجمع في دائرتيهما؛ فلا ب 
منه عن كلا هذين المظهرين: «خَلْقَ؛ و 
«جَعْل». ومقتضى ذلك أنْ المخلوق 
المجهولء لا يمكن أن يتسامى إلى 
مرتبة الخالق الجاعل فيعبد كما يعيلاة 
ويقصد كما يقصدء ذلك هو 
السورة طلَلَْدُ يِل الى حَلقَ الشمو. 
اناس وبل الكت الور كر اليب 
كمَما يريم بتدذت )4 كع 
جاء في هذه السورة إنما هو بيان 
وتفصيل» أو تمثيل وتطبيق على هذه 

قيقة ؟ أحياناً بصفة مياشرةء وأحياناً 
بوسائط تقرّب أو تبعد. 


وهذا هو المعنى الذي يعبر عنه 
بعض العلماء بأنه الحكم بتوحيد 
الألوهيّة استدلالاً بوحدانيّة الربوبيّة. 
وذلك في القرآن كثير. فأوّل فاتحة 
الكتاب: 


وأول الكهف: 

طللة مه ليع ليد عل عَنيه 

وأول فاطر: 

ع ِل تير اموت وَالَْضٍ ال 

التكبكة يلل . 

ولو ذهبنا نتتبّع هذا المعنى لأوغلنا 
في التقبع» ورأينا الكثير من الآيات» 
فإن هذا هو أصل الأديان كلّها؛ وهو 
الحقيقة الأولى» كما تجلى ذلك في 
سورة الأنعام. وقد ساقت السورة عدداً 
بن/الأدلة على توحيد الله سبحانه. فهي 
تَلِفْت إلى مظاهر الملك التام؛ 
والسلطان القاهر في الخلق والتصرّف 
كال زالعلم المحيط فتقول: 

جل نتن كافى الكتؤت الاي ثل 

ل 

(# رتم ما سكن فى الي ابر مفو 
تبي اليَدِمْ (4. 

(# نسدز نتيغ الت لا ينلتها 
إلا هو مر ويك ما فى الي [الآية 4م 

دَعْدَ الى هنكم ليل دينلمٌ 
تشم بكر لي ا 

وهي تلفت النظر إلى ملكوت 
السموات والأرضء وما خلق الله من 


شيءء لأنْ هذا النظر لا بد أن يثمر 
الإيمان بالله . 

بل تلفت الإنسان إلى نفسهء ليتفكر 
في داخله كيف خلق؟ وكيف يفكّر 
وكيف وكيف يموت؟ 

وبهذاء تكون الحجة عاة» لكلّ ذي 
عقل سليم وفطرة صافية» وإخلاص في 
تطلب الحقيقة من دلائلها المبثوثة في 
آفاق السموات والأرضء ولذلك يقول 
جل شأنه: 


(ب) قضية الوحي والرسالة 
كما تحدثت سورة الأنعام عن 
الألوهيّة والربوبيّة» ولفتت الناس إلى 


لق والتصرف والتدبير 
المحكمء تحدثت عن حقيقة ثانية تنبني 
على الإيمان بهذه الحقيقة الأولى: 
ذلك أن من شأن الإلهء أن يهدي 
عباده» ويرشدهم إلى ما تصلح به 
أمورهم» وتقوم عليه سعادتهم في 
دنياهم وأخراهم . 

ومن رحمة الله بعباده» أن أرسل 


إليهم الرسل؛ وأنزل عليهم الكتب؟ 
الهداية الناس من الضلالة إلى الهدى» 
وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 


وقد عُتِيَتْ سورة الأنعام بهذه 
الحقيقة» فتحذثت» في كثير من آياتهاء 
عن الوحي والرسالة من جوانب شتثى» 
بعضها يتصل بإثبات الوحي وبيان 
حكمته والرد على منكريه؛ وبعضها 
يرجع إلى بيان ما هو من وظيفة 
الرسول وما ليس من وظيفته؛ وبعضها 
يتصل بموقف الناس أمام الرسالات 
الألهية» وبعضها يتعلق بالآداب الثي 
يها الله للرسول» وما ينبغي أن 
يكن عليه سلوكه مع مخالفيه 
تتؤافقيه . قال تعالى : 

«تأين ية كا الو ينام بده دنا 
َه لالآية 04 

َم الزىة أرْلَ التسكم 


ل 


عت السوزالموفف المكليين 
من الرسالة» وبينت أن التكذيب سنة 
قديمة. فعلى الرسول أن يصبر 


ويصابرء حتى لا يضيق صدره 
بتكذيبهم إياهء ولا ييأس من هدايتهم ‏ 
وبيْنت السورة حسن عاقبة المرسلين. 
وسوء عاقبة المكذّبين؟ قال تعالى: 


نبوة محمد (ص): 

أثبت القرآن الوحي والرشألة ك0" 
محمد (ص) بالدليل القاطع 
والحجة البالغة. فقد نشأ هذا النبي 
يتيماً فقيراً أمياً في بيئة مشركة جاهلة؛ 
فمن أين له هذا الكتاب المُحْكَم الذي 
اشتمل على مبادئ الإصلاح العالمي 
كلها؟ والذي لم يستطع العلم؛ في 
أزهى عصورهء أن يهدم حقيقة من 
الحقائق التي جاء بها 

إن القرآن قد تحذى العرب ببلاغته 
جَزوا عن الإتيان بمثله» 


أثبت 


وقرّة بيانه؛ د 


ا بكر سور م إن بوره وا 

وقد تحدّى القرآن الزمان كله بخلوده 
وصحتهء وأنه لا يأنيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. . 


يا كنا لله عل 5 


نَل م مَك بتر ين شوو [الآية 01 


(ج) قضية البعث والجزاء 

نزلت سورة الأنعام في السنة الرابعة 
من البعثة بعد أن أمر الله رسوله أن 
يجهر بالدعوة» وأن يعلن عن العقيدة 
للإلهية» ويقرر حقيقة البعث والجزاء 
عل أمام المشركين . 

وقد سلكت سورة الأثعام طرقاً شنّى 
في الايتتدلال على قضية البعث؛ فقد 
آستدلت عليه بخلق السموات والأرض 


ا 
ألشلت 0 
2 برهم يتؤت 402. 

فمن خلق السموات والأرض بقدرته 
فهو قادر على إحياء الموتى واعادة 
خلق الإنسان. فخلق السموات 
والأرض أكبر من خلق الناس» ولكن 
أكثر الناس لا يعلمون. 


وكررت هذه الحقيقة وأكدت في 
آياتها بصور شتى؛ فذكرت أن البعث 
حقء وأن الله بيده الخلقء والأمرء 
والبدء؛ والإعادة» والحساب» والجزاء 
قال تعالى: 

«لجسكم إك ير النِمَةَ لا رَيبَ 


يك [الآيه 5ج 

وقال سبحانه : 

جم ل يذ تيت يَيَكَؤ يا 

وقد استدل القرآن في قضية البعث, 
والجزاءء بعديد من الأدلّة» منهلاان 
الحكمة والعدل يقضيان بالحكم بين 
الناس فيما اختلفوا فيه؛ كما يقضبّآن 
بأن ينال المحسن إحسانه؛ وَالسّتِيَة 
إساءته حتى يطهر المسيء من دنس 
النفس ويكون أهلاً لرحمة الله الكاملة 
وهذان شأنان هامّان» اذ كثيراً ما يرتحل 
الناس عن الدنيا دون أن يسهل طريق 
الثقاء لمن دسّى نفسهء ودون أن يعرفوا 
الحق فيما اختلفوا فيه؛ وإذاً فلا بد من 
دار أخرى يلقى الإنسان فيها الجزاء 
أمام حاكم عادل. عليم خبير بكل ما 
قدم الإنسان. 


وقد تعرّض أحد القضاة الفرنسيين 


لتاريخ القضاء في فرنساء وأصدر كتاباً 
ذكر فيه عدداً من الحالات؛ حكم فيها 
بالإعدام أو الإدانة على متهمين» ثم 
برأتهم الأيّام والحقائق؛ وأحصى عدداً 
من الحالات» يرأ القضاء فيها متّهّمِين 
ثم أثبتت الأيام وحقائق الأحداث أنْهم 
مدانون. 

ثم عقب القاضي بقوله: إنه لا بذ 
من جزاء وحساب أمام قاض آخرء لا 
تخفى عليه خافية ولا تغيب عنه حادثة» 
في دار أخرىء ليعوّض الناس عن 
أخطاء القضاء في الدنياء وليكون 
كمه فيصلاً ومنصفاً للمظلومين» 
أورِادماً للمجرمين» وفي القرآن الكريم 
.آيات عدة تؤكد هذا المعنى» قال 
تعالى : 

بتر الي امنا مكيلا لصي 
آية بت كنا 


وَعَذَابٌ 


2 


وقد لون القرآن ونوّع في أدلته على 
إثبات البعث؛ وعرض مشاهد القيامة 
واضحة للعيان. وعرضت سوررة الأنعام 
الشأن البعث باعتباره أمراً كائناً ليس 
موضع إنكار ولا محلا لِرَيْبِ؛ 
وصرّرت فيه مواقف المشركين؛ وما 
سيكونون عليه في ذلك اليومء كأنهم 
حاضرون معروضون أمام الناس» 
يتأقتلهم الإنسان؛ ويرى قعلهم 
وقولهم؛ قال تعالى: 


كا عقاق أ نر وتم 
ل رطع نا تك تدخ 
لين تت 8 يك شيك لقد تقل 
يتك ككل عحطم 4 كم 


رَعمْرنَ ©)4. 


إلى غير ذلك مما تضمّنته السورة من 
الوصف العينيَّ لمظاهر البعث الذي 
يأخذ القلب ويير الوجدان. 
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7 قصة إبراهيم الخليل 

حفلت سورة الأنعام بذكر طرف من 
قصة إبراهيم الخليل عليه السلام» 
وإبراهيم أبو الأنبياء؛ والرسول الذي 
دافع عن التوحيدء وتحذى عُبَادِ 
الأصتامء وأخذ يتأمل بفكره في 
ملكوتٍ السموات والأرض» ليرشد 
قومهء عن طريق الحوارء إلى فساد 
اعتقادهم ودليل خطأهم في تأليه 
الكواكب والقمر والشمس وغيرها. 
جَنْ عليه الليل؛ وستره الظلامء فرأى 
إكوكباً مما يعبدون وهو بين جماعة 
متهم يتحذثون ويسمرون» فجاراهم 
أفي زعمهم» وحكى قرلهم» فقال هذا 
ربي. فلما أفل هذا الكوكب» وغاب 
بذ اندجم نحت الأفق. ٠‏ فلم 
يجدهء وبحث عنه فلم يره؛ فقال لا 
أحب الآلهة المتغيّرة من حال إلى 
حال. 


ولما رأى القمر بازغاً وهو أسطع 
نوراً من ذلك الكوكبء وأكبر منه 
أء وأكثر نفعاً؟ قال كما ورد في 
التتزيل : 


لاستدراجهم واستهواء قلوبهم: فلما 


أفل هذا أيضاً واحتجب» واختفى نوره 
واستترء قال كما روى القرآن الكريم» 
ذلك حكايةٌ عنه: 


بين لهم أن الله خالق الهداية» ومانح 
بق . ثم رأى إبراهيم الشمس بازغة 
يتألق نورها وينبعث منها شعاعهاء وقد 
كست الدنيا جمالاً» وملات الأرض 
حياة وبهاء. وأرجاء الكون نوراً 
وضياءء فقال: هذا ربي» هذا أكبر من 
كل الكواكب. وأكثر نفعاء وأجل, 
شأناً» فلما أفلت كغيرهاء وغابتياعن 
عبادهاء رماهم بالشرك وقال كما روى, 
القرآن. حكاية عنه: 

«إذ يك يا 7493 

فهذه الكواكب التي تنتقل من مكان 
إلى مكان» وتتحوّل من حال إلى 
حال؛ لا بد لها من خالق يدبرها 
ويحركهاء وإله ينظمها ويسيرهاء فهي 
لا تستحق عبادة ولا تعظيماً. 


وبعد أن أعلن إبراهيم انصرافه عن 
آلهتهم؛ وبراءته من معيوداتهم أفاض 
الحديث عن إخلاصه لله ب 
وخضوعه» فقال كما ورد في محكم 
التتزيل: 


بادته 


عد 


ولقد كان إبراهيم جريثاً في إعلان 
إيمانه» وإخلاصه لربّهء ومجادلة قرمه» 
وإفهامهم أن غير الله لا يتفع ولا يضرء 
وأن الله وحده هو النافع الضَارٌء 
والمعطي المانع؛ وهو على كل شيء 
قدير. وقد ناقش إبراهيم أباه؛ وأوضح 
له طريق الهدى» وأخلص الدعاء لأبيه 
أن يلهمه الله طريق الهداية والرشاد» 
أقليما تبيّن لإبراهيم أنْ أباه عدرٌ لله تبرّأ 
تبه وهكذا كان إبراهيم عملياً في 


دعوت عملياً في هجرته وعزلته. 


وقد ظهرت قدرة إبراهيم وإخلاصه 
وتضحيته » حينما حظم الأصنام» ولام 
قومه على عبادة ما لا يسمع ولا ينصرء 
ولايضر ولا ينفع» وظهرت بطولة 
إبراهيم حينما امتحنه الله بذبح ولده 
إسماعيل: فامتثل إبراهيم لأمر ربّه؛ 
وأشار القرآن الكريم إلى ذلك بقوله 
تعالى : 


وصدق الأب في طاعة ربه»ء وصدق 
ا 


في الوفاء ل وعزم 3 


بكبش عظيم» وأصبحت الأضحية سُْةُ 
في كل عام» يذيحها الغنيّ المقتدر 
ويوزْع من لحمها على الفقراء وعلى 
الأصدقاء. ذكرى للتضحية والفداء, 
واقتداء بإبراهيم الخليل. وكم لإبراهيم 
من مواقف جليلة عظيمة في مصرء 
وفي فلسطينء وفي جوار بيت الله 
الحرام وفي بناء الكعبة؛ وهو يخلصن 
الدعاء لله في كل عمل. وقد يتلّحه 
القرآن؛ ووصفه بأحسن الصفأت. إذ 
يقول جل جلاله: 

نَّ كس أنه هلكا تا حب 
َك بك من لتنريد©46 نسن. 


الوصايا العشر 

افتبحَ الربعُ الأخير من سورة الأنعامء 
بالدعوة إلى عشر وصايا هي النهي عن 
الإشراك بالله. والأمر بالإحسان إلى 
الوالدين» والنهي عن قتل الأولاد 
مخافة الحاجة» والنهي عن مقاربة 
الفاحشة في السرٌ أو العلن» والنهي عن 
قعل النفس التي حرم الله قعلها. ثم 


أمرت الآيات بالإحسان إلى اليتيم» 
وإتمام الكيل والميزان؛ كما أمرت 
بالعدل في كل شيء؛ وأمرت بالوفاء 
بالعهدء والاستقامة على الصراط 
القويم . 

الوصية الأولى: من هذه الوصايا 
العشر التي وردت في سورة الأنعام 
قوله تعالى: 

<# أن تالو أل ما 
تست يدس لا خيلا ب ع 
[الآبة 101]ء وهي الأساس الذي يصلح 
عليه أمر الناس»؛ فإِن المجتمع الذي 
يكم على إيثار الله على كلّ ما سواه هو 
الميجتمع الفاضل المثاليّ السعيد؛ أما 
المجتمع الذي يشرك بالله أحداً أو 
يشوك َه شيئاء فإنه مجتمع منحلٌ» 
تسيّره المادة الصماء التي لادوحع فيها 
ولا صلاح ولا قرار معها. 

والوصية الثانية: 

ٍَْتَلتَ سناع للآيذ حدم 

فالوالدان سبب في حياة الولد؛ 
فيجب أن يشكرهما ويحسن إليهماء 
خصوصاً في حالة الكبر والشيخوخة. 

والوصية الثالثة: 

:لا تقثذا القتسم ين انكو كن 
ست مكاح [الآية لهل 


ع 


أن قعل الإنسان لابنه اعتلال في 
الطبع أو خلل في العقل؛ فإن الولد 
بضعة من الوالد؛ والشأن حتى في 
الحيوان أن يضخي الوالد من أجل 
أولاده؛ ويحميهم؛ ويتحمل الصعاب 
في سبيلهم. وفي الحديث الصحيح؛ 
يقول النبي (ص): 9إن من أكبر الكبائر 
أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك». 
إذ أن الله يبسط الرزق لمن يشاء هوَمًا 
ين نكي في الأَرَسٍ إلا عَلَ لَه يزثها©ه 


العود/1]. 
الوصية الرابعة : 

«ؤلا تدرا لتايس ما علهَرٌ ينها 
وكا بَطَرت [الآية 610١‏ 


والفواحش هي كل فعل تتكبره 
العقول السليمة» والفطر المستميمة» 
والمجتمع الذي يؤمن بأن هناك 
(فواحش) يجب أن تجعد 
و(محاسن) يجب أن تلتمسء هو 
المجتمع السليم الجدير بالنمو 


والارتقاء. 


فالإنسان بنيان الله» ومن هدم بنيان 
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الله ملعونء وبذلك يقر الإسلام 
عصمة الدم الإنساني إلا بالحق؟ ويعتبر 
من يعتدي على نفس واحدة بغير حق» 
كأنه اعتدى على الإنسانية كلها. وهو 
المبدأ الذي يعتبر أن الجريمة اعتداء 
على المجتمع كله. 

والوصية السادسة: 

«تلا ترا مال التي إلا يلي من 
كَحْسَنُ [الآية 6007م 

فاليتيم عارض يعرض في كل 
مجتمع؛ ومن شأن المجتمعات 
الكاضجة أن ترعى اليتامى» وأن تحافظ 
عللى] صلاحهم في أنفسهم دلي 
:أتتوالهم . وعلى الوصيّ أن يعامل اليتيم 
كما لو كان ابئاً من أبنائه؛؟ فيحسن 
توجيهه» وتأديبه» ورعايته» وكفالته؛ 
حتى ينشأ اليتيم مواطناً صالحاً وعضواً 


نافعاً. 

الوصية السابعة: 

وروا الكيل والبياة بالفني» 
[الآية 165]. 


فالمؤمن عادل في بيعه وشرائه يضبط 
الكيل» ويعطي الحق» ويأخذ الحق . 

الوصية الثامثة: 

جتنا مشر كأعيلواك (الآيه 01م. 


والعدل هو أساس الحكم السليمء 
العدل في القول» والعدل في الحكمء 
والعدل في الشهادة؛ والعدل في كل 
قعل وعمل . 

الوصية التاسعة: 

ٍَتَمَيْد لش اروك لوي ؟من. 

والوفاء خلة حميدة؛ وصفة طيبة من 
الصفات التي يتحقق بها الخير 
والصلاح وتستقر عليها أمور الناس. 

الوصية العاشرة: 

دك عدا ري متها تائبثوة 


رلا 


يكم عن سبلو 


لالآية ملم 


وهذه الوصية الأخيرة هي الجامعة 
لكل ما جاءت به دعوة الحق. فهي 
تدعو إلى السير على طريق الله 
وشرعة الله وأوامر الله والابتعاد عن 
طرق الشيطان؟؛ فطريق الله سبيل النجاح 
في الدنيا والآخرة» وفي سورة 
الفاتحة : 


المبحث الثاني 


ترابط الايات في سورة «الانعام”*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة الأنعام بمكة بعد سورة 
الججرء وقد نزلت سورة الحِجْر بعد 
ثلاث سور من سورة الإسراءء وكاق 
الإسراء؛ قبل الهجرة إلى المدينة لأسنة» 
فتكون سورة الأنعام من السوراءالتي: 
نزلت بين الإسراء والهجرة 

وقد سمّيت هذه السورة بهذا الآسمء, 
لأنه فضّل فيها حكم الأنعام من الإبل» 
والبقرء والضأن» والمعزء وتبلغ آياتها 


خمساً وستين وماثة آية. 


الغرض منها وترتيبها 
نزلت سورة الأنعام دُفْعَةَ واحدة في 
ذلك الزمن السابقء وتمتاز بطولها على 


(8) انثقي هذا المبحث 


كل السور المكّيّة ماعدا سورة 
الأعراف» فكان لها شأنها في ذلك 
حين نزولهاء وقد اهتم النبي (ص) 
يهاء فدعا الكثّاب فكتبوها من ليلتهم؟ 
(وألغيرض منهاء إثبات التوحيد والنبوّة؛ 
خض مناهب المُبْطِلِينَ والمُلْجِدِين» 
وإبطال ما ابتدعوه من تحليل الحرام؛ 
تريخ اللحلال من الطتّبات» تقزباً 
لأصنامهم؛ وبهذا ينحصر الغرض منها 
في هذين المقصدين. وقد ابتدئت. 
بيداً لمناظرة 
المشركين فيهما؛ وختمت ببيان أن 
النبي (ص) ليس في شيء منهم بعد أن 
قام بإيطال شبهاتهمء وأن ما أتاهم به 
من التوحيد هو دين أبيهم إبراهيم (ع)؟ 
وأن الله سبحانه وتعالى ما كان ليتركهم 


«النظم الفني في القرقن»: للشيخ عيد المتعال الصميدي: مكتبة الآداب بالجمايز - 
المطيعة النموذجية بالحكمية الجديدة» القاهرة: غير مؤرخ. 


من غير تكليف» وهو لم يخلقهم عيثاً؟ 
وإنما خلقهمء ليجعلهم خلفاءه في 
أرضه . 

وقد ذُكرت هذه السورة بعد سورة 
المائدة: لأنها من الطوال مثلهاء ولأنه 
ذُكر فيها كثير من أحكام الحلال 
والحرام؛ كما دُكر في سورة المائدة. 


إثبات التوحيد والنبوة 
الآيات [1 - 1 


قال الله تعالى: طلَْنْدُ نه لِى علو" 
الس وَل 5 
أليية كتها برت يتيذت ©)»» 
فذكر سبحانه أنه المستحق للجهر» 'لأنه 
الذي خلق السماوات والارض)» وَتُجَمَل 
الظلمات والنور؛ واستبعد مع هذا أن 
يسؤي به المشركون أصنامهم التي لا 
تقدر على هذه الأشياء العظيمة؛ ثم 
استدل على توحيده أيضاً بخلقه الإنسانٌ 
من طين؛ وبكونه لا يغيب عن علمه 
شيء في السماوات والأرضء وما 
يعمله الناس في سرهم وجهرهمء وما 
يكسبون من خير وشر؛ ثم ذكر أن 
النبي (ص) لا يأنيهم بآية من ذلك تا 
على نبوته» إلا أعرضوا عنها وكذّبوا 


لكك 


واستهزأوا بها؛ وأنه سوف يأتيهم أنباءُ 
ما يستهزئون به فيأخذهم بعذابه كما 
أخذ كثيراً من قرون قبلهم مكنهم في 
الأرض مالم يمكُن لهم؛ ثم ذكر أنه 
بلغ من تعتتهم على النبي (ص) أنه لو 
نزّل سبحانه وتعالى عليه كبا فى 
يب سه يروم قد الي كتدًا إن 
ذا لايس جن)4. 


شبهتهم الأولى على التوحيد والنبوة 
الآيات [4 -5م] 
يم قال تعالى : َكل ا ألَ علو 
عدا وَل وكا ملك لَييِنَ الآ كد ل 
يطرُود()» فذكر أنهم كانوا يقولون» 
تتبنتأ واشّمهزاة» إنه لو كان نبياً لأنزل 
عليه مَلَكْ يصذقه في ما يدعو إليه من 
التوحيد والنبوة؛ وقد أجابهم تعالى بأنه 
لو َل عليه ملكا ولم يؤمنوا به لعمججل 
بإهلاكهم» وهو لا يريد ذلك لهم 
وبأنه لو أنزل ملكاً لجعله في صورة 
البشر تيروه ويسمعوا كلامه. فلا 
يصدقون أنه ملكء ويعودون إلى 
اقتراح ما اقترحوه؛ ثم ذكر أن تعجيل 
الإهلاك هو ما جرت به سنت في الأمم 
التي كانت تقترح الآيات على رُسُلِها 
تعئتاً واستهزاء. ثم لا يؤمنون بها؛ 


وأمرهم أن يسيروا في الأرضء ليروا 
بأنفسهم كيف كانت عاقبتهم . 

ثم بيّن لهم بعد أن ذكر أنه لا 
سبيل إلى هذه الآية ‏ آياته على 
التوحيدء فأمر النبي (ص) أن يسألهم 
لمن ما في السماوات والأرض؟ وأن 
يجيبهم بأن ذلك له سبحانه» وحده لا 
لآلهتهم؛ وبآن نه ما سكن في الليل 
والنهار من الدواب وغيرها؛ ثم أمره أن 
: إنه لا يمكنه بعد هذا أن 


2 : يا من أصنامهمء 
وإنه قد أمر أن يكون أوّل من أسلي ا 
ولا يشرك به وإنه يخافء إن عشاهء 
عذاب يوم القيامة؛ ثم ذكر أنلممّت: 
يصرف عنه هذا العذاب فقد/زخمه اش 
وأنه إن يَمْسَسْه بِضُرٌ فلا كاش له 


ثم بين لهم الأدلة على النبوة» فأمر 
النبي (ص) أن يسألهم: أي شيء أكبر 
شهادة؟ 5 يجيبهم بأن الله هو الأكبر 
شهادة لا 


منهم ومن آلهتهم؛ وقد 
أوحي إليه من القرآن 
المعجزء وإذا كانوا يشهدون أن معه 
آلهة أخرى تساويه في الشهادةء فهو لا 


3 ادلي وأن أولنك 
المشركين قد ضلوا وخسروا أنفسهم 


افلا سبيل إلى إيمانهم؛ ثم ذكر أنه لا 
يوجد أضل منهم لافترائهم شركاء له 
وتكذيبهم بآياته» وأنه سيحشرهم 
جميعاً ثم يسألهم عن شركائهم» 
فيتكرون أنهم كانوا مشركين: «#أظز 
كت كدو ع شيم وَسَلّ عنم ما كما 
)»> . 


'ثيم انتقل إلى بيان بعض أسباب 
كْفِرْهمء فذكر منها أنه جمل على 
كلَوبهم أكنة وفي آذانهم وقراء وأنهم إن 
روا كل آية لا يؤمنوا بهاء وليس 
عندهم إذا جادلوا فيها إل أن يقولوا إن 
هذا إلا أساطير الأولين؟ ثم ذكر أنهم 
ينهون الناس عن الاستماع إليهء وينأون 
عنهء ولا يضرّون بهذا إلا أنفسهم؛ 
وأنهم سيندمون عليه حينما يعرضون 
على النارء ويتمئون أن يردّوا إلى الدنيا 
ليؤمنوا بتلك الآيات التي كذَّبوا بهاء 
ولو أنهم ردّوا إلى الدنيا لعادوا إلى 
تكذيبهم؟؛ ثم ذكر من تلك الأسباب 
أنهم لا يؤمنون إلا بالحياة الدنيا» 
وينكرون أن يكون هناك بعث لهم؟؛ 


وذكر أنهم سيبعثون ويعرضون 0 

سيحاته؛ فيسألهم: «آليى هذا 
0 [الآبة 120 فيقرّون به ولا 
ينكرونه» ويجازيهم على هذا بإذاقتهم 
عذاب النار؛ ثم ذكر أنهم قد خسروا 
بإنكارهم البعث. وأنهم سيندمون حين 
تأتيهم الساعة بغتة وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم؛ وما أسوأها 
من أرذار ليم : ؤرما لا 
بت له ولَدْدُ اليرة 

أنلا تتبارة()4. 
ثم ذكر للنبي (ص) أنه يعلم أنه 
يحزنه الذي يقولون من أن ما أنزل؛ظليه 
من أساطير الأولين؟ وأنهم لا يككذبونه 
بهذاء وإنما يكذبون الله ويجحدون 
آياته» وأنه قد كُذْبَ رُسْلٌ 0 
فصبروا على تكذيبهم حتى تصرهم الله 
عليهم؛ وأنه إن كان كبر عليه إعراضهم 
واقتراحهم تلك الآيات» ف 
الأرض أو سُلماً في السماء اء فيأنيهم بها 
إن استطاع؛ وأنه سبحانهء لو شاء 
لجمعهم على الهدى من غير آية من 
الآيات؛ ثم نهاه أن يكون من 
الجاهلين؛ فيحزن لإعراضهمء أو 
يطمع في استجابتهم: «# إَِنا 


شبهتهم الثانية على التوحيد والنبوة 
الآيات [/ا#  ]4١‏ 


تنه 
5 
عذاب» وردٌ عليهم بأنه قادر أن ينزلك 
عليهم ذلك؛ ولكنه لا يريد أن يهلكهم 
الحكمة لا يعلمها أكثرهم؛ ثم ذكر أنه 
ما من دابَةٍ في الأرض ولا طائر يطبر 
بجناحيه إلا 0 أمثالهم. لينظروا ني 

1 
تمت؛ ثم ذكر أن الذين يكذبون 
في ذلك صم بكم وأنه من يشأ يضلله 
يفلإ-يهِيِيِي بآية من الآيات» ومن يشأ 
يجعله على صراط مستقيم؛ ثم ذكر 
لهم أن العذاب الذي يقترحونه لو أناهم 
أو أتتهم الساعة؛ فإنهم لا يذعون غيره 
ليكشفه عنهم» وينسون هنالك آلهتهم» 
فليؤمنوا به من غير أن يقترحوا ذلك 
العذاب الذي لا يذعون فيه غيره؛ الم 
ذكر أن أمماً قبلهم اقترحوا على رسلهم 
مثل ذلك ولم يؤمنوا به بعد إجابتهم 
إليه» فأمهلهم ومدّ لهم حبل ١‏ ان 
ثم أخذهم بغتة فإذا هم مُبْلِسُونَ؛ ثم 
ذكر أنه لو فعل بهم أكثر مما يقترحون 


فأخذ سمعهم وأبصارهم؛ وختم على 
قلوبهمء فإنه لا يقدر غيره على رد 
ذلك إليهم؟ وأن ذلك العذاب لو نزل 
بهمفإنه لا يهلك به !إلا القوم 
الظالمون» فليقلعوا 0 3 
يقترحوا نزول العذاب عليهم؛ ثم 

أنه لايرسل المرسلين إلا مبشرين 


إنزال تلك الآيات» فمن آمن فلا خوف 
عليه ومن كذب بآياته يمسّه العذاب 
بفسقه؛ ثم أمر النبي (ص) أن يخبرهم 
بأنه لم يقل إن عنده خزائن الله أو إن* 
يعلم الغيب» أو إنه ملك» حتى ,لصخ 
لهم أن يتعئتوا عليه باقتراح تلِكٍِ 
الآيات» وإلما هو رسول ينيع ما يوحى 


إليهء هو من الوضوح كالغْرَق سبك 
الأعمى والبصير؛ ثم أمره أن ينذرٌ به 
الذين يخافون أن يُحْشُرُوا إلى رهم 
ليس لهم من دونه وليّ ولا شفيعء 
1 اه أن يطردهم عنه إرضاء لأولئك 
المتعئّتين ؟ ثم ذكر أنه فتنهم بهم ليقولوا 
أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ والله 
أعلم حيث يضع هدايته؛ ثم أمره أن 
يكرّمهم إذا جاءوه للسلام ونحوه؛ بعد 
أن نهاه عن طردهم؛ وذكر أنه يِفَضَلٌُ 
الآيات في ذلك ليظهر الحق له في 
إيشارهم على الذين يريدون طردهم» 
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حبين سبيل أولتك المجرمين 
المتعئتين عليهم ثم أمر النبي (ص) أن 
يخبرهم بأنه نُهِي أن يعبد ما يدعون من 
دونه» وبأنه لا يتبع أهواءهم في اقتراح 

الآيات» وبأنه على بيّئة من ريّه؛ وقد 
كذبوا به مع قيام هذه البيّئة» وليس 
عنده ما يستعجلون به من نزول العذاب 
عليهم» وإنما الحكم له تعالى في أمر 
عذابهم: ولو أن عنده ما يستعجلون به 
لقْضي بينه وبينهم بإهلاكهمء وعند الله 
وحده مفاتيح الغيب» فهو الذي يعلم 
إوقت عذايهم؛ ثمَ ذكر كمال علمه 
أوقايرته سبحانه؛ وأنه قادر على أن 
بلعث عليهم عذاباً من فوقهم؛ أو من 
تحت أرجلهم, أو يَلْبِسَهُمْ شِيْعاًء 
ؤيتذيق بتُصُضهم بأس بعض؛ وأنهم 
كذبوا بهذا العذاب» وهو حقٌ لا ريب 
فيه؛ ثم أمر النبي (ص) أن يخبرهم بأنه 
ليس بوكيل عليهم؛ ولكلْ نبأ وقت 
يحصل فيه من غير خلف. 


ثمأمرالنبي (ص» إذا رآمم 
يخوضون في تكذيب آياته أن يعرض 
عنهم؛ حتى يخوضوا في حديث غيره؟ 
وأخبره بأنَ الذين يتقونه من المؤمنين 
ليس عليهم شيء من حساب تكذيبهم: 
ولكنه يعظهم بذلك تنزيها لهم عن 


سماع باطلهمء ثم أمره أن يترك الذين 
اتخذوا دينهم لعباً ولهواً أو خوضاً في 
تكذيب آياته» وأن يذكر بها قبل أن 
ترتهن نفس بما كسبت» ولا ينفعها من 
دون الله ولي ولا شفيع» ولا يقبل منها 
فداء عن عذابهاء ولأصحابها شراب 
من حميم وعذاب أليم؛ بما كانوا 
يكفرون. 

ثم أمر سبحانه» النبي (ص) أن يذكر 
لهم أنه لا يصح له أن يدعو من دونه ما 
لا ينفع ولا يضرء فَيُرَدُ على عقبه بعد 
هدايته له؛ وأنّ هداه جل جلاليكثو 
الهدى» وقد أمر هو وأتباعه أن يشلموا 
اله وأ ١‏ الصلاة ويتّقوى “وهو 
الذي يُحْشَرُون إلبه. وهو الذئيج حلي 
السماوات والأرض بالحقء وَإِذا أرآدا 
تكوين شيء لا بد من أن يكون» وله 
الملك يوم ينْمُخُ في الصُّورِء عالم 
الغيب والشهادة» وهو الحكيم الخبير. 

ثم نوه بشأن إثبات التوحيد بالنظر» 
فذكر أنه طريق إبراهيم (ع): وساق ما 
جرى بين إبراهيم وبين أبيه آَزْرَ في 
إنكاره عليه أن يتخذ أصناماً آلهة؛ وذكر 


سبحانه أنه أراه ملكوث السدوات 


دكا 


رَقُ» (الآية 003 فلمًا غاب علم أنه لا 
يصلح أن يكون ريا. وكذلك نظر في 
القمر والشمسء؛ وكان قومه يعبدون 
هذه الكواكب ويتّخذون لها تمائيل من 
أصنامهمء فتبرّأ من عبادتهاء وتوججه 
بوجهه لِلّذي فطر السماوات والأرض؟ 
ثم ذكر أن قومه حاججوه في ذلك؟ 
قأنكر عليهم أن يحاجوه فيه بعد أن 
اهتدى إليه» ثم نرّه بشأن تلك الحجة 
النظرية التي اهتدى بها؛ وذكر أنه رفع 
بها درجتهء ووهب له ذرية صالحة 
بقاموا بها بعده» من إسحاق ويعقوب 
أودأد وسليمان وغيرهم من الأنبياء؟ 
ثم ؤكر أن أولئك الأنبياء هم الذين 
آناهم الكتاب والحكمة والنبوة» فإن 
والاصبولامكشركو العرب فقد دكل 5 


شبهتهم الثالئة على التوحيد والنبوة 
الآيات [41 - ]1١8‏ 


قال تعالى: 
كنيو إذ الوأ مآ أل أنه ع + 
لالآية 41] فذكر شبهتهم الثالثة في 


وني 1 لأنهم 
لم يقدّروا الله فيها حقّ قدرهء لأنه لا 
يليق به أن يخلقهم ويتركهم من غير أن 
يرشدهمء وقد أمر النبي(ص) أن 
يسألهم: همَنْ كَرَنَ الككب الى جاه يد. 


1 4 ل 
مومن نور وهدى 


بت [الآية 41] وذكر 


أنهم جعلوه قرّاطيس يبدون يعضهاء 
ويخفون منهاما فيه البشارة 
بالنبي (ص)؛ وقد علموا من هذا ما لم 
يعلموه هم ولا آباؤهم؛ د 
يخيرهم بن الذي أنزله هر اله وظينئذ 


ثم أمرى لكا 


[الآية ؟4) لأنه يدعوهم إليهاء ثم 
أنه لا يرجد أظلم مشن افترى علي كلما 
أو اذّعى أنه يوحى إليهء ولم يوخ إل 
اشيء أو أنه يمكنه أن ينزل مثل ما أنز 
اللهء فكيف يفتري النبي (ص) مثل هذا 
الكتاب عليه؟ ثم ذكر أنهم في حال 
الموت يخبرهم الملائكة بأنهم 
عذابّ الهُونِ بقولهم عليه غير 
الحقّء واستكبارهم عن آياته» وأنهم 
يجيا نه فرادى كما خلقهم أوّل مرة» 


دف 


وليس معهم ما أعطاهم من المال 
وغيره في دنياهم» ولا شفعاؤهم الذين 
زعموا أنهم شركاء فيهم. 


ثم أخذ في ذكر ما يبطل هذا الزعم» 
فذكر أنه فالق الحب والنوى» إلى غير 
هذا ممًا ذكره في إثبات قدرته وعلمه 
وحكمته؛ ولا يصح معه أن يكون هناك 
شريك له؛ ثم ذكر أنهم مع هذا جعلوا 

له شركاء من الجن؛ وجعلوا له بنين 
وبنات من الملائكة وغيرهم؛ ورد 
إعيليهم بأنه بديع السماوات والأرض» 
نرم يكون له ولد ولم تكن له صاحية؟ 
إلى تير هذا مما ذكره في الرد عليهم؛ 

ثم ذكر أنه قد جاءهم من هذا بصائر 
من ربهتم » 
عمي فعليهاء وأنه كذلك يصرف 
الآيات حتى تصل إلى نهاية الكمال» 
ويزعموا أنها نتيجة دراسة وعلم؛ ثم 
أمر النبي (ص) أن يتبع ما أوحي إليه 
من تلك الآيات؛ ويسعسرض عن 
المشركين وما يقترحونه من الآياث 
على سبيل التعنت؛ وذكر أنه لو شاء ما 
أشركواء وأنه لم يجعله حفيظاً ولا 
وكيلاً عليهم؛ فليس عليه إلا أن 
يبلغهم. ثم نهاهم أن يَسْبُرا آلهتهم» 
العلا يسبوه عَدْواً بغير علم: « كُدَإا 


فمن أبصر فلنفسه. ومن 


عق عََتَمْرَ ثم إِك تنم 
عَجئهُز مَيِتتمُر يما كوأ تمر 469 . 


شبهتهم الرابعة على التوحيد والنبوة 


0 


1١95[ الآيات‎ 


الآياثُ عند 3 
05 2 قذكرأنتهم 
أقسموا به جهد أيمانهم لثن جاءتهم آية 
ليؤمنن بهاء ثم أجابهم بأنه يعلم أنه 
لا يؤمنون بها إذا جاءتهم وإن وقما ذلك 
الحلف منهمء وأنه لو جاءهم بها 
تتحؤل أفئدتهم وأبصارهم.عنها كما 
تحوّلت عن الآيات التي تت عَلِههَم؟ 
وأنه لو أجابهم إلى ما يطلبون وزاد 
عليه بأن حشر عليهم كل شيء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إل بمشيئته» فلا وجه لهم 
في تعليق إيمانهم على تلك الآيات 
التي يقترحونها؛ ثم ذكر سبحانه أنه 
كذلك جعل لكل نبِيَ عدرًاً من شياطين 
الإنس والجن» يزخرف بعضهم إلى 
بعض بمثل ما زخرف المشركون 
بقسمهم» ليخدعوا بذلك من ينخدع 
بهم؛ ثم ذكر أن الدليل على صدقه قد 
كمل بحكمه بهء وهو الحكم الذي لا 


58 


يطلب بعده حكمء كما كمل بشهادة 
المؤمنين من أهل الكتاب بهء فلا يصح 
أن يلتفت بعد ذلك إلى ما يطلبونه من 
تلك الآبات» وقد تم حكم الله بذلك 
صدقاً وعدلاً؛ ثم ذكر أنه لا يصح له 
بعد ذلك أن يطيعهم فيما يقترحون من 
طلب الآيات» وأنه إن أطاعهم في ذلك 
يغسلونه عن سبيل الحق ولا يصل إلى 
ما يريده من إيمانهم» لأنهم لا يتبعون 
إلا الظن ون هم إلآ يخرصون «إنَّ 
َبَدَ هر ألم من يِل عن سَبييةه كَقرٌ 
قل رالنفتيد 409 . 


إيطأل بدعة لهم في الحلال والحرام 
الآيات [114 - 37] 


ثم قال تعالى : لقعأ ينا فك نم 
َيه إن كم يتاكتد 12 
فانتمل إلى إبطال بدعة لهم في 
شركهمء وهي تحليل ما لم يذكر اسم 
لله عليه من المَيْتَة ونحوها تنويعاً 
لضروب الكلام» وتصريفاً لفنون 
الجدال» وكانوا يقولون للمسلمين: 
إنكم تعبدون الله فما قتله الله أحقٌ أن 
تأكلوه ممًا قتلتموه أنتم. فأمر المسلمين 
أن يعرضوا عن قولهم ويأكلوا ممًا ذكر 
اسمه سبحانه عليه؛ ثم ذكر لهم أنه قد 


فصّل لهم ما حرّم عليهم ولم يبح لهم 
المِئتة إل عند الضرورة» وأنّ هؤلاء 
المشركين يريدون أن يضلوهم عنه جل 
جلاله بأهوائهم وجهالاتهم؛ ثم أمرهم 
أن يتركوا ذلك الإئم؛ ما ظهر منه وما 
بطن» ونهاهم أن يأكلوا ممًا لم يذكر 
اسمه عليه» وحدّرهم من الاستماع إلى 
ذلك الجدال الذي يوحي به شياطين 
المشركين إليهم؛ ثم ضرب لهم مثلاً 
ميّز به حال المؤمنين من الكافرين؛ 
وهو أنه لا يصخ أن يجعل من كان ميتاً 
بالشرك فأحياه الله تعالى بالإيمان كمن 
غرق في ظلمات الشرك؛ فصار بيك 
لا يمكنه الخروج منها؛ ثم ذكر أنه في 
هذه الظلمات زين للكافرين ما كاترّة 
بعملرن وكيك جتنا يزه 
كر مُجْريهَا إتحطوا يهنا دنا 
يكور إلا يشم وما نم4051 . 


]178  174[ الآيات‎ 


وعاد بهذا إلى السياق الأول؛ وقد 
حكوا عن الوليد بن ١‏ 
والله لو كانت النبوّة حقآء لكنت أنا 
أحقّ بها من محمّدء فإِني أكثر منه مالا 
وولداً. وحكواعن غيره من 
المشركينء أنهم قالوا: لن نؤمن حثى 
يحصل لنا مثل هذا المنصب . فأجابهم 
ذلك بأنه تعالى: لمم حَيِنُ 
ْمَل يساكر»ه [الآية1154. لم 
توعدهم بأنهم سيصيبهم صَغَار عنده 
على ذلك التعالي؛ وذكر أن من يرد 
هدايته يشرح صدره للإسلام؛ ومن يرد 
أَنَ#يضلّه يجعل صدره ضيّقا حرجا 
فيتكُئت بمثل ما يتعئت به أولئك 
التتشركون؛ ثم ذكر جل جلاله أن 
,راط ه/ميستقيم؛ قد فضله لمن 
يتذكرون» اذاو ل ات اا 


يعملون؛ ثم ذكر أنه سَيَحْشُرٌ أولئك 
المشركين من الجن ا لكين 
الجن بأنهم قد أكثروا من الإضلال 


لهمء ويبكت الإتقس على قبول 
إغوائهم» فيجيب الإنس بأنه قد استمتع 
يعضهم يبعض. وصاروا الآن إلى 
أجلهم الذي أججله لهمء فيقضي عليهم 
بجعل النار مثواهم؛ وكذلك يجمع 
بينهم في النار» ويولي يعضهم بعضاً 
فيها يما كانوا يكسبون. ثم ذكر أنه 


يسألهم أيضاً: ألم يأتكم رسل يقصّون 
عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم 
هذا؟ فيعترفون بذلك ويشهدون على 
أنفسهم أنهم كانوا كافرين. ثم ذكر أن 
ذلك العذاب. إِنْما كان بعد بعث 
الأنبياء» لأنه لا يليق بعدء له أن يهلك 


القرى قبل تنبيهها من غفلتهاء وأنّ 
ثوابه وعقابه على درجات يقدر 
الأعمال» وأنه غنيَ ذو رحمة» لو شاء 
لعتجل لهم العذاب في الدنياء 
واستخلف من بعدهم من يشاء من 

اخلق وأل مالو عدون عن لكا 1 


تكرث 2 عَنَةُ تر بكم 317 
وي 
إبطال بدع لهم في الحلال والحرام 


]151/  175[ الآيات‎ 


ثم قال تعالى : وم ًا كن 
يت الكحرّث والأتصر تصِيباه 
[الآية 153] فذكر من بدعهم في 
شركهم» أنهم جعلوا له سبحانه نصيبا 
مما ذرأ من حرثهم وأنعامهم ونصيباً 
لآلهتهم. فإن نما نصيب آلهتهم دور 
نصيبه تركوا نصيبهاً لهاء وقالوا لو شاء 


5 


نمَّى نصيب نفسهء وإن نما نصيبه دون 
نصيبها قالوا لا بد لها من نفقةء فأخذوا 
نصيبه» فأعطوه لسدنتها. ثم ذكر منها 
أنهم كانوا ينحرون أولادهم لآلهتهم؛ 
وكان الرجل يقوم في الجاهلية فيحلف 
لئن ولد له كذا وكذا غلاماً لينحرن 


وتحريم ذكر اسم الله على بعضهاء 
وجعل ما في بطون بعضها خالصة 
لذكورهم محرّماً على أزواجهم؛ 
وقتلهم أولادهم سفهاً بغير علمء 
وتبجريمهم ما رزقهم الله من الطيبات 
أنعزاء عليه: لِتَدْ َنأ وما كان 
تبتزرت (©4. 

تبن حكمه في ذلك؛ فذكر أنه 
سبحانه هو الذي أنشأ جات معروشات 
وغير معروشات, والنخل والزرع 
وغيرهماء وأمر الناس أن يأكلوا منها 
ويؤدوا حقه فيها يوم حصادها؛ ثم ذكر 
أنه أنشأ من الأنعام حمولة تحمل 
أثقالناء وأنشأ منها فرشا يفرش للذبح» 
وأمر الناس أن يأكلوا منها ولا يتَبعوا 
فيها الشيطان فيما زيّنه من تلك الببدع؛ 
وذكر أنه أباح من ذلك ثمانية أزواج 
ذكر وأنثى من كل من الضأن والمعز 


والإبل والبقر» ثم توعدهم على افتراء 
ما حرّموه منهاء وأمر التبي (ص) أن 
يخبرهم بأنه لا يجد فيما أوحى إليه 
محزماً من ذلك» إلآ أن يكون ميّتة» أو 
دماً مسفوحاًء أو غير ذلك مما ذكره؛؟ 
ثم ذكر أنه حرم على اليهود كل ذي 
فر وغيره مما حرمه عليهم عقابا لهم 


ذلك فقال «إتَإن مكدب 
فد مَمَةَ ومو كلا بر با 


الشنزيت 469 . 


شيهتهم السادسة 
على التوحيد والنبوة 
الآيات ١54[‏ - 964 
0 «عيثول ال أنرذا 
شه لله مآ أدرَسكنا وَلَة اآذتاه 
1 ل 
التوحيد والنبوة؛ وهي قولهم: لو شاء 
الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 
دونه من شيء؛ وإذا كان ذلك بإرادته 
كان راضياً عنه. ثم رد عليهم بأن من 
قبلهم اعتمد على مثل هذا في تكذيب 
الرسل حتى ذاق عذابه» فعلم أنه كان 
واهماً. وبأنهم يزعمون ذلك من غير 
أن يكون عندهم به علم» ويأن الحجة 


3 


البالغة لله عليهم بمعجزاته التي أيد بها 
رسلهء وبأنه لا أحد يشهد لهم على 
زعمهم أن الله حرّم ما حرّموه على 
أنفسهم؛ ثم أمر النبي (ص) أن يتلو ما 
حرّمه عليهم من الشرك به وما ذكر 
معه؛ وذكر أن هذا هو صراطه 
المستقيم الذي يجب عليهم أن بد 
ولا يتبعوا غيره من السبل التي تفرْقهم 
عن سبيله»ء وأنه أنزل القوراة على 
موسى هدى ورحمة لقومه؛ وأنزل 


القرآن لثلا يحتجٌ مَنْ كَمَّر بعد التوراة 
#بأنه لم ينزل عليهم كتاب كما أنزل على 


الود والنصارى من قبلهم؛ وأنه لو 
أنْاً عليهم كتاب لكانوا أهدى منهم؟ 
ثم ذكر. أنه قد جاءهم ذلك الكتاب 
الذي بّقَطْع عذرهم, وأنه لا يوجد 
أظلم منهم إذ صدفوا عن آياته بعد أن 
ظهر صدقها لهم؛ وأوعدهم على ذلك 
بما أعده لهم من سوء العذاب؟؛ وذكر 
أنهم إذا كانوا ينتظرون بإيمانهم أن 
تأتيهم الملائكة أو غير ذلك من 
ا 0 


0 


الخاتمة 
الآيات  159[‏ 156] 


ثم قال تعالى : «(لة اها ما مك 


كنا يما لنت مهم في عه إنآ أيهم 
إك أله ثم تتم 1 كنا ينعثرة 46 


فذكر أن النبي (ص) ليس في شيء من 
أولتك المشركين الذين فرّقوا دينهمء» 
لأنه بلَغهم رسالتهء وكل إنسان لا 
عد يم 
عَم أنكليها ومن +2 يال 2 
إلا يكلها4 [الآبة ٠‏ ثم أمره أن يذ 
لهم أنْ ما أتى به هو دين أبيهم إبأأهيم 


58 


الذي لم يكن من المشركينء وأنّ 
صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله الذي 
لااشريك لهء وأنه لا يمكنه أن يطلب 
الى غيره وهو تعالى رب كل شيء» 
وأنّ الرسول (ص) يتحمل تبعة عمله 
في ذلك كما يتحملون تبعة عملهم» ثم 
إلى ربهم مرجعهم فيحكم بينهم في 
خلافهم؟ ثم ذكر أنه جلّ وعلا خلقهم 
ليجعلهم خلائف الأرضء وأنه رقع 


بعضهم فوق بعض درجات ليبلوهم في 
ما آناهم إن رَيْكَ سرِيحُ لماي وَإَِّهُ 
فد يَيمْ4)3. 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الأنعام»*؟ 


قال بعضهم: مناسبة هذه السورة 


ند حي د التي 0327 


7 03 لقن 7 


وقد ظهر لي بفضل الله مع ما قدمت 
الإشارة إليه في آبة «دُيّنَ لتايس (آل 
عمران/14]. أنه لما ذكر في آخر المائدة 
طبه ثلك السَكوتٍ وَالْأرضٍ وبا فين مفو 
عل عل عو مير )4 [المائدة/ 11٠١‏ على 
سبيل الإجمال» افتتح هذه السورة 
بشرح ذلك وتفصيله . 


فبدأ بذكر: أنه خلق السموات 


والأرضء وضم إليه أنه جعل الظلمات 
والتورء وهو حفن ا تضمنه قوله 
تعالى: هوبا فِيِن» في آخر المائدة. 
وضمن قوله: ِالْكَنْدُ ين أرل 
آلأنِعام أن له ملك جميع المحامد» 
وهو من بسط: يه ُلك لتك 
يلض وما فر نْ 49 في آخر المائدة. 


تح دكَرٌ سبحانه؛ أنه خلق النوع 
الإنساني» وقضى له أجلاً مسمّى» 
وجعل له أجلا آخر للبعث؛ وأنه جل 
جلالهء منشئ القرون قرناً بعد قرن» 
ثم قال: 9ق لْمَّن مَا فى اَلتَموتِ 
وَالْرْضِ)» [الآية 17. فأثيت له ملك 
جميع المنظورات. ثم قال « #6 وَلَمٌ 
كن فى نيل وَاتبَا ره (الآبة؟1] 
فأثبت له ملك جميع المظروفات 


القرآن» للسيوطي: تحقيق: عيد القادر أحمد عطاء داز الاغتصامء 


الظرفي الزمان. ثم ذكر أنه خلق سائر 
الحيوان» من الدواب والطيرء ثم خلق 
النوم واليقظة» والموت والحياة» ثم 
أكثر في أثناء السورة من ذكر الخلق 
والإنشاء لما فيهنء من النيرين» 
والنجوم؛ وفلق الإصباح؛ وخلق 
الحب والنوى» وإنزال الماء» وإخراج 
النباث والثمار بأنواعهاء وإنشاء جنات 
معروشات وغير معروشات. والأنعام» 
ومنها حَمُولةٌ ونُرْشٌ. وكل ذلك 
تفصيل لملكه سبحانه ما فيهن: وهذه 
مناسبة جليلة . 


ثم لما كان المقصود من هذه الأمورة 
بيان الخلق والملكء أُكْيرَ فيها من-ذكر: 
الرب الذي هو بمعنى المالك تواليخالق, 
والمنشئ, وافْتُصِرَ فيها على م تعلق 
بذلك من بدء الخلق الإنساني 
والكوني. والملكي والشيطاني؛ 
والحيواني والنباتي؛ وما تضمنته من 
الوصاياء فكلها متعلق بالقِوام والمعاش 
الدنيوي» ثم أشار إلى أشراط الساعة. 


ففد جمعت هذه السورة المخلوقات 


بأسرهاء وما يتعلق بهاء وما يرجع 
إليهاء فظهر بذلك مناسبة افتتاح السور 
المكية بهاء وتقديمها على ما تقدم 
نزوله منها . 

وهي في جمعها الأصول والعلوم 
والمصالح الدنيوية» نظير سورة البقرة 
في جمعها العلوم والمصالح | :7 
وما ذكر فيها من العبادات المحضة» 
فعلى سبيل الإيجاز والإيماء؛ كنظير ما 
وقع في البقرة من علوم بدء الخلق 
ونحوه؛ فإنه على سبيل الاختصار 
#والإشارة 

ف قلت: قَلِمَ لم يفتتح القرآن بهذه 
:السورة مقدمة على سورة البقرة» مادام 
بدء الخيلق مقدماً على الأحكام 
والتعبدات؟ . 

قلت: للإشارة إلى أن مصالح الدين 
والآخرة مقدّمة على مصالح المعاش 
والدنياء وأن المقصود إنما هو العبادة» 
فقدم ما هو الأهم في نظر الشرع” 
ولأن علم بدء الخلق كالَضْلّة» وعلوم 
الأحكام والتكاليف متعين على كل 


(1) ولهذا جاء في البغرة: ييا قاش دوا ركه [البقرة/ ]1١‏ وليس في القرآن غيرء بلفظه. قال الكرماتي! 


العيادة 
القرآن 
الفركن(0. 


الآية: التوحيد. وهو أول ما يلزم العيد من المعارف. قكان هذا أول خطاب خاطب به العبا في 
ثم ذكر سائر المعارف: وبنى عليها العبادات فيما بعدها من السور رالآيات (أسرار التكرار في 


واحد. فلذلك ينبغي ألا ينظر في علم 
بدء الخلق وما جرى مجراه من 
التواريخ» إلا بعد النظر في علم 
الأحكام وإتقانه . 


الم ظهر لي بحمد الله وجه آخرء 
أكثر إتقاناً مما تقدم. وهو أنه لما ذكر 


تبه الآبة ؛م) إلى آخرهء فأخبر 
عن الكفار أنهم حرموا أشياء مما 
رزقهم الله افتراء عليه» وكان القصلا 
بذلك تحذير المؤمنين أن يحرمولاشيعاً 
مما أحل اللهء فيشابهوا بذلك الكفان: 
في صنيعهم وكان ذكر ذلك غلي. سِكَيلٍ 
الإيجازء ساق هذه السورة لَبَبَانَ م" 
حرمه الكفار في صنيعهم» فأتى به على 
الوجه الأبين والنمط الأكمل» ثم 
جادلهم فيهء وأقام الدلائل على 
بطلانه» وعارضهم وناقضهمء إلى غير 
ذلك مما اشتملت عليه القصة© 
فكانت هذه السورة شرحاً لما تضمنته 


المائدة من ذلك على سبيل الإجمال» 
وتفصيلاً وبسطآء وإتماماء وإطناباً. 


وافتتحت بذكر الخلق والملك9": 
لأنَ الخالق والمالك هو الذي له 
التصرّف في ملكه. ومخلوقاته» إباحة 
ومنعآء تحريماً وتحليلاء فيجب الا 
يُتَعدَى عليه بالتصرف في ملكه. 


وكانت هذه السورة بأسرها متعلقة 
بالفاتحة» من وجه كونها شارحة 
الإجمال قولهتعالي: 9رَتٌ 
لين )4 . وللبقرة من حيث 
برها لإجمال قوله تعالى: الى 
لتم وَالنِنَ بن يَنْنَكُْه [البفرة/ ١؟].‏ 
وقول م بل وعلا: هر الى علق 
كَكُم ما فى الْأرْضٍِ جيم [البقرة/59]. 
وبآل عمران من جهة تفصيلها لقوله 
تعالى : ظإوَالأشكر وَالْصَريْه آل عمراذ/ 
4 وقوله جل وعلا: كل لين 
َه لوي ذال عمراذ/ 140]. وبالنساء 
من جهة ما فيها من بدء الخلقء 
والتقبيح لما حرمره على أزواجهم؛ 


يما تنآ يرت الكسزث والأنتعي تيديا فكائرا عدا يه 


الشتيات تف الأ 


وقتل الينات بالوأو 90‏ 

وبالمائدة من حيث اشتمالها على 
الأطعمة بأنواعها؟, 

وفي افتتاح السور المكية بها وجهان 
آخران من المناسبة. 

الأول: افتتاحها بالحمد. 

والثاني: مشابهتها للبقرة» المفتتح 
بها السور المدنية؛ من حيث أن كلا 
منهما نزل مُشَيّعاً. ففي حديث أحمد: 
«البقرة سنام القرآن وذروته؛ نزل مع 
كل آية منها ثمانون ملكاً””". وروكةا 
الطبراني وغيره من طرق: «أن الأنعام 
شيّعها سبعون ألف ملك». وفي زواية: 
«خمسمائة ملك:29. 


ووجه آخرء وهو: أن كل ربمن 


10 سبق ما يدل على بده 


«قا حير لذن كتنوا تسم سكها متت ينر مَكرّثرا 


(1) الاطممة ذكرث هنا مفصلة 
كتيؤرت إذا أل مذ أ إلا ترشر4©95. 


القرآن افتتح بسورة أولها الحمد. وهذه 
اللربع الثاني» والكهف للربع الثالث» 
وسبأ وفاطر للربع الرابع . 

وجميع هذه الوجره التي استنبطتها 
من المناسبات بالنسبة للقرآن كنقطة من 
بحر 

ولما كانت هذه السورة لبيان بدء 
الخلق» ذكر فيها ما وقع عند بده 

الخلق» وهو قوله تعالى : « كنت 
َب عل كنيد اليضة» [الآبسة 4ه). 
ففي الصحيح: «لماكُرَّعَ الله من 
إِلكتِلقَء وقضى القضية؛ كتب كتابا 
عل فوق العرش: إن رحمتي سبقت 
قضبي 00 


: وما حرموه على أزواجهم أما تفبيح قتل البنات بالود فجاء عقبه في نقوله تعالى‎ ٠ 
]14٠ م مَلق2ْ أ450 [الآية‎ 


في قوله تعالى: 8# و لليعة نآ جك كتيوكبي» [الآية 141] إلى فرله: إن 


27 أخرجه أحمد في المسند: 10/0 عن معقل بن يسار. وأخرج أوله الترمفي: 181/8 بتحفة الاحوذي. 
والدارس في فضائل القرآن عن ابن مسعود: ؟//541, ونزول الملائكة معها أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد: 
وعزاء للطيرائي.. 

(4) أخرجه الهبثئمي في مجمع الزوائد عن ابن عمرة 14/8 73١‏ وفيه (أنزلت جملة واحدة) وفيه الهم زجل 
بالتسبيح والتحميد). وعزاه للطبراني وقال: فيه يوسف الصفاره وهو ضعيف. وقال ابن الجوزي: متروك 
«الملل من أسمه بوسف) وتقل السيوطي عن ابن الصلاح في فتاراء رواية تخالف ذلك: أنها لم تتزل. 

جملة؛ بل نزلت منها آيات بالمدينة. قيل: ثلاث» وقيل: غير ذلك (الاتقان: 0180/1 

(0) أخرجه البخاري في بده الخلق: 114/4, وفيه (كنب في كتابه فهو عتده فوق العرشن». 
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الملبحث الرابع 


كنهنات سورة «الأنعاي”*؟ 


١‏ - هونا وله عليه مَاة» [الآية 500 تلام الْذِينَ ينمُود تير 


ألمحَوَ وَألْمِق» [الآية 15 


سَعّْى ابن إسحاق من القائلين: نزلت في ثُمَّرء سُمْيَّ منهم: 
بنَ الأسودء والئضر بِنّ الجلاث أ#إصّكهيبء وبلالء وعمار» وخباب؛ 


ابن تلدة» وقَبتة بِنَ عبد يَكلُوثْء |_وسقّد بنْ أبي وقاص؛ وابِنُ مسعوده 
أب بن خلف» والعاصي بِنّ وآتلّ” تلان الفارسي؛ كما حَرْجنْه في 
أخرجه ابن أبي حاتم . «أسباب الينزول»2" . 


6 


لك 


انثفي هذا المبحث من كتاب اُفْجمات الأقران في مُبهَمات القرآن» للشيوطي» تحقيق إياد خالد الطباعم» مؤسسة 

الرسالة» بيروت» غير مؤرخ. 

قال السيولي في لاب التقول في أسباب النزول. -777: هروى ابن حبان» والحاكم من سعد بن أبي 
ية في سنة: أناء وعبد الله بن مسعود: وأربعة قالوا فرسول الله ((ص): اطردهمء 

افإنا نستحي أن نكون رقع في نفس النبي(ص) ما شاء الله فأنزل الله تعالى: :ونلا قزر الي 

يت تك إلى فو سبحانه: أبس ل اعم بككيد» . 

روى أحمد؛ والطبرائي» ولبن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: مر الملا من قريش على رسول الله (ص) وعنده 

نياب بن الآرث» وصهيب» ويلال: وعمارء فقالوا: يا محمده أرضيت يهؤلاء؟ أهؤلاء من لله عليهم من 

بينناء لو طردث هؤلاء لاتبمناك» فأتزل الله فيهم الفرآن». 

فلت: في «صحيح مسلم في كتاب الفضائل» أثر سمد الأول. الذي أورده السيوطي في «أسباب التزيل» 

بر الثاني عن ابن مسعودء أخرج نحوء أبو يعلى وابن أبي شبية عن خباب؛ بستد صحيحء كما في #المطالب 

العالية»: (5914)؛ والبزار: كما في دكشف الأستار بزوائد البزارة 44/6 - رقم: 05504 وانظر #سيرة ابن 

هشامة 5/1و 


فرج 


؟- ورد كَل يميم لأيد» آلآية 
لئنهة 

قال ابِنُ عباس: اسمه تارح2. 
أخرجه اب أبي حايّمء من طريق 
الضحٌاك عنه. 


وأخرج عن السْدّي مثله9؟. 


21 كذا في «الحاري للفتاري». 


جنا ك6 لتحم 
قال زَيْد بِنُ علي: هو از 
وقال الزُهري”: هو المشتري. 
أخرجهما ابن أبي حاتم . 

طن يكير يها كؤلاي4 ذالآية ما 
يعتي: لمعل مزل .' 


45 ساق السيوطي الآدلة بأن (آزر) ليس أباإيراهيم في رسالته «مسالك الحنقا في والدي المصطقى؟: المتضمنة في 


كتابه االحاري للفتاوي؟ 507/7 580 وفي #الدر المنثررة 78/6 
قال في «الحاوي للفتاري» 538/5 714 

.٠‏ . وهذا القول؛ أعني أن آزر ليس أبا إيراظيم» ور ةعلبجماعة من السلف. أخرج ابن المنفر بسند صحيح 
عن ابن جريج في قوله تعالى: (إزي اينهم أيه عه قال: «ليس آزر بأبيهء إنما هو إبراهيم بن تبرح أو 
قارع 

وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن السدي أل كيآلة: اسم أبي إبراهيم زر؟! فقال: بل اسمه تارج . 


.وقد وْجْْه من حيث اللغة بأن العر, إتلن لنظاالاب ,على اسم إطلاف/شائماً. وإن كان مجازاً رفي التنزيل: «آم 
كم به إذ بتنشوت الترك إذ“عال بيو ما كتاثوة بن بنيى كل سد كمد ولقة 7ابلك اتزممز 


شيل ونه [البفرة/ 177] فآطلق على إسماميل لفظ الابء وهو عم يعقوب؛ كما أطلق على إبراهيم 
اوهو جددة. 
غير أن من العلماء مَنْ برى غير ذلك؛ فيقول ابن جرير الطبري في «تفسيره؛ /184: «أولى القولين بالصواب 
منهما عندي قول من قال: هر اسم أبيه. لأن لله تعالى أخبر أنه أبوه. وهو القول المحفوظ من قول أهل الملم 
درن القول الآخر الذي زعم قائله أنه نعت؛ فإن قال قائل: فإن أهل الأنساب إنما ينسبو إبراهيم إلى تارح. 
فكيف يكون آزر اسماً له والمعروف به من الاسم تارح؟ قيل له: غير محال أن يكون له اسمان كما لكثير من 
الناس في دهرنا هذاء وكان ذلك فيما مضى لكثير منهمه وجائز أن يكون لقب الله تعالى أعلم». 
رفي "البحر المحيط؟ 174/4 لأبي حيّار آزر عم إبراهيم وليس اسم أببه وهر قول [بعضهم]: 
يزعمون أن آبا الأباء لا يكونون كفارً» وظواهر القرآن ترد عليهم» ولا مسيما محاورة إبراهيم مع أبيه في غيرما 
لق 

م الزهري: محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: فقي حافظء متفق على جلالته رإتقانه. ومن أواثل 
الشريف» توفي سنة 01500 فلك 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم» كما في 


ا 


وأخرج عن أبي رجاء العُطاردي”": 
تقد ونا يا ماه قال:: هم 
الملائكة . 


- طإذ كاثوا مآ أَرَلَ مه عل بش ين 
شير [الآيه 41]. 

قال ابن عباس : قال ذلك اليهود". 

وقال مُجاهد: مشركو قريش. _وقال 
السدّي: فِتُحاص اليهودي . 

وقال سعيد بن جُببر: مالأكتج 
الضيف0», 


1 05 
أخرجهم ابن أبي حاتم" . 

4 - طرَمَنْ آنل بِمَنِ انر عل أ 
كيك لالآية 47 


0 انظر «فسير الطيري» 11/48 


قال السدْي: نَرَلَتْ في عبد الله بن 
0 
؟ - طآز كَلَ أرى الك لالآية 07 


٠‏ - «وّص كل مَيْدُ يفل 6 أي 
أت [الآية «4]ى 


قال المُّعْبِي؟: هو عبد الله بن 


أَبِيَ بن سلُول. آ< 
حاتم . 

1١‏ طأو من 36 ميا للمسيكة» 
اللدضيلفة 

قال زيْد بن أشلم وغيره: نزلث في 
عْمَرَ بن,الخطاب. 

وقال عكُرمة: في عمّار بن ياسر. 

٠١‏ - طكين كت في طني (الآبة 


ييلفة 


ك ابن أبي 


(؟) أبو رجاء المُطاردي: عمران بن يلحان. مخضرمء ثقة مُمَمْرء مات سنة )1١8(‏ ه وله مثة وعشرون سنة. 
5 أخرجه الطبري 179/8 واين المنفره وأبو الشيخ. «الدر المنثوره 54/5 
(4) وقيل: «الصيف» بالصاد المهملة؛ والوجهان جائزان كما في #سيرة ابن هشام» 814/1 


(0) انظ «تقسير الطبرية 3191/6 


(1) توفي مسيلمة الكذاب ين ثمامة عام (17) ه؛ وأما الاسود العنسي. فهر عَيْهَلةُ بن كمبء وهو أول من ارئد عن 


الأسلام؛ نقد توفي سنة (011 هم 


00 الشغبي: عامر بن شراحيل: أبو عمروء ثقة مشهور: وققيه فاضل» مات بعد المئة؛ وله نحو ثمانين من العمر. 


قال الضَّحًاك وزيد: نزلث في أبي 
جهل . 

أخرج ذلك ابن أبي حاتم" . 

.0597 طلع دَارُ ألككترع ذالآية‎  ١١ 


أخرجه ابن 


4 - طعل يعت ين م4 لاية 
جم 

قال ابن عباس: هم اليهودء 
والتّصارى. أخرجه ابن أبي حاتم”” . 


6 - يوم ين بنش يكت ريك [الآية 
حقل]ء 

هو طُلُوعَ الشمس من مَغْبها؛ كما 
وَرَدَ في حاديث مرفوع عند #مسلمة 
غير 

وقال ابن مسعود: طلوع الشمس» 
والقمر من مغربهما. أخرجه 


الفزيابي*؟. 
١‏ - «لدٌ الي مها مب وما 
يِيَمَاه [الآية 109 . 


قال النبي (ص): «هم الخوارج». 


(1) انظر «تفسير الطبري» 17/8 وفي «الإتقانه ؟/ ٠6١‏ في كوك أتعالى تلا قن م حق لؤق يقل 16 أرنا يش 
كه [الآية 154) قال: شمي منهم : أبر هل وكرئيجيج اقصوا. 


(1) انظر «تفسير الطيري؟ 30/8 
40 والطيري؟ 4/4 


(4) أخرج البخاري: (19+3) في الرقاق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله (ص) قال: ٠لا‏ ثقوم الساعة. 


حتى تطلع الشمس من مغريهاء 
أمنث من قبل أو كسبث في إيمانها خيراً. .؟ الخ 


نا طلعت رآعا الناس وآمنوا أجمعين. فذلك حين لا بنفع نفساً إيمانها لم تكن 


وقد أخرج نحوه: مسلم وأبو داود والنسائي. والترمذي. ولين ماجهء واحمدء وعبد الرزاق» وابن المظره وأبو 
الشيخ؛ وابن مردويه» والبيهقي: في «شعب الإيمان» كما في «الدر المظورة +//007. 
وردى الطبرائي في المعجم الصغير 14/١‏ * رقم (174) عن أبي هريرة عن النبي (ص) في قوله عز وجل 
ٍيَمَ بلك بت “ينس ريه قال: طلوع الشمس من مغربها. 
فال الحافظ في «فتح الباري؟ :78/١١‏ قال ابن عطية: في هذا الحديث ‏ أي حديث البخاري دليل على أن 
المراد ب «بمض» في قوله تعالى: ٍهم أن بتنُ لين َك طلوع الشمس من المغرب؛ وإلى ذلك ذعب 
الجمهور» انتهى . 
اوقد ذكر المحذث السيد محمد بن جعفر الكتاني في كتابه فنظم المتنائر»: 147 أن أحاديث طلوع الشمس من 
المغرب وردث من طريق (14) صحابيً: فجعلها بذلك من قسم المتوائر.. 

(5) وسعيد بن منصورء وابن أبي حاتمء والطبراني؛ وأبو الشيخ وعيد بن حميد. «الدر المنشور». 
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أخرجه ابن أبي حاتم من حديث أبي وقال كَتادَة: هم اليهود» والنُصارى . 


ل لخر عبد و7 

وأخرجه الطبراني”؟ من حديث وأخرج ابن أبي حاتم مثله عن 
عائشة. بلفظ: «هم أصحاب البدّع»٠‏ | السُذي. 
والاخرًا 


(1) قال ابن كثير في «تفسيره 143/5: الا يصح». 

(5) في المعجم الصغيرة ونصه: عن عمر بن الخطاب أن رسول الله (ص) قال لعانشة: هيا عائشة «إ ل ا 
دب زكرا يمه هم أصحاب البدع: وأصحاب الأهواء. ليس لهم توبة وأنا منهم بريء» وهم مني براء». قال 
اليشمي: 
وأخرج نحوه أيضاً الطبراتي في «المعجم الاوسط؟ عن أبي هريرة كما في «مجمع الزوائدة 95/8 - 95م 

0 والطيري «إالا. 


الملبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الأنعاي”*2 


١‏ قال تعالى: «طألَ يا كم أمْدنًا 
ين لهم ين قت كَكَتَهُمَ في الآ ما 
تسكن كه لالآيه 00 

أقول: دلالة القَرْن على الزمإنا 
مشهورة وحدّه عشر سنين أو عثلرون 
أو ثلاثون أو أربعون أو خمسؤن .أو 
ستون أو سبعون أو ثمانون أويائة.أو 
ماثة وعشرون. والغالب هو مائة كك 


والعدد الأخير هو المعروف في 
عصرناء وليس شيئاً من المقادير 
الأخرى» فيقال القرن الرابع عشر 
الهجري؛ وحده من 1801 إلى 
0 

ولكن للقرن دلالات أخرى في 
العربية القديمة» فهو الأمّةَ من الناس 
هلكت» ولم يبق منها أحدء وهذا 


متحقق في الآية موضع بحثناء كما هو 
متحقق في آيات أخرى منها: لوَلتَد 
أفلكا الشُيْتَ ين مَنكُمٌ لما علتمرأ» 


إ[يونس/؟1]. 


بعل سبب إطلاق القرن على الأنّة» 
وليل قدر من السنين في الوفت نفسه 
مرده إلى علاقة أحدهما بالآخر بنوع 
أنَالانْضالٌ والملابسة. 

- وقال تعالى: لويم تن يد 
3 وي أكلة أن 
علي وَزأ» لالآيذ ه15 


أي: ومنهم من يستمع إليك حين 
تعلو القرآن. رُوي أنّه اجتمع أبو 
سفيان؛ والوليدء والنضرء وعتبة» 
وشيبة؛ وأبو جهلء وأضرابهم 
يستمعون تلاوة رسول الله (ص) فقالوا 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب «من بديع لغة التزيل»: لإبراهيم السائرّائي: مؤمسة الرسالة» بيروت؛ غير مخ ٠‏ 


لها 


اللنضر: يا أبا قتيلة؛ ما يقول محمّد؟ 
فقال: والذي جعلها بِينّهء يعني 
الكعيةء ما أدري ما يقولء إلا أنه 
يحرّك لسانه ويقول أساطير الأولين» 
مثل ما حدّئكم عن القرون الماضية. 
فقال أبو سفيا إني لأراه حقّاً. فقال 
أبو جهل: كلاء فنزلت الآية. والأكثة: 
الأغطية» وهي جمع كنان. 

والمعنى عُطْيتُ قلوبهم بأغطية لثلا 
يفقهوا آيات الله أي: لكي لا يفقهوها 
أقول: مُذفت لام التعليل كما حُذفت, 
أداة النفي «لا» قبل الفعل «يفقهلة» 
اللعلم به من قرينة الحال» وهأ نمط 
من إيجاز لغة التنزيل» وهو معرظن”مق: 
معارض البلاغة. 

*- وقال تعالى : هود 6 إذ مُقئا 
عل د تقالزا يليا ترد وكا دكب يتلق 
ميا [الآية 139 

والمعنى: ولو تَرّى إذأَرُوا 
الثارٌ. . 


إن الفعل: «وقف» في الآية مبني 
للمفعول. 

والفعل وَقّفَه والمصدر وف 
ووٌقوف» خلاف الجلوس وهو لازم 
تفول: وَقَفْت الدابَةٌ تقف وقوفاً. 


ووَكَفْتُ الدابةَ وَقُفآًء أي: وَكُمتُها أو 
أونّفتهاء وهو فعل مُتعدُ نعرفه كثيراً في 
الأدب القديم» قال امرؤ القيس: 
وُقبوفاً بها صحبي علي مطبّهم 
يقولرن لا تَهلِك أسى وتَجَمْلٍ 
ومثل قول طرفة: 
وقرفاً بها صحبي علي مطيّهم 
يقولون لاتَهْلِكُ اسئ وتَجَلدٍ 


ومن ذلك قول التابغة: 
وَنَفْتُ فيهاسّرة اليوم أشألها 
عن حال نعم أموناً عبرٌ أسفارٍ 
هذا هو :وقف» الفعل المتعدي: 
:وهو مالا وجود له في العربية 
المعاصرة؛ بل يل عنه إلى المزيد 


على أن قم في الآ موضع يسا 
هقفو بمعتى أَرُوا وأُدجِلوا الشاز 
فعرفوا مقدار عذابهاء كما تقول: 
وقفت على ما عند فلانٍء تريد قد 


فهمته وتَيئنثهُ. 


الآية بمعنى «رُبّماء» الذي يجيء لزيادة 
الفعل وكثرته» كقول زهيرة 
أخو ئةة لا تُهِلِكُ الخَمرٌ ماله 
نعف ندييلة كتدبهلة 
وقد علق الشيخ أحمد بن المنير 
الإسكندري في حاشيته «الارتشاف» 
فقال: ومثلهاء (أي: 


مسألة «قد») في 


أقول: هذه الفائدة من خصائص 
العربية في اللغة القديمة» أي: أن «قد» 
تدخل على الفعل المضارع؛ وتفيد 
التكثيرء بعكس الشائع الكثير وهو 


لا نجد له مكاناً وذلك لأن المعربين 


من الأدباء وغيرهم قد أضاعوا الكتير 
من خصائص هذه وجهلوا مكانها. 
ومن المفيد أن نقف عند قول 
الزمخشري: أن «قد؟ في «قد نعلم» 
بمعنى 9رٌيّماه. 
أود أن أقول: إن «ربّماء تفيد 
التقليل» وهي كذلك في العربية القديمة 


ذلك إلا إفادة التقليل وقد يضاف إلى 
التقليلء الشك والاحتمال 
الضعيف0© . 


وقي هذه الآية جاء: طق تلم إتث4. 

وهمزة «إن؛ مكسورة وقد جرينا في 
العبربية :على فتح الهمزة؛ إذا صحح أن 
تؤول هي ومعمولاها بمصدر لي 
موضع المفعول به للفعل «تعلم؟. 


غير أن القراءة جرت بالكسر: وهذه 
سنةٌ متبعة وعلينا قبولهاء ولا يصح 


(1) انظر: مسالة هرب»» وسائل أخرى لابن السيد البطليوسي (نشر مجمع اللغة العربية في دمشق 1470). 


لذن 


أقول: وكون هذا الفعل متعذياًء 
معروف مشهور في العربية القديمة» 
ولا وجود له في العربية المعاصرة؛ 
فإذا ليد سارو إلى المفعول بهء قالوا 
«أخْزْنَ» مزيداً بالهمزة. 

وجاء في «الصحاح'؛ أن «خَرّنَ» لغة 
قريشء و«أحرّنَه لغة تميم. والمصدر 
الحخزن. وأمًا الحَرّنْ فمصدر «حَرَنْ» 
اللازم. 

أقول: 

لم أهتدٍ في استقرائي منذ زمان بعيدٍ 
إلى استعمال «حزن» المتعدي بِصِلقّة 
المضي» فكل الذي وجدته من تلوس 


آياتث» منها ا تمقن: 
جلا عزى كيد بن تم 


بدت 


وما ْو (40 ابس). 
- وقال تمالى: 9وَمَا تَنَقْط ين 

تك إلا يهاه لالآية 106 
أريد أن أقف على قوله تعالى: إلا 
يَمْلَمْهَاهِ فأقول: هذا هو أسلوب 
القرآن يأتي الفعل بعد أداة الاستثناء في 
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الجملة الحالية» وليس من وارٍ كما 
انجد عند المعربين» ولا سيمافي 
عصرنا الحاضرء يقال: 
ما رأيته إلا ووّجذتةُ مشغولاً بمسألة 
وكأن الأسلوب الفصيح القول: ما 


رأيته إلا وَجَدته مشغولاً بمسألة 


0 ج23 قور ع 
كرك أذ ين عمق 


شيعه [الآية 38 


فرقةٍ منكم مشايعة لإمام. فنعتن 
خَلطهم: أن ينشبٌ القتال بينهم 
فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال. 


واللْئِسُ 1 ادر لحي 


إذا خَلَطَه عليه حتى لا يعرف جهته. 
وعلى هذاء قُرْق بالفعل بين معنى 
الخلط وبين قولهم: لبِسّ الثوب فهذء 
الأخيرة مثل «عَلِمَ»: والتي تفيد الخلط 
مثل ١ضَرّب».‏ كما فرّق بالمصدرء 
فمصدر قولهم: 
0 أما ما يفيد الخلط فهو 
«اللْس» به بفتح الام . 
وقالوا: لابَسَ الرجلٌ الأمرّ بمعني 
خالطه ولابّشت فلاناً: عرفت باطنه ؛ 


أقول: هذه هي الملابسة» أماءأن 
يُراد بها الالتباس كما في الِلِمّةٍ 
المعاصرة؛ فهو أمر جديد حدت"عن 
طريق الاتساع» لأنْ الكلمة تفيد 
المخالطة. وقد كنا عرضنا لشيءٍ من 
مادة #ليس9. 

- وقال تعالى: 9وَا َي لين 
ُو لي :1 فى ع6 للآية هحاء 

المراد يقوله تعالى: 
أي: في الاستهزاء بها والطعن 
فيها. 

أقول: جاءت مادة #الخوض»: 
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فعلاً» ومصدراًء واسم فاعل في إحدى 
عشرة آية» وفي جميعها قد انصرف 
«الخوض؟ إلى الدخول في الباطل وما 


ِل بمب لكين 
وض > [لطورا 

غير أننا نجد «الخوض»» مستعملاً 
في العربية المعاصرة غير متصف بهذه 
الخصوصية المعنوية» فهو عام يكون 
في الخير والشر والحق والباطل» 
يقال مثلاً: «كنا نخوض في مختلف 
الشؤون»» والشؤون تكون حقا 
وبِطلَاّ وقد تكرن كلها حقاً. وهذا 
يعني_أن المعربين قد جهلوا الكثير من 
خصائص هذه اللغة العريقة . 
- وقآل تعالى طدكر أقيت 


بيه أن يحل تن ينا 
00 


ا ون يت 


ينها اليد 00٠‏ 
قوله تعالى: لوَكِكرٌ ييدي؛ أي: 
بالقرآن» والمراد ب «آن يبس تنلل 
أي: مخافة أن تُسلم النفس إلى الهلكة 
1 بسوء كسبها. وأصل 
: المَنْعُء لأن المُسلّم إليه يمئعُ 


المُسلِمء قال عوف بن الأحوص 
الباهلي : 
وإيسالي بني بغير 0 
تتترفة لاجم توك 

ومنه: هذا عليك بَسْلّء أي: حرام 
محظور. 

وأَبِسَلْت فلاناً: أسلمتة للهلاك فهو 

ومثل هذا قوله تعالى من الأنعام: 

«فتهد الم أنيؤا ينا كمبرأه 
[الآية 10 

أي: أسلِموا بجرائمهم: لأقيل: 
اتهئُواء وقيل أهلكوا9؟. 

أقول: وهذا من الكلم أَْشَرَيَق الي 
اشتملت عليه لغة القرآن» ولبّس لنّآا 
شيء منه في العربية المعاصرة. 

إننا لم نعرف في عربيتنا المعاصرة 
من مادة #بسل؟ إلا الباسل والبّسالة 
فنقول: الجيش الباسلء وأبدى 
المحارب بسالةٌ؛ ولا نعرف الفعل 
ل 

- وقال تعالى: هبَومَ يَمٌ في 


(0) الكشاف 123/5 
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ورد «الصّور؛ في عشرٍ من الآيات» 
وفي جميعها يرد الفعل «نُفخ ويُنتّخ» 
بالبناء للمفعولء فما الصوّر هذا؟ 

وفي «الصّور» قولان أحدهما: أنه 
بفتح الواو جمعاً لصورة» كما في قراءةٍ 
لقوله تعالى : «جم ب في لوز 
سجر يِذ ز4)7(6 ذا 
والثاني: أنه القَرْنَ الذي ينفخ فيه. 

أفول: وأما من قال: إن الصّور 
#بفتح الواو؛ هو المراد؛ وهو جمع 
تتيورة» فهو أبو علي . 

وقال أبو الهيشم: اعترض قوم 
فأنكروا أن يكون الصُور قرئاء كما 
أتكترّؤاًالعرش والميزان والصّراط» 
وأذعوا أن الصُور جمع الصورة كما أن 
الضُّوف جمع الصُوفة» والوم جمع 
القومة» سنن ارا عبيدة. 
قال أبو الهيثم وهذا خطأ فاحش» 
وتحريف لكلمات الله» عر وجل عن 
مواضعها لأن الله. سيحانهء قال: 
«صرْص لسن سور سيوك إغائر/ 
4 ففتح الواو. 


قال: ولا نعلم أحداً من القرّاء 
قرأها: (فأحسَنَ صُرْرَكم)؛ وكذلك 
قال: هبيع في شر [الكهف/4؟]ء 
فمن قرأ: (وبُفِحَ في الصُوّر)ء أو قرأ: 
(فأخْسَنَ صُرْرَكم) فقد افترى الكذب 
وبِدّلٌ كتاب الله . 

أقول: وأنا أميل إلى قول أبي علي 
عن أبي عبيدة وهو أن «الصور» جمع 
صورة كالصوف جمع صوفة» أو أنه 
«الصُوّر» جمع الصورة» وذلك بُيعد عنا 
فكرة التجسيم والتمثيل التي تكون في 
«القرن» يا 5 
٠‏ طتتتكز وَثأْ 16 امئان 
أنه وََدٌ متشي [الآية حماء 

الكلام على «وَكَد هدس كَالَنَوَة: 
مكسورة» والأصل: «وقد هداني» 
والياء مطلوبة لأنها ضمير المتكلم وهي 
المفعول بهء وقد حذفت هذه الياء 
واجتزئ عنها بكسرة قصيرة. أقول: 
«قصيرة» لأنها حركة قصيرة بالقياس 
إلى الياء التي هي كسرة أو حركة 
طويلة. 


في 


يسوّغه 
وجود حركة قصيرة؛ ولو كانت طويلة» 
لما حَسُن الوقف, لأن الوقف على 
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النون الساكنة» أوقع على السمع من 
الوقف على الياءء أي: المذ الطويل؟ 
كما هو أحسن من الوقف على الكسرء 
وهذا من لطائف حسن الأداءء الذي 
تقتضيه قراءة القرآن» وإحسان تلك 


 ةءارقلا‎ 


الكلام على جاتي»ه. والهاء فيها 
صوت اقتضاه الوقف الذي هو أولى 
بن الوصل في هذه الآية» وذلك أن 
لوقيف لو كان على «الدال» لورجب 
إيلكان الدال وبذلك يختل الفعل» 
ويلتبس معناه بالأمر من «اقتاد؛» فجيء 
بتالتهاء:ؤهر صوت حلقي يحسن 
السكوت عليه؛ ألا ترى أن العرب في 
باب النداء والندبة والاستغاثة» وقفوا 
على الهاء فقالوا يا غوثاه؛ ويا زيداء» 
وواحرٌ قلياهء وغير ذلك. 

وقال تعالى: 
عَنَّ ميو [الآية 41م 

والمعنى: ما عظّموا الله حقٌ 


وقال الخليل: ماوصفوه حقٌ 


أقول: هذا هو «القّذْرء بمعنى 
التعظيم الذي تحوّل إلى «التقدير؛ في 
الغة المعاصرين» يقولون: فلان حظيّ 
بالتقدير والاحترام. على أن «التقدير» 
في فصيح العربية القديمة ليس من 
هذاء وتقدير الله الخلقّء تيسيدُه كلا 
منهمء لما علم أنهم صائرون إليه من 
السعادة والشقاءء كذا قال المفسشرون؟؛ 
والتقدير أيضاً تعيين المقدار والدرجة 
والحذ. 

قال تعالى: وَبَرَكَ ييا وَعْدَرَ يآ 
أقاتبا ف أب أيه لغشت .5.١‏ 


وقال تعالي: همسق 


بره 


مال ليس/64. 

وقال تعالى: «تيرآ 
أتئ 49 الإنانا. 

7- وقال تعالى: «زالتكيكة 
بعلو يديم (الآيذ 155 

أقول: واسم الفاعل «باسطو» مضاف 
إلى معموله. والمعنى يبِسُطون أيديهمء 
وهذا يعني أن الدلالة الزمنية هي حكاية 
الحال الماضية؛ ومن أجل ذلك وجيت 
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الإضافة» ولم يجب النصبء وقد كنا 
أشرنا إلى هذا الموضوع وأوضحناء. 

5- وقال تعالى: هَوَكتَدَ شيرع 
ذا كا حَلفك أيَلَ مير الآية :ه. 

أريد أن أقف على قوله تعالى لِأيّلٌ 
مرو والمضاف إلى المصدر حكمه 
حكم المصدر مفعولاً مطلقاً. 

أقول: َرْجّ المعاصرون على جر 
'أوَل» باللام فيقولون: حَدَتٌ لأزّل 
مرّْق» 5-2 حَدَتَ 

- وقال تعالى: إن أنه 6 

4 الآية 46 

انم الفاعل في الآية أضيف إلى 
معمولهم وامتنع النُصب . وانظر الآية: 
ع 

- وقال تعالى: برح اموت 
لض لالآية دنم 

قالوا: من إضافة الصفة المشّبّهة إلى 
فاعلهاء كقولك: فلان بديمٌُ || 
أي: بديعٌ شعرّه. كقولك: فلان نت 
الغدر. أي: ثابتٌ فيهء والمعنى أنه 
عديم النظير واليثل فيها. 


0 2 
وقيل: البديمٌ يمعنى المبلدع”©. 


أَوْلَ مرّة. 


أقول: إن قولهم: البديعُ بمعنى 
المبدع أكثر وجاهة» وذلك لأنّ المبدع 
هو الموجدء والخالق: والبادئء وأن 
بَدَأ وبَدَعَ وبَدَهَ واحد في الأصل 
والمعنى واحد. وعلى هذا فالميدعٌ» 
مقابلاً للبديع في الآيةء يعضده 


الاشتقاق . 
1 د وقال تعالى: اتسنا اق 


جَهدَ اتكوع آن هتيم َيه 3 
0 عند الله وما متم أنه 
1 حت ل لأبثرة 469 . 

أقول القسم في غاية الإغلاظ . 

وقد كنت عرضت للآيات المصذّرة 
ب «لئن» » وأشرنا إلى اللام أنهاءيوطئة 
للقسمء ومن اجل كلك فالقثل كا 
جواب للقسمء وقد أكُد بالنون لأنه 
الجراب المتصل باللام: المثبت 
المستقبل في دلالته الزمنية. 

وعلى هذاء فأسلوب المعاصرين 
ومن سيقهم ممن أشرنا إليهم من 
الشعراء؛ غير فصيح.ء في جعل 
الجراب للشرطهء يدل عليه اقترانه 
بالقاء التي هي فاء الجزاء. درا 
01 الأننا بفتح اللام والهمزة» يممنى لعلنا. 
0 «لكثاف له 


مركم بمعتى (وما يُدريكم): أن 
الآية التي تقترحونها إإدًا جَآدَنَ لا 
139 يُوُْو» يعني أنا أعلم أنها إذا 
لا يؤمنون بهاء وأندم لا تدرون بذلك. 
وذلك أن المؤمنين كانوا يطمعون في 
إيمانهم إذا جاءت تلك تمن 
مجيثها. فكأئه: عر وجل قال وما 
يُدريكم أنهم لا يؤمنون. على معنى 
أنكم لا تدرون ما سَبَقَ علمي به من 
أنهم لا يؤمنون به. 

ألا َرَى إلى قوله تعالى: «كمًا ل 
سيوأ بو أوَلَ مير [الآيذ ١00٠١‏ 

إوقيل : «أنها؛ يمعنى «لعلّها؛ من قول 
التعجل: انتِ السوق أنّك تشتري 
إلجماً. 

وقال امرق القيس: 
مُوجا على الطّلل المُحيل لانن" 

تبكي الذيارٌ كما بُكَى ابن ذا 

ة أَبيَ : (لعلّها اذا جاءت 


لا يؤمنون). 
وثُرئ بالكسر على أن الكلام قد ثَمْ 


قبله بمعتى: وما يُشَعِرِكم ما يكون 
6 


نكل بهم [الآيذ +07 . 
أقول: حجر بمعنى محجور مثل 
الذّبْح والطحنء وهذا باب كبير ف 
العربية»؛ وهو ما جاء على « 
فسكون ومعناه مقعول. 
ولعل هذه الأبنية السماعية التي 
تؤذي ما تؤذيه الأبنية القياسية؛ قد 
اسية» ومن أجل ذلك 
احتفظت العربية ببقاياها. ألا ترى أن: 
«ُمْلة» في كثير من الألفاظ تؤذيبلأمنى 
«مفعول». نحو اللُّقُْمة والأكُشوة 
والضخكة ونحو ذلكء. ومثل 5ك 
ورد على «فْمَل بفتحتيي كَالسَلِبٍ 
والسَلْب والمجلّب والعَلّل والهّلَ > 
ا 20 0 
يلون عزو التو حَالِصَة إنمسكور 
ل 0 

قال الزمخشري”'“: كانوا يقولون في 
أجنّة البحائر والسوائب: ما وُلِدَ منها 
حي فهو خالص للذكورء لا تأكل منه 
الإناث . 

وأَنْتَ لفظ (خالصة) للحَمْل على 


سَبقت الأبنية || 


(0 «لكشاف 5/ زلا 
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المعنى, لأنّ (ما) في معنى الأجئة» 
وذْكْرَ لفظ (محرّم) للحمل على اللفظ. 

ويجوز أن تكون التاء في «خالصة» 
للمبالغة مثلها في راوية الشعر. وأن 
تكون مصدراً وقع موقع الخالص» 
كالعاقبة» أي: ذو خالصة. 

أقول: : ولا أرى قوله الثاني في أن 
التاء للمبالغة وجيهاء والوجه الأول هو 
الحسَّنّ والصواب» وذلك أن لغة القرآن 
هي لغة العرب» وقد درج العرب على 
مراعاة اللفظ مرَّةٌ ومراعاة المعنى 
أأييذر: رى؟ فإذا اقتضت الحال المراعاة 
إمْئين» حُمِلَ عليهما للتجانس؛ وأظن 
أنّأهذه هي الحكمة اللطيفة؛ التي 
جرت تمليها لغة القرآن» والله تعالى 


الزمخشري «البحائر والسوائب» بشيء 
من الشرح فنقول: 
أقول: البُجيرة والسائية من قوله 


عَلَ قو الكَذِب»ه [الماشيم 600 


وقال الأزهريء قال أبو إسحاق 
8 : أب ما ريا من أهل اللغةء 


خمسة أبطن فكان آخرها ذكراًء بَحروا 
أتهاء أي 
الركوب 0 0 0 تلا 


فكان آخرها ذكراً” 
بَحَرُوا أذئهاء أي : شفوها وثركن قل 
يَمْسَها أحدٌ. 

0 والقول هو الأول لما 


أبي الأحوص الجشمي 
أبي 0 : أرب 
إبل أنت أم رَبُ غم؟ فقال: من كل 
ا فقال: هل تك 


بكُ؟ يريد جمع 3 


() «اللسان» (سيب). 
(90) «الصحاح؛ (سيب). 
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أقول: وهذا من عاداتهم ومُعَتَقَدهِم 
الذي كَرَجوا عليه بالباطل فجاء الإسلام 
ع 


ا فأم 
جل من العرب» فلم يُجد د 
فقيل: أنركبٌ خراماً؟ فقال: 
الحرامً من لا لال له فذهبت 


0 


وجاء في الصحاح: : السائبة الناقة 
التي كانت تُسَيْب في الجاهلية؛ لكذْرٍ 
1 
ونحوه 
وهذه أيضاً آبدة من أوابدهم التي 
درّجوا عليهاء وسنأتي 2 ال 


فهي لهم وإذا وَلّدت ذكراً فهو 


لآلهتهمء فإذا وَلْدَت ذكراً وأنثى» 
قالوا: وَصَلتْ أخاها فلم يذبّحوا الذّكر 
لآلهتهم» هذا هو قول المفسّرين للآية. 
وقال غيرهم: 
االوسيلة اران ار علد ين دي 
أبطن» رفي من الشاء 


. ت في 

السابع عَناقأء قيل: ا 
يرب لَبَنَ الأمْ إل الرجالٌ دون 
النساء» وتجري مجرى السائبة. 

وقال أبو عرفة: الوصيلة من الغينخ 
كائوا إذا وَلْدَت الشاهٌ سقَة 
نظرواء فإن كان السابع 
وأكل نه الرجال والنساءء .وإنْ كان 
أنثى ثركت في الغنمء وإن كات نكن" 
وذكراء قالوا: وَصَلَّت أخاها فلم 
حراماً على النساء. 

على أن في الوصيلة أقوالاً أخرى 
ليست بعيدة عن هذه الرسوم الجاهلية. 
وأما الحامي: فهو المّحل من الإبل 
يضرب الضَّرابٌ المعدود. قيل: عشرة 
أبطن» فإذا بلغ ذلك قالوا: هذا حامء 
أي ظهرّه فيُترّك فلا ينتفع منه 

» ولا يمنع من ماءٍ ولا مرعى . 


يذبح» وكان 


(1) “اللسان» (فرش). 


وقد أبطل الإسلام هذه الرسوم 
الجاهلية» وجعلها حلالاً كغيرها من 
الحلال» وبذلك صَرّحَت الآية. 

٠‏ وقال تعالى: جوت 
الأنفكم حَمْولة د مكرك [الآية 26047 


قال الغراء: «الحَمُولة» ما أطاق 
العَمّلَ والحمل. و«الفُزْش»: الصّغار. 
وقال أبو إسحاق: أجمع أهل اللغة 

على أن القَرْش صغار الإبل. 
وقال بعض المفسّرين: «الفّرْش»* 
6 الإبلء وإن البَثّر والعُكم من 
» والذي جاء في التفسير يدل 
يت 


0 
احَثُرلة وَكرْسَاب»ه جعله للبقر والغنم 
مع الإيل". 


-١‏ وقال تعالى: «آن تَمُولوَا إكرة 
ِل ألكتبُ عل متت من مِنَا وإن 
كا عن در بت ©©4. 
أريد أن أقف قليلاً على «الدراسةى, 
وينبغي أن أرجع إلى الآية ٠١8‏ من 
هذه السورة؛ وهي: 


و8 


وميك شيك قكيوٍ وَلَمُولوا 


0 نت هذه الآية: (وليقولوا 
دارِسْت). والمعنى كما قالوا: درست 
كتب أهل الكتاب؛ وأمًا دارست أي: 
ذاكرئهم. وُرى: (تَرَسَك) 
و(َرْسَتْ)» أي: هذه أخبار قد عُفْتْ 


اثفق أكثر القراء وأهل العلم عليها. 
وقرأابن عباس ومجاهية 

(دارست)» وفسّرها: قرأتٌ على إليهود 

وقرأوا عليك 


وفرئ: (مرِسَث) أي كترفس 
3 3 
والمصدر في هذا الفعل بمعنى 


4١ 


القراءة الدّرْس كالمصدر في ادَرّس؛ 
بمعتى «عَفَا وانْتَى». أما الدراسة 
بمعنى القراءة» فهي خاصة بهذه 
الدلالة. والدّرْس بمعنى القراءة من 
الأصول القديمة في مجموعة اللغات 
السامية» ومن المعلوم أن المدراش عند 
العبرانيين هو البيت الذي يدرسون فيه» 
نظير «المدرسة» في العربية التي 
استحدثت للمكان في العصور 
الإسلامية . 

ودلالة الدرس على القرا 
إشيواهد من كلام الله العزيزء كقوله: 


َم له كنت يد تن ©)» 


:[الغلم] . 
تتفم يه كل يتفشئآ» 


ونث 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الأنعاب*© 


قال تعالى: أ يَوَا كّ أملكنا من 
كلهم إن ون ككتهم لابه :0 ثم قال 
في الآبة نفسها ما آ ثييق ل 
كأنه أخبر النبي (ص) ثم خاطبه معهم 
كما قال سبحانه «عَيٌ |6 كيال 
لتك مَجَرنَ بوم » (بونس/ 59] فجاءأ بلفظ 
الغائب؛ وهو يخاطببه لأنه مو 
المخاطب. 

فأنا قوله عرّ وجل «ِوَلبَلُ نسب 
عندر» [الآية ؟) ف (أَجَلْ) على الابتداء 
وليس على 9ش . 


وقال تعالى: «اكبَ عَلَ نيه 
أ لالآية 17) بصب 
خ) لأن معنى (كَتَبَ) كأنه 
قال دولل لَيَجْمَعْنْكُمْ) ثم أبدل فقال 
كاي في الآية نفسها: «الْذِيرت روا 
نم4 أي: لَيَجْمَعَنْ الذي حَسِرُرا 


رايم 


قال تتعالى : لير له يد و أيلر 
ألكَموتٍ » [الآية 14] على النعث. وقرأ 
بعضهم (فاطرٌ) بالرفع على الابتداء 
أيْ: هُوّ فاطك9؟. 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش. تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورده مكنبة النهضة 


العربية وعالم الكتب. بيروت؛ غير مؤؤخ . 


(1) نقله في المشكل 140/١‏ وإعراب الغرآن 707/١‏ والبحر 86/4 وشرح الرضي 147؛ ونقله في البيان 518/1 


والإملاء 751/1 والجامع 593/5 


21 في إعراب الفرآن 7٠7/١‏ نقلى رجهي التصب والرفع: والقراءة بالج هي في البحر 88/4 إلى الجمهور؛ رفي 
معاتي القرآن 778/١‏ بلا نسبة وفي الكشاف 4/5 بلا نسبة؛ والإملاه 775/3 بلا نسبة. والقراءة بالرفع ٠‏ هي 
في البحر 40/4 إلى ابن أبي عبلة؛ وفي معاني القرآن 754/١‏ بلا نسبة: وانظر ما سبق. وقراءة النصب في 
معاني الفرآن 777/١‏ و588/1 بلا نسبة وعدّه في الإملاء شفوفا قرئ به؛ وأورده في الجامع /790 إعرابا 


لا قراءة 


وقال تعالى «إق: لَك أ آحطيتت 


أي م َس ولا كوكَ» الآية14] | وما هْرَ: رب بَلْدٍ وقال0»: [من 
أي: وقيل لي: «لآ تَكُونَنَ. الوافر وهو الشاهد التسعون بعد المثة]: 


وقال تعالى: ظثٌُ ل تكن 
أ ملأ أن 6ه (الآبة+] على 
الصفة”2. وقرأ بعضهم (رَيّنا)”'؟ على : 7 

وقرأ بعضهم (رَيْنَا) " على ات د ع 
با وخا تان واي لكل 0 ات الا وض بن 
ل 0 في هذا الموضع. قال الشاعر"؟: [من 

5 و الرجز الشاهد الحاء رالد ن 
واو لكثرة استعمال هذا الاسم؛ وهذا. 0 ين 
في القياس رديء. . وقد جاء معليظانا “72017 3 
قولهم”" [من الرجز وهو الشامد 
التاسع والثمانون بعد || 


(21 في العلبري 70٠/1١‏ قراءة المنفض إلى َه قرا مده ويمَقَالكوين والبصريين؛ وفي السبعة 00؟ إلى ابن 
كثبر ونافع وعاصم وأبي عمرو وابن عامره وفي الكشف 477/١‏ والنيسير 1١1‏ إلى غير حمزة والكسائي» 
رفي البحر 18/4 إلى السبعة ما عدا الأخوين: وفي مماني القرآن 760/١‏ بلا نسية. 

1 في معاتي الفرآن /١‏ +78 إلى علقمة بن فيس النخمي» وفي الطبري 7٠0/1١‏ إلى جماعة من التابعين وهي قراءة 
عامة قراء أهل الكوفة؛ رفي السبعة 108 والكشف 417/١‏ والثيسير ٠١1‏ إلى حمزة والكسائي؛ وفي البخر 
46/4 إلى الأخرين. وانظر الخزاثة 184/7 و2145 وشرح المفصل +/4؟ و4/ 210 واللسان أذة. 

(5) الغائل هو رؤية بن العجاج: مجموع أشعار العرب 7؛ والصحاح واللسان هعمي»: وقيل هو العجاج» المقاييس 
فعمي» 2154/4 

(44 في شذور الذهب :77٠‏ وأوضح المسالك +08: ويلد مغيرّة أرجازه. 

6 هو أبو ذؤيب خويلد بن خائد بن محرث الهذلي؛ ديوان الهذليين 18/١‏ والخزانة 141//7: ومختار الصحاح 
والصحاح واللسان أذ 

(0) في المرتجل ٠‏ وكذلك في مختار الصحاح والييت بعد في الخصائص 80/3/8. 

01 نقله في الخزائة 48/6 و146ء وشرح المقصل 55/6 واره ١لاء‏ واللسان أقف. 

(4) هو سؤر الذئب أخي بني مالك بن كعب بن سعيد. الفان «حجف» و هبلل»: ومسجم ألقاب الشمراء 311 
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هرا ِلبْلى بَمد حَرْلٍ ذ مَقْتْ 


وقال تعالى: : إيجتقا عَكَ هري أكنة 
أن ين يتم وه عاقب د ياه 32 


الأذن ل 7 0 
بالكسن وقانل يونس”" سالتٌُ 
رؤبة»”؟؟ فقال: 
كان فيها 'الوَثْر؛. دقال أبو كنك 

«سيعت العرب تتقول: (أَوُ 
مَْقُورَةفهذا يقول: «رُقِوَث». ينال 
الشاعر” [من الرمل وهو الشلّامد 


الثاني والتسعون بعد المئة]: 
وكلام س 


0 م 

وقال تعالى « إل أَمَيليرٌ الاريد )> 
ذستهتهم يرهم أن واحدم «أشطورة» 
وبعضهم «إسْطارَة0 ولا أزه إلآمن 
الجمع الذي ليس له واحدٌء نحو 
عباديد؛ و «مذاكير' و «أبابيل:». 
وقال بعظهم: «واحد اليل 


ولم 6 العرب تعرف له واحل]"©. 
يا «الشْماطِيطٌ» فإنهم يزعمون أن 
احده «منطاط» ٠‏ وكل هذه لها واحد 


(1) وردث المصاريع الآربمة مسلسلة في الصحاح ١حتيف».‏ ووردت حجسب تسلسلها في اللسان فحجف؟ الأول 
والرابع والخامس والثاني عشر فيه أربكولة؛. وز قلاع الرايع .بده وهو موضع الشاهد في الإنصاف /١‏ 
97 والخصائص 504/١‏ و؟/مة؛ وشرح أَلْمَفْصَلّ لآبن يميش 118/5 ر90/4 و1/ 1١8‏ رة/ اق 


والمخصص 97/4 44/15 وحة و3150 
(5) أفيدت المعائي عن بل ونطق هاء الت 
"اللهجات» 756 و744: يفاد ان نطق هاء. 


تاه في المراجع السابقة؛ أو نقلت ومن قسم فيهاء وما جاء في 
له لغ حمير وعلي. 
25 هو يونس بن حبيب التحويء وقد مرت ترجمته قيل. 


(4) هو رؤبة بن العتّماج الراجز المشتهر وترجمته رأخبارء في الأغاني ١؟/‏ 84: والشمر والشمراء 94/6 


وطبقات فحول الشمراء 011/6 


(0) هو أبر زيد الاتصاري النحوي. وقد مرت ترجمته قبل . 


21 هو المنظب العبدي» راجع شمر المثقب العيدي 40» رالخزانة 4/ 49. واللسان ازعم». 
00 في شعر المثقب ب دعه أثناي» وقي المصادر الأخرى كلها ب فأذني عتهةر 


40 تقله باجتزاء في الجامع 400/8 وزاد المسير 38/8 
نقله في زاد المسير 18/5 


. نقله في الصحاح «أبل؟ وعزاه في اللسان هأيل» إلى الجوهري‎ )٠١ 


01 


إلآ أنه ليس يستعملء ولم يُتَكَلْمْ به 
لأن هذا المثال لا يكون إلا جميعاً. 
وسمعت العرب الفصحاء يقولون: 


«جماعات «فلم يُتَكَلُمْ لها يواحد. 
وأا قوله تعالى «وَيتتت عل [الآية 


«جنلى» تأي 
وقال تعالى «وّلا دُكَذْبٌ علق ويا 
كود بن الهم )4 نصب لأنّه جواب 
للتمني”" وما بعد الواو كما بعد الفاء؛ 
وإن شعت رفعت”" وجعلته على مثل, 
اليمين» كأن القول «رَلاً ُكَذْبوالِ 
بآباتٍ رَبْنأوَنكُونُ رامن 
المُؤمنين»22. هذا إذا كان هذا الوتجّة: 
منقطعاً من الأول. والَرَخَمَ ويه 


(1) تقل في الصحاح واللسان «أبل» 


الكلامء وبه نقرأ الآية. وإذا نصب 
جعلها واو عطف» فكأنهم قد تمئوا آلآ 
يكذبوا وأن يكونوا'». وهذاء والله 
أعلمء لا يكون؛ لأنهم لم يتمئوا 
الإيمانء إِنْما تمتوا الردّء وأخبروا أنهم 
لا يكذبونء ويكونون من المؤمنين. 


أنّ الاثنين يقالان. 


وقال تعالى: «ل ممم ِنَم يَترنكح 
[ئية +]] بكسر إإِنَّه لدخول اللام 
الزائدة يعدها. 


وقالبتعالى : طوَلَتَدَ جك ين بّإِئ 


مو 


ين 


نقله في المحتسب 147/9 و1195 والتصب في الطيري 714/11 قراءة منسوية إلى بعض قراء الكوفة؛ وفي 
المصاحف 1١‏ إلى عبد لله؛ وفي السبعة 99؟ إلى حمزة وإلى عاصم ولب عامر في رولية؛ وفي البحر 9١1/4‏ 
أهمل عاصماً وزاد حفصاًء وفي الكشف »457//١‏ والتيسير ؟١1:‏ والجامع 404/7 اقتصر على حمزة 
وخفص؛ رفي حتمة ابن خالويه 115 بلا نسبة. وفي الكتاب 457/1 إلى عبد الل بن أبي اسحاق. 

في الطبري 514/1١‏ إلى عاثة قراء الحجاز والمديئة والعرافيين» وأن بعض قراء أهل الشام قرأ برفع نكذب 
ونصب نكون. وفي السبعة ١00‏ إلى ابن كثير وأبي عمرو والكسائي وإلى عاصم وابن عامر في رواية. رفي 
الكشف 419/١‏ والتيسير ٠١7‏ إلى غير حمزة وحقص. وفي الجامع 40/5 إلى أهل المديئة والكسائي وأبي, 
عمرو وأبي بكر عن عاصم؛ وإلى ابن عامر وإلى عبد الله بن مسعود ب «فلاة؛ وقي البحر ٠١7/4‏ إلى لبن عامر 
في رولية هشام» وإلى السبعة غير من ذكر. 

نقله في زاد المسير 59/5 

قله بعبارة مغايرة في المحتسب 145/1 و1945 و7897 


انظر ترجمته فيما سيق ٠‏ 


لذن 


تيك © 0 «ذ أَصَابَنا 

من مَطر» و اقَذْ كان مِنْ لم 
وقال تعالى 26 فى الْأَتِ أ 

5 فى أَلكَمَلَ [الآبة 0+] ف ( 


يريد دخولاً في الأرض . 
وقال تعالى : «ك كر 
له أَمَمُ أتالم» [الآية +؟) يريدٌ: جماعة 


أمة. 


قال سبحانه: 9ن اسْتَطْنتَ أن 
تن ننَنَا فى الآرْضٍ أو سُلْما فى 
ألتَمَلي» (الآبة ه؟؟ ولم يقل «فَاْمَلي بلا 
أَضْمْر. وقال الشاعر”" [من اليف 
وهو الشاهد الثاني والثلاثون بعيد. 
المئة]: 


نفبخظبنانييشولائد 
َب بك التُرْماتُ في الأمُؤالٍ 
فادسر رب ار فميم 
وقال تعالى: لمتكم إن اند 
عَدَابْ لَه أ انتج اكه عَم أل 

تَدَعُون» [الآية ]4٠‏ فهذا الذي بعد التاء 


ل 


في الإملاء 140/1 والبحر 11/4 رالييان 57/1 


من قوله تعالى : اأرَمَيتك» إنما جاء 
للمخاطبة. وتركت التاء مفتوحة كما 
كانت للواحدء وهي مثل كا 0 
رَيْدأه اذا قلت أزوذ زُيْدأه ييه 
الكاف ليس لها موضع فتسعّى بجر ولا 
رفع ولا نصبء وانماهي من 
المنقاطية مثل كاف ااك». ومثل ذلك 
زَيْداه يدخلون 
الكاف للمخاطبة» وإثما هي «أَبْصِرْ 
زيدأ». 

قال تعالى: رميش إن كْمَدَ أله 
يخ َسَرْخ» [الآية40] ثم قال 
اح 42 [الآية::) بحمله على 
التتفع . أو على ما أخذ منهم. 

قال ٍكعالى هردص لمكن ين 
يت )4 بالنصب جواباً لقوله 
كوو لالآية 101 

وفي الآية الرابعة والخمسين قراءتان 
الأرنى «كتب رَبك عل نيه 
امم تم مَنْ عَيِلَ4 [الآية 4ه]27 


21 هو عبيد بن الأبرص» وقد سبق الاستشهاد بهذا الشاهد والكلام عليه قبل 
25 في الطبري 545/1١‏ إلى بعض الميِين وعامة قراء أهل العراق من الكوفة والبصرة. وقي السبعة 798 إلى ابن 
كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي؛ وكذلك في الكشف ١/457؛‏ والتيسير +٠١7‏ والجامع 571/7: والبحر 


3/4 وزاد فيه الأعرج برولية. 


وطاتمٌ من عل ينك سينا يكو مر | ردي )4 ورد تأنيث السبيلء على 
كت من بَنديء وَآمْلجَ كَنَمُ عَفُودٌ | لغة أهل الحجاز" وقرأبعضهم 
له بَنَلّمن 


والوّْحْمَةُ فهوَ غَفُورٌ رَحيم””. وقرأ 
بعضهم (قَانهُ) أراد به الاسم وأضمر 
الخبر. أراد هقَأنُه9©. 


فمن قرأ لسَلَكُ» فمن تَضِل”"؛ 
وفي قوله تعالى: لان سيلُ | ومن قرأ «ضللت؛ فمن تضل!1". 


(1) في الطبري «كالسابن» إلى بعض الكوفيين: وفي التنيمة» والكشف والتيسيرء والجامع؛ والبجر «كالسابق إلى 
عاصم وابن عامرء وزاد في البحر الأعرج في راي اومتها رسم المصحفا. 

(5) وخرج عن هذا ثافع وحده اذ قرأ بفتح الهلآرة في «أن» ا ركييرها في «فائه» المراجع السايقة . 

() نفله في إعراب القرآن 518/1 

(4) عبارة غير بئئة المعتى والتعليل وفي الامال"فإنة”» 

() في الطبري 590/1١‏ إلى بعض التمكبين وييض البصريين» وفي الكشف /١‏ 454 والتيسير ٠١7‏ إلى غير ابي 
بكر وحمزة والكسائي» وفي البحر” 940/4 إلى الريك زاب كبن انض 

60 وعلى هذه القراءة يجب فتح اللام٠‏ في فسبيل؟ وحمي قراءة نافع كما في التيسير ٠١‏ والسبعة 764 والكشف /١‏ 
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(0) في الطيري 548/1١‏ إلى عامة قراء أهل الكوقة» وفي السبعة 04؟ إلى حمزة والكسائي» وإلى عاصم في 
رواية» وفي الكشف :485/١‏ والتيسير ٠١+‏ والبحر 2141/4 أهمل عاصماً وأبدل به أبا بكر 

(8) أشارت كنب اللغة الى التأنيث والتذكير في لفظ «السبيل* ولم تعزهما لغتين المذكر والمؤنث للفراء 27؛ 
والتذكير والتأنيث 17: والمذكر والمؤنث للمبرد +1١0‏ والبلغة !3: ونسبها كالأخفش في الهجة تميم 8510 

(4) في الطبري 541/1١‏ أن القراء بها قليلون» وفي الشواذ 57 نسبت إلى يحبى وابن أبي ليلى» وفي الجامع 1/ 
4 إلى يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف» وروي عن أبي عمرو أنها لغة تميم. وفي البحر 142/4 إلى 
السلمي وابن وثاب وطلحة. 

)٠١(‏ في الطبري 141/1١‏ إلى عامة قراء أهل الأمصارء وفي الجامع 454/7 إلى الجمهور رأنها لغة الحجاز 

(11) في الجامع أن باب «فرح؛ لغة تميم» وياب #ضرب» لغة الحجاز؛ وفي الصحاح #ضلل؟ أن باب ضرب لغة نجد 
وهي الفصيحة؛ وأن لأهل العالية لغة أخرى هي من باب «حسب»: وما في اللسان «ضلل؟ عن كراع؛ أن باب 
*فرح» وهحسب؟ لغة تميمء وعن اللحياتي أن باب «فرح* لغة أهل الحجازء وأن باب «ضرب؟ لغة تميم. وفي 
#لهجة تميم 2148 أن باب ضرب لغة نجد وياب فرح لغة أهل الحجاز والعالية» وأن باب ورث لغة تميم ٠‏ 


مه 


وقال تعالى: «رَمَا تَسْقُط من وَرَكةٍ 
ا ولا حََةَ في ظدتٍ الرْضٍ ولا 
ولي كلا كن إلا فى كت > 


الابتداىء وَتَقْطَعُةُ من الأول 


وقال تعالى: تدعو 
[الآية 5] وقال ا 0 تكله 
الإخفاء 


لك 


وقال 0 جر 
6 لأنها من «لْبسنء 3 
وقال تعالى: «آن تُبْسَلَ تين يمًا 
كَبَتْ» [الآبة ]0١‏ وهي من «أَبْسَل 


«إنسال». 
وقال تعالى: ظِأولَيكَ الذي أنيثو/ه 
[الآية 3/6 


عاذ في قوله تعالى : «عَيَاد له 
أَسْحَلبُ» [الآية ]0١‏ «غلان» له 7 
فهر لا ينصرف في المعرفة ولا النكرة. 

وأما قَرْنْه تعالى: 9إلَ الْهدَى 
نيتاه [الآبة 101 إن الألف التي في 


(أنينا) ألف وصل ولكن بعدها اهمزة 
من الأصل هي التي في «أَنّى» وهي 
الياء التي في قولك (إبتناءء ولكنها لم 
تهمز حينما ظهرت ألف الوصل. لأن 
ألف الوصل مهموزة اذا استؤنفت» 
فكرهوا اجتماع همزتين. 

2 2 ا 


5 لك اتيت [الزمر) 1 


إنما أير. رت بذلك. 
قال تعالى «وَآنَ أََبمُوأ الكتكرة 


١‏ 1 أي: : وَأَيِرْنَا أن 


وَالؤْصل باللام أيضاً في قوله تعالى: 
جني 0 [الأعراف] , 

كيم يول حكن 
كور 4 [الآية 8/6 0 (يَوْم) إلى 


نُ) وهو نصب وليس له خبر 
ظاهرء والله أعلم. وهو على ما فشرت 
الك. 


وقال تعالى: هي بم فى الشرز»ه 


(1) في الشواذ 59 إلى لبن لبي اسحاق» وفي البحر 167/6 أن رفع قرطب؟ و «يابس» قراءة الحسن وابن لبي 


إسحاق ولبن السميقع» وفي معاتي 
إسحاق. وفي الكشاف 71/5 بلا نسية. 


رآ 78/١‏ بلا نسية قوامة. وفي المشكل 188/١‏ إلى الحسن وابن لبي 


الآية 606 وقرأ بعضهم (َِنْقُحُ) «عيمٌ 
القتب والفْصكره اود جز . 


طد4 [الآبة 1904 قرئ مارك بالفتح 
بدلاً من «أبيي4”"". وقد قرئت رفعاً 
على النداء”" كأنه قال «يا آزَرُه. وقال 
الشاعر [من الرجز وهو الشاهد الثالث 
والتسعون بعد المئة]: 
إن با لالاآنبينا 
تفل شبحاأؤ 
فأبدل سفن ضبحاء 


في قوله تعالى: لتلا جع 
ليله الآيه 00) قرأ بع ضأهتم: 
(أجَنٌ). وقال الشاعر [من المَلوَئِل دهو. 
الشاهد الرابع والتسعون بعد المئة]: 


من امبَايعَ. 


على كَمْرَةٍ الأهذء مُحْتَرِسَانٍ 
وقال [من الرجز وهو الشاهد 
الخامس والتسعون بعد المئة]: 


فجعل «الجَن؛ مصدرا ل اجن1. 
وقد يستقيم أن يكون «أَجَنّ؟ ويكون 
هذا مصدرهء كماقال «العطاء» 
و«الإعطاء». وأما قوله تعالى: 
لخن بن أنشيِكُمْ» (البفرة/:؟) 
كإنهم يقولون في مفعولها: «مَكُنونٌ» 
ل بعضهم اكه وتقول: «كثلث 


التتجاريّة» إذا صُنتهار «كُئنها بن 
لفسرر أفتتي بن لشن أيضاً . 
ويقولون «هِيّ م و عل 


.11/7 إشارة إلى ممنى كون الرفع في «عالم؛ على الفاعلية ل هيشخ؟ بالبناء للمعلرم» انظر الجامع‎ ١ 


رعليها في الطبري 431/1١‏ قرادة عامة قراء الأمصار» وفي البحر 4/ 114 إلى الجمهرر» وفي معاني القرآن 1/ 


ن عباس 


0 
بذ وكذلك في اليان 79/١‏ والإملاء 544/1 

(1) في معاني القرآن 274٠/١‏ أنها قراءة بعضهمء وفي الطبري 4917/1١‏ إلى أبي زيد المديني والححسن البصري 
وفي المحتسب١‏ 788/1 إلى َي وين عياس والحسن ومجاهد والفكاك رلين يزيد المدني ويعظوب وسليمان 
التيمي» وفي الجامع 75/8 إلى ابن عباس وأبي يعقوب وغيرهماء وقي البحر 174/4 الى أن 
والحسن ومجاهد وغيرهم؛ واقتصر في المشكل 1698/١‏ على يعقوب» وفي الكشاف 274/1 والبيان /١‏ 707 
والإملاء 14/1؟. 

(4) في الكتاب وتحصيل عين الذحب /4/١‏ وشرح الأبيات للقارقي 044 وشرح لين عقيل 75 :7٠0‏ والخزانة 1/ 
707 والمقاصد التحوية 0144/4 ب «تؤحذ كسرهاة بدل «تفتل صببحأ». 
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في معاني القرآن 541/1 يلا نسبة قراعة: وفي الطبري 828/1١‏ و84 والجامع 10/9 أنه لغة ولم ينسب 
قراءةن 


وقال الشاعر [من البسيط وهو الشاهد 
السادس والتسعون بعد المثة]: 


4 و هكَكَنْتُ الجا 
ف «جِيّ مَكُنُونةًه. وفي كتاب الله عز 
دجل: ول لختظ ح اليكز» 
[البقرة/ 180 وقال تعالى : « كن ين 
تَكنون )4 [انصانات] وقال الشاعر؟؟ 
[من الكامل وهو الشاهد الساٌ 
والتسعون بعد المئة]؛ 

دكن يَعْلنا" الوجُوة نسثراً 


وقيسُ تنشد هذ 
وقوله تعالى: طتََمَّآ قل (الآية 65 


وأما قوله تعالى: كما ورد في التتزيل 
حكاية على لسان إبراهيم (ع) يقول 
للشمس: عدا رق [الآبة 04] فقد 
يجوز على :هذا الشيء الطالِعٌ 
ونيم 

أَرْ على أنه ظهرت الشمس وقد كانوا 
يذكرون الربَ في كلامهمء قال لهم: 
دا ريع . وإنما هذا مَكلُ ضربه لهم 
اليعرفوا إذا هو زال أنه ينبغي أل يكون 
إلهآ٠‏ وليدلهم على وحدانية له 
وأنه ليس مثله سبحائه: شيء. وقال 
الشاعر [من الرجز وهو الشاهد الثامن 
آوالتبعون بعد المئة]: 


لأئن جلت 
مج 
لأحَنُمَنَت بنك راع حافرا 
قال تعالى: «وّين ميو دود 
مَسُليسنَ» [الآبة 44] يعني: زربا 
د ات لم 0ه 
6 «وين دريو دَاوْدَ وَسْليْمَنَ: 


(41 الم ينسب اللسان والصماح دكتن» اللختين» وإن أشار إليهما. 
(؟) هو الربيع بن زياد الشاعر الجاهلي؛ أحد الكملة أولاد قاطمة بنت الخرشب؛ شعر الربيع بن زياد 585 


والأغاتي 8/15 


27 في الخصائص 27+08 والشعر والأغاني ب هيخبأن». وفي مجالس العلماء 144 ب ميكنن» المزيد بالهمزة. 


(4) في الخصائص ومجالس العلماء ب «فالانة. 


(5) في الخصائص: «بدأن» وقي مجالس العلماء دبدين». 


3 نقله في زاد المسير 97/6 والبحر 179/4. وأشرك معه الكسائي في إعراب القرآن 1/؟51. والجامع 30/9 


وه 


وكذلك (َرَركيا وين وعسَن» الآية 
5-275 

وطرايت» الآية +" وقسرأ 
بعضهم: (وَالأيسَع)”"" ونقرأ با 

وتال تعالى: «يَهُتَهُمْ 
[الآية .]6٠‏ بالوقف على 8 )0 0 
وكلْ شيء من بنات الياء والواو في 
موضع الجزمء فالوقف عليه بالهاءء 
اليلفظ به كما كان. 

وقال تعالى: وعدا كب كنب أله 
اصَيَدُ لدي [الآية 47] بالرقع 
على الصفة» أو بالنصب على الحالية 
د جأركةع. 

وقال 5 ورلتيكا غلا 
لُدِيهِمْ كفرعا أشكُمُ» الابعب موا 
فدراء يربيد: يقولون لإكتيجا 


41 انقله في إعراب القرآن 584/١‏ 
6 في الطيري 1١‏ 


0 والله أعلم. وكأن في قوله 
بعلا دِيم » دليلاً على ذلك لأنه 
قد أَخْبَرَ أنهم يريدون منهم شيئاً. 

قرئ قوله تعالى: ظمَلقُ الإمبح» 
[الآية 41 يجعله مصدراً من 
«أضبَعَ:*2. وبعضهم يقرأ (فالِقٌ 
الأضباح)”*» على أنها جمع «الصّبْح". 

وقال عمالى «تالطنس وَالكمرٌ 
تجا الآية 4] أي: بجسابٍ. 
حخذِفت الباء» كما من قوله تعالى: 
غلم من يِل عن س4 الآبة 
بير أيْ: أفلمُ بمن يض ِل. 
الُحْسْبانُ؛ جماعة «الجساب» مثل 
«ليبأب» رشْؤئّان»» ومثله «الشّتش 
قر سباض4)79 الرحمسها أي: 


عامة قراء الحجاز والعراق» وفي السبعة 59 إلى ابن كثبر ونافع وعاصم وأبي عمرر 


وابن عامر؛ وفي الكشف 478/1: والتيسير ٠١4‏ إلى غير حمزة والكسائي» وفي الجامع 55/7 الى مل 
الحرمين وأبي عمرو وعاصمء وفي اليحر 4/ 174 إلى الجمهور» وفي حجة ابن خالويه 1١1‏ بلا نسبة. 

).في معائي القرآن 745/١‏ إلى أصحاب عبد اللهء وفي الطيري 011/11 إلى جماعة من قرلةالكوفيينة ولي 
السبمة 107 والكشف 458/١‏ والتيسير ٠١4‏ إلى حمزة والكسائي: وفي البحر 174/4 إلى الأخوين؛ وني 


الجامع // 77 5 إلى الكوفين: !/ 


اصماًء وخص منهم الكساني؛ وفي حجة لين خالويه 114: بلا نسية. 


(4) في الجامع 40/9 نسبها قراءة إلى ابراهيم النخمي برولية الأعمش» وفي الطيري 000/11: إلى الضخاك 


ومجاهد وقنادة وابن عباس ولبن زيدء وفي معاني القرآن 787/١‏ لم ينسب قراءة. 


(ه) في الطيري ٠001/1١‏ والشواذ 74: والكشاف ؟/44؛ إلى الحسن البصري» وفي الجامع 40/8 زاد عيسى بن 
اعمروه في البحر 186/4 زاد أيا رجاء؛ ولم ينسب هذا الوجه في معائي القرآن 747/١‏ قراءة. 
0< انقله في التهذيب محسب» 51/4 +77 والمشكل 2175/1 وإعراب القرآن 578/1؛ والجامع 440/9 


وقال تعالى: «أعام : 


يك يرش 


وَسِدَوَ فهر 0 
يعني : : فمنها مُسْتَقِرٌ ومنها مُسْتَوْدَجٌ؛ 
والله أعلم . 

وقال تعالى: هتنا ِنَهُ حو 


[الآية 44] ثرا 


وقال تعالى: لِرَينَ أَمْلٍ ين طَلَيهًا 
َنود ةع الآية4ه] ئلم قال: 
1 ين أمتي»ه كه 46 أي: 


وواحد: «القِئْرانٍ» 
«الْصنُوانُ» واحدها: ١صِئْرٌ‏ 


وقال تعالى: همسُيُوا لَه عدأ 


يه [الآية 1084 والأصل من 
: «عذا عَدُواً علينا» 


وقال تعالى: وما :يأ 
لا يبود )4 وفسَّر 0 
«لعلّها”” كما تقول العرب: «اذْمَبْ 
إل افبرن كلذ در تشتري لي شيئة أي: 
لَعْلْكَ . وقال الشاعر”* آمن الرجز وهو 
الشاهد التاسع والتسعون بعد المئة]: 


منلقاِه 


كاتني لقن بن بوي" 0 
7 


قإل تعالى: «ِوَعَثرَه عَم كل نو 
لاك نلآبة 1١١‏ أيْ: قُبيلاً نُبيلاًء 


(1) نقله في الصحاح «خضر» و «مطرة وإعراب القرآن 788/١‏ و784 والجامع 47/8؛ والقول مقل: انظر مجمع 


الأمثال 144/١‏ مث 1< 


السابقة كلها كالسابق بلا نسبة. 


٠»‏ والمستقصى 144/١‏ مثل 1077 والاث 
1 في الطبري 58/17 أنها إجماع الحجة من قراء الأمصار. 
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» وفي الكشاف 05/7 رالإملاء ١/07؟»‏ والمراجع 


05 في الطبري 4/15 إلى أبن بن كعبء وعامة قراء أهل المدينة والكوقة» وفي السبعة 558 الى نافع وحمزة 


والكسائي. وشلك في ابن عامر وإلى عاصم في رولية؛ وفي الكشف ١/444؛‏ والتيسير 1١9‏ إلى أبي بكر في 
رواية والى غير أبي مرو وابن كثيره وفي الجامع 9/ ١4‏ إلى أهل المديئة والاعمش وحمزةء وفي البحر +/ 
الى السبعة غير من قرأ بالثاتيةء وفي الكتاب 455/١‏ إلى أهل المدينة. 


(4) هو أبر النجم المجلي الراجز المشهور: الكتاب وتحصيل عين الذحب /١‏ +47 والإنصاف 511/7 
(0) في الكتاب وتحصيل عين الذهب :47١/١‏ ؛كما تغدي الناس» وفي مجالس ثعلب 184 ب *كما يغدي القرم؛ 


اوفي الإتصاف 711/5 (كما تغدي القوم» 
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لي بهذاء أي: لا طائة. وتقوا وقال الآخر”" [من البسيط وهو 
حقٌ» أي: عندك. الشاهد الخامس والخمسون بعد 
وقال تعالى: طتَلسَيَج ره أده | المئة]: 

لزي ل رت أله 6 الآية 676 | إِنَارَجِنْلَابَنِي جِلادَكُلْهُمْ 
كساعد الب لا طول ولاعِظْمْ 
2 وقال”*» [من الرجز وهو الشاهد 
وقال جل شأنه طَجَمها به ثيه | الثاني بعد المنتين]: 

لَلِنّ> [الآية ٠٠١‏ على البدل كما قال 


«إل يرط تستقبرو© يرط اده 
[الشورى6. وقال الشاعر”" [من الوافر 
وهو الشاهد المئتان]: ويقال: ما للجمال مشيّها وَئيدا. كما 
قري إن درَولئَ ننفت 'قيل [ من الوافر وهو الشاهد الثالث 


2 عافن بعد المنتين] : 
وفال [من البسيط وهو الشاهك ءٍ 
الحادي بعد المثتين]: عياما مهن ثرئيبات 
وقال تعالى: هِرَمَا لم ألا تأصكارا 
عِمَا كر أشثر أل َيه [الآية 114) أي» 


237 في الطبري 44/15 الى قراء أهل المدينة» وفي السبمة 517 والكشف 111/1» والتيسير 03907 إلى نافع رابن 
عامره وفي التجامع 287/8 والبحر 500/4 إلى ابن عباس وقتادة ولين زيد وناقع ولين عامر. 

(؟) هو عدي بن زيد العبادي. ديراته 8. ومعاني الفرآن ؟/ 474؛ والخزققة 5374/7؛ والمقاصْد النحوية 1145/4 
أو هو رجل من خثعم: شرح الأبيات للفارقي 144 والكتاب /١‏ /الاء وتحصيل عين الذهب 1/8/١‏ أو رجل 
من بجيلة: الكتاب .98/١‏ 

() قائل الشاهدين واحد. وكلاهما في الحيوان / 117: والقائل غير معروف» وقد سبق الاستشهاد قبل بالثاني منهما. 

(4) هو قصير صاحب جذيمة» الكامل 1458/7 وقيل الخنساء بنت عمرو بن الشهيد؛ المقاصد النحوية 1448/5 
وقيل هي الزناء ملكة تدمرء اللسان قوادة و#صرف؟؛ والمقاصد النحوية 448/1» والخزانة */ 2575 وشرح 
سقط الزند للخوارزمي 1187 ومجمع الأمثال »586/١‏ والدرر ١/141؛‏ رالبيت يعد في معاني القرآن 
بيده 
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ولله أعلم نرَأَيٍ 
تَأَكُنُواه وكذلك 9وَمًا 
0 يقول: أي 


لارتفع الفعل» ولو كانت في معدم 
الوك ركنا لكانت هرَمَالَا وألا 


في توله تعالى: رد كما ليل 
ويه ر)» [الآية 115] أوقع السياق (آ» 
على النكرة؛ أن الكلام اذا طال» 
احتمل» ودل بعضه على بعض ٠‏ 


وقال تعالى: «رَكدَِكَ ْمَك فيل 
رَيَةَ أَكَيرٌ مُبرييكا يكوا م4 


[الآية 17] فالبناء على «أفاعل». رذلك 
أنه يكون على وجهين يقوّل/اهؤلاء 
الأكابرء و«الأكبرون» وقالَّ انكو 
ِآلنَ أمسَلاه [الكيف/١٠]‏ وواحداهم 
0 ؟ مثل «الأكيره. 


َ 


ثم قال سبحانه ظلِبرمُوهُمْ» [الآية 
بصع من (أَرْذى؟ #إزداء؟ . 

وقال طِجْءٌ لَّا يَتلمَمْهآ4 [الآبة 
++1] و«الجججر» «الحرام» وقد قرئت 
بالضم (حُجرٌ إحيجة)”"2»: وقد يكون اللفظان 
في معتّى واحدٍ. وقد يكون «الحِجرًا: 
الْعَقْلء قال الله تعالى: ظمّل في دَيكَ 
زم عر 4 النجر) أي ذي 
عقل. وقال بعضهم: «لا يكون في 
قوله تعالى: لرَكَرْتُ حجر [الآبة 
+ إلا الكسر. وليس ذا بشيء لأنه 
حرام . وأما «جججرُ المرأة» ففيه الفتح 
والككْسرء ودحَجِرُ التّمامة»”" بالفتح٠‏ 
و«اللْجِجِرُ ما حَجَرْتهء وهو قول 
حاب اللحججر. 


وقوله عز وجل: «رَكائوا ما فى 


0 


عَم فيد شُرَكَاء [الآية 189]. وقد 
يجوز الرفع لأنّ المؤنث قد يذكر فعله. 
و(خالِصَةٌ) أنغت لتحقيق الخلوص؟ 
كأنه لما حمق لهم الخلوص» أشبه 


(1) الطبري 148/17 الى الحسن وقتادة. واقتصر في الجامع /أ/ 44 على الحسن؛ وزاد عليهما في البحر 551/4 


الأعرج . 
(5) انظر معجم البلدان #حجر»ش 


3 


الكثرةء فجرى مجرى 'رَاوِية» 
ا 


وقوله تعالى طجَتَنو» (الآية 60141 
بالجزٌ لأن تاء الجميع في موضع 
النصبء مجرورة بالتنوين. 

شم قال تعالى : «ويبت الأندكم 
حجولة تدكا» لالآية 0145 أي: : وأنمَا 


3 7 ب أو علئ اللحال؟)١‏ 
وقوله تعالى: «إيرت ألصسأنٍ انين 

ديت آلمَنز أنْتَيئْ» [الآببة ]آي 

على تقدير (أنشأ) قبل اليكل الله 


«هذانٍ جا وقال اله عمز وجل 
«دّين كُلٍ ته حَلَنَا رتب [النازيات/ 


(1) نقله في الجامع 70 40. وأشرك معه الكساتي فيه 


4؛) وتقول للمرأة, دمي ووج:20 
وههي زَوْجَةه7” و: «هو زر 
وقال تعالى: 9وَجَىَ 928 
(الأعراف/185] يعني المرأة وقال أنَييك 
عَيِكَ تنكو [الأسرز زاب/507] وقال 

بعضهم: «الرَوْجَة وقال الألخطل [من 
6 وهو الشاهد السابع والعشرون 
بعد المئة]: 


زَربجَه أنمط نهرب راو 
فذ ضار في رَأيهٍ المَخريصٌ والكزمٌ 
وقد يقال للاثنين أيضاً: «هما رزج» 
ر'الرَزجُ الكمط يُطْرَحُ على الهَزْدج . 
َال بيد [من الكامل وهو الشاهد 
السياؤس والعشرون بعد المئة]: 
عْلْيِويِئْةربِرئها 
وأنا «الكتأيه (يآية +14) فمهموز 
وهو جماع على غير واحد. ويقال 
أ (الشَِين) مغل «الشّجيرة وهو جماعة 


250 نقله في المشكل 708/1 وإعراب القرآن 541/8 والبجامع +11 


© نقله في إعراب القرآن 541/1 
40 هي لغة أء 


الحجازء المخصص :54/1١‏ والبحر 1١4/1‏ واللسان #زوج» وزاد المسير 018/9 والمذكر 


والمؤنث للقرّاء 48 و8١01‏ ولهجة تميم 051 واللهجات العرية 505 


(0) هي لغة نميم وكثير من فيس وأهل نجد المصادر السابقة. 


الى سائر العرب غير أهل الحجاز. 


السليقة. وفي المذكر والمؤنث 18 الى أهل نجده رفي 0.8 
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«الضَأن» والأنُثى «ضَائِئة والجماعة: 


و« زه [الآية 147 جمع على غير 
واحدء» وكذلك «المِعْرَّى:.: فأما 
«المَواعِز» قواحدتها:الماعِز» 
والذكر الواحد «ضاثئِن» 


أن ألحق فيه الهاء . 
وأما قله تعالى ظَِلتّكَرَنٍ رم أو 
َيه االآبة +11) فالحم ب فم 


0 
وقال تعالى: طِنَِنُمُ يش لو 

يمه [الآبة 14] أي: « يَكونَ 
رجسل 


20 


وقال تعالى: وير 


عرنكا هم شُمَهمَآ إلا ما حمل 


عُْهُورَهُمَآ أو مايا4 [الآية141] 
فواحد «الحَواياه: «الخارياء» 
«وَالحَاويَةُ». ويريد تعالى بقوله؛ والله 
أعلم. «ريت بكر رلته أي: 
والبقر والغنم حرمنا عليهم. ولكنه 


المعنى كما تقول: 'مِنَ انَارٍ 
ينها و هين عَبْدِ الله صرب وَجْهُة . 

وقال همَمعٌ بتاكو (الآية 115١‏ 
لأن دمَلُم» قد تكون للواحد والائنين 


والجماعة7؟ 


وكان قوله تعالى «أن تَعولَا كما أل 


(1) قر بفتح الهمزة» كما جاء في الشواذ 41 والمحنسب 78 والجامع 114/9 طلحة بن مصرف اليمانيء واد 
قرأ بفتح الهمزا في . والجامع اني. 
في الجامع 174/4 الحسن وعيسى بن عمرء وفي الكشاف 1/4/5: والإملاء 137/9 بلا نسية. أنا يسكوث 
الهمزة» ففي الجامع 114/7 أنها لأبان بن عثمان: وفي حجة ابن خالوية 01017 والشواذ 41 والكشاف ؟/ 


الا والإملاء 057/1 بلا نسية. 


(5) نسب فتح العين كما في البحر 4 الى الابتين ولبي عمرو» وفي الكشف 401/١‏ والتيسير 2304 الى غير 
نافع والكوقيين» وفي الكشاف 8/ 4/ والإملاء 59/١‏ بلا نسبة. نا سكون العين» فد قرأ به؛ كما ني 


الكشف »403/١‏ والتيسير 1١8‏ نافع وأهل الكوفة: وفي الجامع 0114/9 أن 


ارئ أبن . وفي حجمة ابن 


خالوية 01597 والكشاف ؟/ 4لا والإملاء 537/1 بلا ثسية. 


06 نسبت في مجاز القرآن 708/1 الى أهل العالية. 


الكتب عل ممتي 


الآيية 
نا وى الكتب» 
[الآبة 101] كراهية «إآن توا ما أل 
الكتبُ عل ميتي من يَيت4 الآبه 


]ل 


وقال تعالى «إنَّ 
كنا يمه [الآبة 164] وقرأ بَعْمْ 
(فَارَقُوا)”'؟ من «المُناء 


[الآبة ]15١‏ على العدد كما تقول: «عَشْتُ 
سُودِ» فان قلت كيف قال (عُشْر) 
و«المثل» مذكر؟ فإنّما أَنّث لأنه أضيف 
إلى مؤنث وهو في المعنى أيضاً 

أو «ترَجةٌ», فإن أَنْتَ على 
ذلك فهو وجه. وقرأ بعضّهم (ذْ 
أنثالها)”؟ جعل «الأمثال» من صفة 
«العشر». وما كان من صفة لا تضاف 
الى العدد. ولكن يقال . قيام» 


(21) نسبث في معاني القرآن' 553/1 إلى الإمام علي وزاد الطبري 578/17 قتادة, رأهمل في الكشف 408/١‏ 
فنا وزاد ابي الكويم؛ وحمزة والكسائيء ولم بذكر في الجامع 2115/8 والبحر 30١/4‏ النبي الكريم» 
وافتصرث في السبعة 114 والتيسير ٠١8‏ على حمزة والكسائي؛ وفي الكشاف ؟/85 بلا نسبة؛ وكذلك في 


الإملاء 731/77 


250 قرع بهذا الوجه كما جاء ذلك منسوباً في الطبري 581/15 الى الحسن. وكذلك في الشواذ 41: وزاد عليه في 
الجايع 191/8 سعيد بن جبير والأعمش» واد عليه في البحو 171/4 عيسى بن عمر ويعقوب والقزاز عن عبد 
الوارث. وفي حججة ابن خالويه 314 بلا نسبة. أتا الغراءة بالإضافة؛ فهي في الطبري 181/97 إلى فراء 


الأمصارء وفي حتبة ابن خالويه 15# بلا نسبة. 
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المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سورة «الأنعاي*؟ 


إن قيل: لِمّ جُمعت الظلمة دون 
النور في قوله تعالى لمَبَملٌ التي 
وَألتُور»؟ (الآية الأولى] - 

قلنا: ترك جمعه استغناء عنه بجمع 
الظلمة قبله فإنه يدل عليه كما يك 
جمع الأرض أيضاً استغناء عنه بجمع 
السماء قبله في قوله تعالى: اد كَل 
الى نوت والأرس» الابتعحة 
الأولى]. الثاني أن الظلمة اسمء والنور 
مصدرء والمصادر لا تجمع . 

فإن قيل: ما الحكمة من قوله تعالى 
اتَجَهرَح [الآية ] بعد قوله سبحاته 
َنم ير ومعلوم أن من يعلم السر 
يعلم الجهر بالطريق الأولى؟ 

قلنا: إِنْما ذكره للمقابلة كما في قوله 
تعالى: كت تمل فى يت كلآ م 


عَيِهِ ون كلل ل إذْمَ عَكو» [البقرة/ 
507 في بعض الوجوه. 

فإن قيل: لِمّ خْصٌ السكون بالذكر 
دون الحركة في قوله تعالى: هوَلمٌ ما 
يكم فى اليل ولا [الآية ؟1] على 
قوال من فسره بما يقابل الحركة؟ 

"قاثنًا: لأن السكون أغلب الحالتين 
على كل فيخلوق من الحيوان والجمادء 
وَلأن الساكن من المخلوقات أكثر عدداً 
من المتحرك؛ أو لأنّ كل متحرّك يصير 
إلى السكون من غير عكس؛ أو لأنْ 
السكون هو الأصل والحركة حادثة 
عليه وطارثة. وقيل فيه إضمار تقديره: 
ما سكن وتحرك؛ فاكتفى بأحدهما 
اختصاراً لدلالته على مقابله» كما في 
قوله تعالى : هسَرْلَ يتِكُمٌ الْحَرّ»ه 
[النحل/ 41] أي والبرد. 


(8) قي هذا المبحث من كتاب «أسئلة القرآن المجيد وأجوبتهاه. لمحمد بن أبي بكر الرزي» مكتبة بابي الحلبيء 


القاهرة» غير مؤرخ . 
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فإن قيل: لم قال تعالى : «هف: يلي 
78 0 [الآية 14] ولم يقل وهو ينعم 
ولا ينعم عليه؛ وهذا أعمّ لتناوله 
الإطعام وغيره؟ 

قلئا؛ لأن الحاجة إلى الرزق أمسٌ 
فخصٌ بالذكر. والثاني أن كون المطعم 
آكلاً متغوّطاً أقبح من كونه منعماً عليه» 
فلذلك ذكره. 

فإن قيل: في قوله تعالى: «ثُدٌ ل 
ككن متت إل لك لوا وَلئه يا ا 4 
مُْركِنَ )4 كيف يكذبون يوم القيامة 
بعد معاينة حقائق الأمور» 0 
م فى المبور(©) يِل |8 في 
لسْدرر )4 المت 

قلنا: المبتلى يوم القيامة“ينطي يما 
ينفعه وبما يضره لعدم التَمَيَيرَ يبي" 
الحيرة والدهشة» كحال المبتلى 
المعذّب في الدنيا يكذب على نفسه 
وعلى غيره؛ ويتكلم بما يضره, ألا 
0-6 مولون كما ورد في التنزيل 

خْرِجنًا ينها [المؤمنون/ ]1١7‏ وقد 

0 رد فيهاء ات 


وبين قوله تعالى: «ولا يَكثثوق له 
حَدِيك49(1 [النساء)؟ 


قلنا: القيامة مواقف مختلفة؛ ففي 


409 انحجر) وقال تعالى: 
يرت لا ككل عن كلوه إن هلا جل 
)4 [الرحمن] وقيل إن حلفهم كاذبين 
يكون قبل شهادة جوارحهم عليهم 
نلا يه لله ديك يكون بعد 
شهادتها عليهم. 

بفإن لم قال تعالى: 9وَلدَادُ 
ليده َي لِلَدِنَ يلوذ لالآية ) وهو 
خير لغير المتّقين أيضا كالأطفال 
والسبنائين ؟ 

قلنا: إنما خضهم بالذكرء لأنهم 
الأصل فيها من حيث أن درجتهم 
أعلى» وغيرهم تبع لهم . 

فإن قيل: ما الحكمة من التعبير في 
قوله تعالى طلا دوقن بن 
ألْجَويِتَ )4 مخاطباً الرسول 
محمداً (ص) ونحن نعلم أنه جل وعلا 
قد خاطب النبي ار ار 
دإن أيظك 


[هرد] أي خاطيه بألين الخطابين» 


مع أن 


محمداً (ص) أعظم رتبةء وأعلى منزلة 
منه؟ 

قلنا: لأن نوحاً عليه الصلاة 
والسلام. كان معذوراً في جهله 
بمطلوبه» لأنه تمسّك بوعد الله تعالى 
في إنجاء أهله: وظِنّ أن ابنه من أهله؛؟ 
وأما محمد (ص) فما كان معذوراء 
لأنه كبر عليه كفرهم» مع علمه أن 
كفرهم وإيمانهم بمشيئة الله تعالى» 
وأنهم لا يهتدون إلآّ أن يهديهم الله . 

فإن قيل: إذا بعث الله تعالى الموتى 
من قبورهمء فقد رجعوا إلى الله بالجياة 
بعد الموت» فما الحكمة من لأُوله 
تعالى: طوَلوَقَ بعتم ل إقه 


485 
قلنا: المراد به وقوفهم بين يديه 
للحساب والجزاء؛ وذلك غير البعث 
وهو إحياؤهم بعد الموت؛ فلا تكرار 
فيه . 
فإن قيل: قوله تعالى : «تكلا كا 
: ين َي ل لك لله كليدُ عله 
[الآية 57] لو صح من 
النبي (ص) هذا الجواب لصح لكل من 
اذعى النبوة» وطولب بآية أن يقول إن 
الله قادر على أن ينزّل آية؟ 


7 


قلنا: إذا ثبتت نبوته بما شاء الله من 
المعجزةء يصح له أن يقول ذلك» 
بخلاف ماإذالم تشبت نبوتهء 
والنبي (ص) كانت قد ثبتت نبوته 
بالقرآن» وانشقاق القمرء وغيرهما. 

فإن قيل: ما الحكمة من قوله 
تعالى: هرا ين دَآبَوْ في الأْضِ» [الآية 
++ والدابة لا تكون إلآ في الأرض» 
لأن الدابة في اللغة اسم لما يدبٌ على 
وجه الأرض وما الحكمة في قوله 
تعالى ولا تير يم يحي [الآية 
ب؟] والطيران لا يكون إلا بالجناح؟ 

قكلنا: فيه فوائد: الأولى للتأكيد 
كقرلهم: هذه نعجة أنثى» وقولهم 
كلمته بليساني: ومشيت إليه برجلي؛ 
َركمَ“قال الله تعالى طلا ددا لمن 
انين اشم ل/ ١ه]‏ وقال تعالى: 
سو ا لي فى ملويية» 
نفي توهّم المجاز 
فإنه يقال: طار فلان في أمر كذا إذا 
أسرع فيهء وطار الفرس إذا أسرع 
الجري. الثالثة زيادة التعميم والإحاطة 
كأنه قال جميع الدواب الدابة وجميع 
الطيور الطائرة . 

فإن قيل: قوله تعالى: ظشُل أَرَميتَ 
إن أتكح علث لله ل انتم التق» 


[الآية ]4٠‏ إلى أن قال 2 مَا تَدَعُون 
ِل الآية 4١‏ ومن جملة ما ذكر 
الدعاء فيه عذاب الساعة وهو لا 
يكشف عن المشركين؟ 

قلنا: لم يخبر عن الكشف مطلقاء 
بل مقيّداً بشرط المشيئة» وعذاب 
الساعة؛ لو شاء كشفه عن المشركين 

فإن قيل: قوله تعالى : جثل لا أل 
لكر عنيى رن ل تله عل التتب 
له أل لَك إن مَك اظآية 5] كيف 
ذكر القول في الجملة الأولى والثالفة» 
وترك ذكره في الجملة الثانية 


قلنا: لما كان الإخبار بالغيب كنيو 
مما يذعيه البشر كالكهنة وإ 7 
وواضعي الملاحم؛ ثم إن كيرا من 
الجهّال يعتقدون صحة أقاويلهم 
ويعملون بمقتضى أخبارهم» بالغ في 
سلبه عن نفسه بسلب حقيقته عنه 
بخلاف الإلهية والملكية» فإن انتفاءهما 
عنه وعن غيره من البشر ظاهر . فاكتفى 
في نفيهماء بنفي القول. إذ غير 
الدعوى فيهما لا تتصور في نفس الأمر 
ولا في زعم الناس» يخلاف علم 
الغيب فافترقاء والمراد بقوله تعالى 
جا ل أَوْلُ لك ينيى خرن [الآية 


يف 


ا الإلهية؛ كذا قاله 

0 
فإن قيل: قوله تعالى: لوَكدَيكَ 
2 الأب وَِنتييَ سيل 
لدت 4)9 لِمّ ذكر سبيل المجرمين 
ولم يذكر سبيل المؤمنين؛ وكلاهما 

محتاج إلى بيانه؟ 
قلنا: لأنه إذا ظهر سبيل المجرمين» 
نين أيضاً بالضرورة؛ إذ 


فإن قيل : لِمَ قال تعالى: هرَيمْكمُ ما 
رعشم يلار [الآية )٠١‏ أي ما كسبتمء 
وهو يعلم ما جرحوا ليلا ونهاراً؟ 
قلنا: لأن الكسب أكثر ما يكرن 
تالنهاوا:لأنه زمان حركة الإنسان» والليل 


0 0 يَأَيِحكُم 
3 0 فِيةِ4 [القسص/8/2. 

قيل: قال تعالى: «ثم مدنأ إل 

م هم العم [اللية 7ج 0 


ج31 لكية لاك 408 امسا 


قلنا: المولى الأول بمعنى المالك أو 


الخالق أو المعبودء والمولى الثاني 
0 

قإن قيل: لِم حص هوه الع ول 
لْملَ كي [الآبة 17 بيوم القيامةء فقال 
تعالى: ِقْهُ انحن وله الثللك يم 
بنتَخُ فى الشُور» [الآبة 07) مع أن قوله 
الحق في كل وقتء وله الملك في كل 
زمان؟ 

قلنا: لأن ذلك اليوم» ليس لغيره فيه 
ملك. بوجه من الوجوهء وفي الدنيا 
الغيره ملك» خلافة عنه أو هبة منه 
وإنعامء بدليل قوله تعالى في حق «الاد 
عليه السلام «واكنة أآمَّهُ التلك 
لإْضكمةه (البقرة/001) وقوله هون 
يُؤْقِ مُلَكَمُ ىل يصةا» البَدرهم 04 
وقوله في ذلك اليوم هو الح الذي لا 
يدفعه أحد من العبادء ولا يشك فيه 
شاك من أهل العناد: لانكشاف الغطاء 
ةبتع افطع الدعاوى 
والخصومات» ونظيره قوله تعالى 
الام يبهذ )4 الاتنطارا وإن 
كان الأمر له في كل زمانء وكذا قوله 
تعالى طلِمٍ المْكُ اير [غافر/::0؟ 

فإن قيل 0 
إسحق وَيتَيُْبَ» 
[الآية 84] 0 اعيل مع أنه 


يه 


كان هو الابن الأكبر؟ 

قلنا: لأن إسحاق وهب له من حرة 
وإسماعيل من أمة؛ وإسحاق وهب له 
من عجوز عقيم» فكانت المئة فيه أظهر. 


القرآن 5-5 َال 
يق [الآبة 47] وكشيرٌ ممن يؤمن 
بالآخرة من اليهود والنصارى وغيرهم 
لا يؤمن به؟ 


: معناه والذين يؤمنون بالآخرة 
/إيماناً نافعاً مقبولاء هم الذين يؤمئون به 
نا صديقاً به قبل إنزاله لما بشر به 
موسي وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ 
أو اباعاً له بعد إنزاله والأمر كذلك» 
قَإنَ تن 'كم يصدق موسى وعيسى 
عليهما الصلاة والسلام في بشارتهما 
بمحمد (ص) وبالقرآن؛ أو كان بعد 
بعثه ولم يؤمن بهء فإيمانه بالآخرة غير 
ععتة به ولا مير 


0 لم أفرد قوله سبحانه تعالى 
جز كَالَ أوسيَّ إِكّ» [الآبة ؟4] بعد قوله 
وَمَنْ لم مِمّنِ تيك عَلَ َل كن)4 
[الآية *4] وذلك أيضاً افتراء؟ 
قلنا: لأنّ الأول عام؛ والثاني 
خاصء والمقصود الإنكار فيهماء ولا 


يلزم من وجود العام وجود الخاص» 
ولكن يلزم من الذمْ على العام وإنكارة» 
الذمّ على الخاصٌ وإنكاره لا محالة؛ 
وما نحن فيه من هذا القبيل» والجواب 
المحقّق أن يقال إن هذا الخاص لما 
كان مخصوصاً بمزيد قبح من بين أنوا 
الافتراء خضه بالذكرء تنبيهاً على مزيد 
العقاب فيه والإثم . 


فإن قيل: ا 
تعالى: كَتِقُ مكل تيت و [الآبة 
٠7‏ بعد قوله سبحانه طبَيعٌ الكمَوتٍ 
لكي ل :14 1 26 و كل كز 
كل شيو االآية .ها 


ميك 


صلدبة ولق 


لذوله تعالل 4 7 
فإن كرنه خالق كل شيء يقتضي 
تخصيصه بالعبادة والطاعة» فكانت 
الإعاد: 
0 فى قود سالي: دلا 
ركه الأفكد و بنيذ الأتد» 
]٠ 5‏ كيف خص 0 بإدراكه 
لهاء ولم يقل وهو يدرك كل شيء مع 
أنه أبلغ في التمدح؟ 
قلنا: لوجهين: أحدهما مراعاة 
المقابلة اللفظية» فإنه نوع من البلاغة. 


7ع 


الثاني أن هذه الصفة خاصة بينه وبين 
الأبصار أنه يدركهاء بمعنى الإحاطة بها 
وهي لا تدركه» فأما غيره مما يدرك 
الأبصار فهي تدركه أيضاًء فلهذا خصها 
بالذكر. 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى يعر 
أل" وَل إيِحط الكتب لتلا» 
[الآية 114] ولم يقل وهو الذي أنزل إليْ 
مع أنه سبحانه قال في موضع آخر: 
جره ِليْكَ ألكتبَّ؟ [الماسة/م4)؟ 


قلنا: لما كان إنزاله إلى النبي (ص) 
بيه إلى الخلق ويهديهم بهء كان في 
ألحقيقة منزلاً إليهم؛ لكن بواسطة 
النبي (ص) فصلح إضافة الإنزال إليه 
لبهم ف 


فإن قيل: في قوله تعالى :حك 
هنا !كا لتم لو علد إن كم يتيده 
و ل ل 
المؤمنين بأكل الذبيحة المسمّى عليهاء 
والكونُ من المؤمنين حاصل» وإن لم 
تؤكل الذبيحة أصلا؟ 
قلنا: المراد إعتقادُ الجلّ لانفس 
الأكل؛ فإن بعض من كان يعتقد حل 
الميتة من العرب كان يعتقد حرمة 


الذييحة. 


فإن قيل: لم أبهم فاعل التزيين هنا 
فقال تعالى « كَدَّللك رين يلْكَىَ ما 
كنأ ينسثرت )4 وقال سبحانه في 
آية أخرى هربا كم أمْسَلَهُم4 [النمل/ 4] 
وقال في آية أخرى لوَريِنَ لَهُمّ الدب» لس 
عْسْلَُم [النمل/ 4؟] فمن هو مزيّن 
الأعمال للكفار في الحقيقة؟ 


قلنا: التزيين من الشيطان بالإغواء 
والإضلال والرسوسة وإيراد الشبهء 
ومن الله تعالى بخلق جميع ذلك 
فصتت الإضافتان. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى بكر 
بن الاين لد يليك مُث يخ» 
[الآية ]1١‏ والرسل إنما كان تين”الإنين 
خاصة؟ 

قلنا: المراد برسل الجن هم الذين 
سمعوا القرآن من النبي(ص) وولُوا إلى 
ترمهم 0 كما قال تعالى: 9مَإِدٌ 


رما [الأحقاف/4؟] ٠‏ الشاذ 
كقوله تعالى: 9ب 
وَلْمَاتُ )4 [الرحمن] والمراد من 
أحدهماء لأنه إِنْما يخرج من الملح. 
والثالث: أنه بعث إليهم رسل منهمء 
قاله الضخخاك ومقاتل. 


ف 


والإني» [الآية ]1*٠‏ والمعنى فيهما 


واحد؟ 


قلنا: المعنى المشهود به متعدّد وإن 
كان في الشهادة واحداء إلا أنهم في 
الأولى شهدوا على أنفسهم بتبليغ 
الرسل وإنذارهمء وفي الثانية شهدوا 
على أنفسهم بالكفرء وهما متغايران. 

فإن قيل: كيف أقرّوا في هذه الآية 
يالكفر وشهدوا على أنفسهم به 
وبكبجدوه في قوله تعالى : هاه ربكا ما 
52 

قلنا: مواقف القيامة ومواطنها 
تكتلفة »قفني بعضها يقرّون وفي بعضها 
يجحدون:ء أو يكون المراد هنا شهادة 
أعضائهم عليهم حينما يختم على 
أفواههمء ٠‏ كما قال تعالى طالقم مير 
عد لمهم دكن لوم نهد 
مم4 (يس/0. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله 
تعالى: هسَمَهَئًا يعي تر (الآية ]14١‏ 
والسْقَهُ لا يكون إلا عن جهل؟ 

قلنا: معنى قوله تعالى يقر ملو 
بغير حجة» وقيل بغير علم» بمقدار 


قبحه ومقدار العقوية فيهء وعلى 
الوجهين لا يكون مستفاداً من الأوّل. 
فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى 


قلنا: الحكمة فيه الإعلام بأنهم بعد 
ما ضلوا 8 يهتدوا مرَةٌ أخرى» فإِن من 


فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى 
ؤإنآ أتْمَرَع (الآية 141) بعد قوله 
سبحانه كوا ين كَمَرِن؟ (الآية 40يه]| 
ومعلوم أنه إنما يؤكل من ثيل إذا 
1 

قلنا: الحكمة فيه نفي توم توقفٌ 
الإباحة على الإدراك والنضع» “يدلالت' 
على الإباحة من أول إخراج الثمر. 
فإن قيل: قوله تعالى: طش له لبد 
فى م1 أو ِل حرم [الآية 0114٠‏ وفي 
القرآن تحريم أكل الربا ومال اليتيم 
ومال الغير بالباطل وغير ذلك؟ 

قلنا: محرْما مما كانوا يحرمونه في 
الجاهلية . 

فإن قيل بال تاك جين 
كدوك نَيْسكُ ر مَمَو 
7 سمو (الآية 147] والموضع موضع 


العقوبة» فكان يحسن أن يقال فيه ذو 
عقوبة شديدة أو عظيمة ونحو ذلك؟ 
قلنا: إِنّما قال ذلك نفياً للاغترار 
بسعة رحمته في الاجتراء على معصيته» 
وذلك أبلغ في التهديد ومعناء والله 
أعلم -: لا تغترٌوا بسعة رحمتهء فإنه 
مع ذلك لا يرد عذابه عنكم. وقيل 
معناء: ققل ربكم ذو رحمة واسعة 
للمطيعين. ولا يرد عذابه عن 
العاصين . 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى «# قُنّ 
كصبالرا أل ما عترم رَبْحكُمْ4 (الآبة 
01!) ثم فسره بعشرة أحكام خمسة منها 
وأجبة؛ والتلاوة وصف للفظ لا 
للمعنئ .كي لا يقال أضدادها محرمة؟ 
قلنا: قوله تعالى : جأتلٌ ما عَم 
يحم عيطم لا ينفي تلاوة غيره 
افقد تلا ما حرم وتلا غيره أيضاً. الثاني 
أن فيه إضماراً تقديره: أتل ما حرم 
ربكم عليكم وأوجب. 

فإن قيل: لِمَ خص مال اليتيم بالنهي 
عن قربانه بغير الأحسن» ومال البالغ 
أيضاً كذلك؟ 

إْما خصه بالنهي لأن طمع 
الطامعين فيه أكثرء لضعف مالكه 


إف 


وعجزهء وقلة الحافظين له والناصرين» 
بخلاف مال البالغ. الثاني: أن 
التخصيص لمجموع الحكمين وهما 
النهي عن قربانه بغير الأحسن» 
ووجوب قربانه بالأحسنء أو جواز 
قربانه بالأحسن بغير إذن مالكهء» 
ومجموع الحكمين مختص بمال 
اليتيم» وهذا هو الجواب عن كونه 
مغيّا ببلوغ الأشدء لأن المجموع ينتفي 
ببلوغ الأشد لانتفاء الحكم الثاني؟ 
وقيل إن الغاية لمحذوف. تقديره: 
حتى يبلغ» فسلموه إليه. 

فإن قيل: لِمّ خخصٌ العدل يقلونه 
تعالى : 69 قُلشْر تأعيلواه ذلاب :مد 
ولم يقل: وإذا فعلتم.فاإعدلواء 
والحاجة إلى العدل في الفاعل' اسن" 
لأن الضرر الناشئ من الجور الفعلي؛ 
أقوى من الضرر الناشئ من الجور 
القولي؟ 

قلنا: إنما خصه بالقول ليعلم وجوب 
العدل في الفعل بالطريق الأولى؛ كما 
قال تعالي: لتلا َل خآ أي 
[الإسراء/ *1] ولم يقل : ولا تشتمهما ولا 
تضربهما لما قلنا. 

اف : كيف الجمع بين قوله 


تعال «كلا زدُ وه ولد أَعركذ» ذالآبة 


014 الله سبحانه «وَلِرك 


30 [التحل/0) وقد 
جاء في الحديث المشهور ٠من‏ عمل 
سيثة» فعليه وزرها ووزر من عمل بهاء 
إلى يوم القيامة». 

قلنا: المراد بالآية الأولى وزر لا 
يكون مضافاً إليها بمباشرة أو تسب 
يلتحقيق إضافته إلى غيرها على الكمال. 
لأما/إذا لم يكن كذلك فهو وزرها من 
وأجه فتزره. وقيل معناه: لا تزره طوعاً 

كما زعم المشركون بقولهم 

النتبي.(مُل) : ارجع إلى ديئنا ونحن 
كفلاء بما يلحقك ة في دينك. 
وقول الذين كفروا للذين آمنوا كما ورد 
قي التنزيل طاْيا لا وَْتحِيلٌ 
خَطَك» [المنكبوت/؟1] إلى قوله 
تعالى: طعَنًا كوا بترت )4 
[العنكبوت] ومعنى باقي النصوص أنها 
تحمله كرهاء فلا تنافي بينهما. 


210 ورد القول الكريم نفسه في أكثر من موضع في القرآن الكريم. 


كسد 


الملبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الأنعام»*© 


ور فونه ركالى : َيرُ الور 
لي نوا لقند يه م العيّت 4 
استعارة. لأن الأصل في هذه اللفظة: 
دابرة الفْرَسء وجمعها دوابر» وهي ما 
يلي حافره من خلفه. ودابرة الطائ: 
هي الشاخصة التي خلف رجلْله؛ 
وتدعى الصُيْصِيةة" أيضاً 
فالمراد بقوله سبحانه : «اتَقي 9/6 
القزر الذي طَكرا»ه وال أعلم: أي 
قطعت عنهم الأمداد اللاحقة بهم من 


0 والشالوذ الهم في يهم 
0 أو قبل حل 


قُُويت» [الآية 43] استعارة. والمراد 
بالأخذ ههناء إيطال حواشهم. وإذا 


وبي قوله تعالى: لرَندَمٌ مَمَاِعُ 
لدي لا يمتها إلا مر القبة4مم 
واستعارة. والمراد: وعنده الوصلة إلى 
غلم اعبت فإذا شاء فتحه لأنبيائه 
وملائكته. وإن شاء أغلق عنهم علمه؛ 
ومنعهم فهمه. وعبّر تعالى عن ذلك 
بالمفاتح؛ وهي أحسن عبارة» وأوقع 
استعارة. لأن كل ما يتوصل به إلى فتح 
المبهمء وبيان المستعجم سمي بذلك. 
ألا ترى إلى قول الرجل لصاحبه إذا 
أشكل عليه أمرء أو اختلٌ له حفظ: 


(0) الثفي هذا المبحث من كتاب «تلخيص البيان في مجازات القرآذه للشريف الرضي؛ تحقيق محمد عبدالفني 


حسنء دار مكتبة الحياة؛ ييروت» غير مؤزخ. 


1 الصيصية والصيصة: شوكة الحاتك. وشوكة الديك أو الطائر . والجمع صيامن . 


افتح عليّء أي : بِيّنْ لي» وفهُمني ما 
غَرْبَ عي . 
9 قوله تعالى: «(تنا نيك لي 


بها إثارة أحاديث الآيات ليستشفُوا 

بواطنهاء ويعلموا حقائقهاء كالخابط 
في غمرة الماءء لأنه يثير قعرهاء 
ويسبر غمرها. وقد مضى الكلام على 
نظير ذلك في (النساء». 


وان قولة سيحافةة : «دَمَ مَدِ كل 
نَيْو َو عنمأ [الآبة 40] استمارلاً. لآن 
صفة الشيء بأنه يسع غيره» لأبطلق: 
إلا على الأجسام التي مُيَه ِالضْييِقِ 
والاثساع» والحدود والأقطار. تعالىٌ 
الله عن ذلك علوًاً كبيراً. فالمراد أن 
علمه سبحانه يحيط بكل شيء؛ فلا 
تخفى عليه خافية؛ ولا تَّدِقّ عنه 
غامضة . 
وفي قوله سبحانه: هَشددَ أ اند 
حرم الآية ] استعارة . والمراد 
بأم القرى مكة؛ وإِنّما سماها سبحانه 
بذلك» لأنها كالاصل للقرى» فكلٌ 


(1) الورق الخضر هو الأخضر. ووزتها مثل فرج. 


قرية فإنما هي طارتة عليهاء ومضافة 


ألعاد بثو فى عَم لزت [الآبة 18 
استعارة عجيبة. لأنه سبحانه شبه الذين 
يعتورهم كَرْبٍ الموت وعُصَصّه 
بالذين تتقاذفهم عَمّرات الماء وليجَجه. 
وقد سميت الكربة غمرة لأنها تغمر 
قلب الإنسان» آخذةٌ بكظمه؛ وحاتمةً 
على متنفسه. والأصل في جميع ذلك 
اغمرة الماء. 

بوفي قوله تعالى: طبرِجُ أي ينّ 
لك بن انين ال الاب ا 
اتتتشّعارة على بعض الأقوال؛ ومعناها 
أنه سبججانه يشق الحبة الميتة» والنواة 
2 


اليابسة» فيخرج منها 
ونباتاً ناضراء ويخرج الححبٌ اليابس 
الذاوي من النبت الحي النامي. وقال 
بعضهم: يُخرج الإنسان الحي من 
النطفة وهي مّوات» ويُخرج النطفة 
المّوّات من الإنسان الحيْ. والله أعلم 
بالصواب. 

وقوله سيحانه: «وَروا لَه 
رع [الآية ٠.‏ 0 


والمراد أنهم دَعَوًا له سبحانه بنين 
وبناتٍ بغير علمء وذلك مأخوذ من 
«السخرق» وهي الأرض الواسعةء 
وجمعها خروق. لأنْ الريح تتخرّ 
فيهاء أي تتسع. والجْرْقٌ من الرجال: 
الكت المظاء» اذكانة تحرف 


الريح الشديدة الهبرب 
فكأن معنى قوله تعالى : «وَكَروُا أو 
أي انْسَعُوا في دعوى البتين والبنات 
لهء وهم كاذبون في ذلك. 
والاختراق» والاختراع» والانتسال 
بمعنى واحدء وهو الادعاء للشيء يظلق 
طريق إلكذب والزور. 

وفي قوله سبحانه: «يي :ينهم 

بَنضٍ يرك القول خبونا» ه111 
استعارة. لأن الزخرف في لغة العرب: 
الزينة . ومن ذلك قولهم: دار مزخر: 
أي مزيّنة. فكأنه تعالى قال: يزيْنون 
لهم القول يترا به» وينخدعوا 
بظاهره كما يستغرٌ بظاهر جميل» على 
باطن مدخول* 


1 القراميص: جمع قرماص» وهو في الأصل الحفرة الواسعة الجوف الضيقة الرأس: 


إذد 


[الآية ]1٠١‏ استعارة. لأن تقليب القلوب 
والأبصار على الحقيقة وإزالتها عن 
مواضعهاء وإقلاقها عن مناصبها لا 
يصح» والبنيةٌ صحيحة والجملة حَيّة 
متصرّفة. وإنما المرادء والله أعلمء أن 
نرميها بِالحَيْرة والمخافة» جزاة على 
الكفر والضلالة. فتكون الأفئدة 
مسترجعة لتعاظم أسباب المخاوف» 
وتكون الأبصار منزعجة لتوقع طلوع 
المكاره. وقد قيل: إِنْ المراد بذلك 
تقليبها على قراميص” الجمر في نار 
بجهنم» وذلك يخرج الكلام عن حيّز 
بالأكتتمارة إلى حيز الحقيقة . 


لاقي قوله تعالى: لرَلسْيَ إلَبَهِ 
ده ال لا يسنوت ,لجرو (الآبة 
*17]. وهذه استعارة. والمعنى: 
ولتميل إليه أفئدة هؤلاء المذكورين. 
ويقال: صغى فلان إلى فلان. أي مال 
إليه. وصَّعُوه معه: أي ميله. ومئه 
أصغى يسمعه إلى الكلام. إذا أماله إلى 
جهته» ليقرب من استماعه. وميلٌ 
القلب إلى المعتقدات» كميل السمع 
إلى المسموعات . 


وفي قوله تعالى: طلم دَادُ لتك 


؛ أو هي موضع خبز اللة. 


عِندَ َيه [الآية 180]. استعارة. 
والمراد: لهم محل الأمئة والسلامة 
والمنجاة من المخافة. وتلك صفة 
الجنة. والسلام ههنا: جمع سلامة9؟. 

رفي قوله تعالى : انوأ عي عل 
شي وَعَبَنْدُ كليو لياه الآيه 8١‏ 
استعارة. لأنهم لما اغمّروا بالحياة 
الدنياء حَسُنَ أن يقال إنها غرّتهم. ولما 
كان فيها ما تميل إليه شهواتهمء جاز 
أن يقال: إِنّْها استمالت شهواتهم. 

وفي قوله تعالى : «إوََا مَنبْمُا ألشيل: 
تفرد يكلم صن سَيِوك» [الآبه 010 
استعارة. والسُبّل التي هي الطرق لا 
بهم وإنما هم الذين يفاركوّن 


نهجهاء ويتبعون عوجها. 


وفي قوله سبحانه: هك د كل 
ِنْدَ يذ الآية 104] استعسارة. 
والمعتى: ولا تحمل حاملة حمل 
أخرى . يريد تعالى في يوم القيامة. أي 
لاا يخفف أحد عن أحد ثقلاء ولا 
يشاطره حملاً. لأن كل إنسان في ذلك 
اليوم مشغول بنفسه؛ ومقدوح9؟ 
بحمله. وليس أن هناك على الحقيقة 
أحمالاً على الظهورء وإنما هي أثقال 
الآثام والذنوب . 


ونظير ذلك قوله تعالى: وان ينا 
جرِى كَنْشٌ عَن نَنْين طبه [البقرة/+ا 


مضه 


10 ويصح أن يكون السلام اسما من اسم الله تعالى . فتكو دار السلام دار اله. كما يقال للكعية بيت الله 


(1) المفدوح: الذي يحمل حملا قلدحأء قينا يه. 
(5) وهذه الآية من المتشايه. 


م4 


2 
مي يساك 


المبحث الأول 


أهداف سورة «الأعراف *» 


سورة الأعراف هي السورة السابعة 
في الترتيب المصحفي وهي إحدى 
السور التي بدئت ببعض حروف 
الشهجي «النس(40؛ ولم يتقدم 
عليهاء» من هذا النووعء سوى ثلا 
سور سبقتها في تاريخ النزول وثمي: 
نع قءدص. 

ويبلغ عدد السور التي بدنت بترو ة) 
التهجي تسعاً وعشرين سورة» وكلّها 
سُوّر مكية ما عدا البقرة وآل عمران. 
وعدد آيات سورة الأعراف مائتان 
وست آيات. عدد كلماتها 77١6‏ 
كلمة. 


١‏ معنى فواتح السور 
اليس لهذه الفواتح في اللغة العربية 


معانٍ مستقلة؛ ولم يرد من طريق 
(ص)ء بيان للمراد 
منها. بيد أنه قد أَبْرَتْ عن السلف آراء 
بتعددة في معاني هذه الحروف. وهذه 
الآرّاه على كثرتهاء ترجع إلى رأيين 

أحدهما: أنها جميعاً مما استأثر الله 
به ؤلآ يَعَلّمٍ معناه أحد سواهء وهذا 
رأي كثيرٍ من الصحابة والتابعين. 


وثانيهما: أن لها معنى. وقد ذهبوا 
في معناها مذاهب شتى: 
فمنهم من قال: إنها أسماء 
اللسُوّر التي بدئت بهاء أو أن كل منها 
علامة على انتهاء سورة والشروع في 
أخرى: 


(9) انثقي هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدها"» لعيد لله محمد شحاته؛ الهيئة العامة للكتاب: 


القاهرة 1414ب 4ول, 


هم 


١‏ ومنهم من قال: إنهاهرموز" 
لبعض أسماء الله تعالى وصفاته . 

*- ومنهم من قال: إن المقصود 
منها هو تنبيه السامعين وإيقاظهمء 
وسياسةٌ النفوس المُعْرضة عن القرآن» 
واستدراجها للاستماع إليه» واستمالة 
العقول بشيء غريب على السمع للانتباء 
والإصغاء للقرآن. 

وأشهر آراء علماء البلاغة والبيان: 
أن هذه الحروف دُكرت للتحدي وبيان 
إعجاز القرآن: وأن الخلق عاجزون, 
عن الإتيان بمثل القرآن مع أنه مركب 
من هذه الحروف | الذي 
يتخاطبون بهاء وفي هذا دلالة عُلوتأنه 
ليس من صنع بشرء بل تتزيل من 

ويرى ابن جرير الطبري أن أفضل 
الآراء في معنى فواتح السور هو 
اشتمالها على جميع الوجوه التي ذكرها 
العلماء في معائيها. فهي أسماء 
اللسورة؛ وهي رموزء وهي حروف 
اللتنبيه والتحدي. ٠.‏ الخ. 

وسورة الأعراف هي السورة المكية 
الثانية في ترتيب المصحف. وهي تتسم 
بتلك السمات العامة التي أسلفنا إليها 
في الحديث عن سورة الأنعام . 


كم 


اثم تتميز بطابعها الخاص بعد ذلك 
من ناحية الموضوعات التي تعالجها 
والسياق الذي تسير فيه. 

وموضوع السورة الرئيس هو 
الإنذار» إنذار من يتولون غير الله؛ 
ومن يكذبون بآيات اللهء ومن 
يستكبرون عن طاعة الله» ومن يَنْسُون 
الله ومن لا يشكرون نعمتهء إنذارهم 
بهلاك الدنيا وعذاب الآخرة» وذلك 
فوق الخزي والهوان والنسيان. 

تبدأ السورة بالإنذارء ثم تسلك بهذا 
اللمعنى سبلاً شتى وتتصرف فيه 
تضّرفات كشيرة» وترسم له صوراً 
سغددة 0 المشاعر لَْمَسَّات 
فتارةٌ يتخذ السياق شكل 
القصة : قصة آدم مع إبليس؛ ثم يَصّص 
نوح وهود وصالح وشعيب وموسىء 
مع أقوامهم لتنتهي كل قصة بالعذاب 
والتكال لمن يخالفون أمر الله؛ وتارة 
يقخذ شكل مشهد من مشاهد القيامة أو 
مشاهد الاحتضار تنكشف فيه مصائر 
المكدذّبين والمتكبّرين» ومصائر 
الطائعين» لله رب العالمين. 

ويتخلل القِصصٌ والمشاهد ما يَنُسق 
مع الجو العام من توجيه الأنظار 
والقلوب» والدعوة إلى التوبة والإنابة» 


قبل أن يحل العقاب. ويتحقق الإنذار» 
والإشارة إلى عواقب المكذبين من 
الأمم الخالية التي حَقٌ عليها النذير. 

كل ذلك يرد في تناسق مطلق» بين 
السياق والقصةء أو السياق والمشهدء 
أو السياق والتوجيهات؛ فتبدو القِصّص 
والمشاهد والتوجيهات كلها أجزاة من 
هذا السياق العام مُلوّنة بلونه» مُظلّلة 
بجوهء مُحَقّقة للغرض الذي يتجه إليه 
موضوع السورة الرئيس من البدء حتى 
المختام . 


©" - مقاصد السورة ومزاياجا 
مَهُدت سورة الأعراف لمقاضدتن 
ة الكتاب. وجلا هدايئي 


ثم تناولت أهداف الدعوة في مكة» 
وهي تقرير رسالة الإسلام وبيان أصول 
هذه الدعوة: توحيد الله في العيادة 
والتشريع» وتقرير البعث والجزا, 
وتقرير الوحي والرسالة بوجه عامء» 
وتقرير رسالة محمد (ص) بوجه 
خاص. وتلك هي أصول الدعوة 
الدينية التي كانت لأجلها جميع 
الرسالات الا 


اام 


وقد سلكت السورة؛ في طريقة 
عرض هذه الحقائق» أسلوبين بارزين» 
أحدهما أسلوب التذكير باليَِم» والآخر 
أسلوب التخويف من العذاب والئقّم . 

أمَا أسلوب التذكير بالنعم» فتراء 
واضحاً في لفتها أنظار الناس إلى ما 
يَلْمَسُونه ويْحِسُونه من نعمة تمكينهم 
في الأرضء ونعمةٍ حَلْقهِم وتصويرهم 
في أحسن تقويمء ونعمة تَمَنْ الإنسان 
بما في هذا الكون من خيرات» سخرها 
الله له. 

أمَا أسلوب الإنذار والتخويف. فهو 
تظطاهير في جو السورة» وفي اقضمر 
:الأنسبلياء فيها. وقد استغرق هذا 
القُصّصء,أكثر من نصفهاء وقد ساقت 
أشنا آلسورة ما دار بين الأنبياء 
وأقوامهمء وسججلّت السورة جزاء 
المكذبين بأمر الله الخارجين على دعوة 
رسله وهدايتهم: وهي ظاهرة تكررت 
الاشارة إليها في سور القرآن المكية» 
تحذيراً لأهل مكة أن يصيبهم ما أصاب 
الأمم من قبلهم. 


؟ - عرض إجمالي لأجزاء السورة 
سورة الأعراف أول سورة طويلة 
نزلت من القرآن الكريمء وهي أطول 


سورة في المكَيّ. وهي أول سورة 
عرضت لتفصيل في قصص الأنبياء مع 
أممهم. وقد نزلت بين جملتين من 
السور المكية: يكثر في الجملة التي 
نزلت قبلها السور القصيرة» التي تعرف 
سو «المفصّل»”'2 ويكثر في الجملة 
التي نزلت بعدها السور المتوسطة التي 
تعرف بسور «المئين :27 

وتطالعنا سورة الأعراف بالحديث 
عن عظمة القرآن. وتأمرنا بانّباعه 
وتُحَذْرنا من مخالفته. وتَحُتْنا على 
العمل الذي تثقل به موازيننا يلام 
القيامة”" في بداية تُعَدُ براعة اسشُهلالٍ 
أو عنوانٍ لما تشتمل عليه السووة 
وهي سمة غالبة في سور القرآن حَبث, 
نجد الآيات الأولى منها عنوانا عبرا 
عن أهدافها وسماتها. 


وفي أول سورة الأعراف يقول 


ثم ساقت لنا السورة بأسلوب منطقي 
بليغ قصة آدم مع إبليس. وكيف أن 


جبتت كنا س2 ميا يهنن 
يا ين وق للَتبه [الآبه 51 

ثم وجهت إلى بني آدم نداءء في 
أواخر هذا الرُبعء نهتهم فيه عن 
الاستجابة لوسوسة الشيطان. قال 


ع لا ني ١‏ 4 1 37 
لد لا ش49 . 

وفي الرُبع الثاني منهاء نراها تأمرئا 
بأن نأخذ زينثنا عند كل مسجد» 
نا بأن الله - تعالى - قد أباح لئا 
أن نتممّع بالطيّبات التي أحلّها لناء 


(1) تسنى سور «المفضل» لكثرة الفصل يينها باليسملة مثل «الضحى». 


(1) هي السور التي يكون عددها قرابة المائ آية. 


00 تفسير سورة الأعراف: لفضيلة الدكتور أحمد السيد الكوفي والدكتور أحمد ميد طتطاوي؛ صفحة 3 وما بعدها. 


تبشرنا بحُسْن العاقبة متى اتبعنا اسل 
الذين أرسلهم الله لهدايتنا؛ ثم تسوق 
لناء في بضع آيات؛ عاقبة المكذبين 
لِرْسُل الله» وكيف أن كل أمّة من أمم 
الكفرء عندما تقف بين يدي الله 
للحسابء فإنها تلعن أختها. 

قال تعالى : 


وفي أواخر هذا الرُبع» وأوائل الرُبع 
الثالث منهاء نراها تسوق لنا تلك 
المحاورات التي تدور بين أصحاب 
الجنة وأصحاب النارء وتحكي لنا ما 
يَحْصّل بينهم من نداءات ومجادلات» 
تنتهي بأن يقول أصحاب النار 
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لأصحاب الجنة على سبيل التذلل 
والتوسل؛ كما ورد في 
«واق آمْحَبُ نر أشحب 


0 


يشا 
06 اليك كه عتنن عل 


و 2 


الا 

ثم تسوق لنا السورة بعد ذلك جانباً 
كن بظاهر نعم الله على خلقه. وتدعونا 
:إلى.شكره عليها لكي يزيدنا من 


وفي الربع الرابع منهاء وني أواخر 
الثالث تحدثنا عن قصة نوح مع قومه. 
ثم عن فصّة هود مع قومه؛ ثمّ عن 
قصة صالح مع قومه. ثُمّ عن قصة لوط 
مع قومه؛ ثمْ عن قضة شعيب مع 
قومهء» ولقد ساقت لناء خلال حديثها 
عن هؤلاء الأنبياء مع أقوامهم. من 
العبر والعظات؛ مايهدي القلوب» 
ويشفي الصدورء ويحمل العقلاء على 
الاستجابة لهدى الأنبياء والمرسلين. 


أمَا في الرّبع الخامس منهاء فقد 


بِيّنتِ لنا سُئن الله في خلقهء ومن 
مظاهر هذه السئن أنه سبحانه ‏ لا 
يعاقب قوماً إلا بعد الابتلاء والاختبار؟ 
وأنَّ الناس لو آمنوا واتقوا لفتح - 
سبحائه ‏ عليهم بركات من السماء 
والأرض؛ وأن الذين يأمنون مكر 
خالقهم» هم القوم الخاسرون. 
قال تعالى: 


عَم لل عد كوب لكين ها 


يبن بأخلم ين عد مد أئيتة 

ثم عقبت على ذلك» ببيا"أن الله 
تعالى قد ساق قصص السابقين للعظة 
والاعتبار. 


ثم أسهبت السورة في الحديث عن 
قصة موسى (ع) فقضّت علينا في زهاء 
سبعين آية» استغرقت الربع السادس 
والسابع والثامن؛ ما دار بينه وبين 


روى القرآن حكاية عنهم: 


جا من برت العقين() رت مون 
مور 4. 

ثم حكت لنا ما لقيه موسى من قومه 
بني إسرائيل من تكذيب وجهالات» 
ممّايدلٌ على أصالتهم في التمرد 
والعصيانء وعراقتهم في الكفر 
والطغيان. 

وفي الرُبع التاسع منهاء حدثتنا عن 
العهد الذي أخذه الله على البشر بأن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً؛ ثم حدثتنا 
عن التفكير والتدبير في ملكوت 
الكتيماوات والأرضء وبينت لنا أن 
وعد قيام الساعة لا يعلمه سوى لام 
الغيوب» وأن الرسل الكرام وظيفتهم 
تتليغ. ومكالات الله ثم هُمْ بعد ذلك لا 
يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً. 

أما في الربع العاشر والأخيرء فقد 
اهتمُت السورة الكريمة بإقامة الأدلة 
على وحدانية الله» وأنكرت على 
المشركين شِرْكهم: ودعت الئاس إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم: 

«ِخد الث وأ يآلثزف وأغيض عن 
أنييت 409 . 

وأمرتهم بأن يكثروا من التضرع 
والدعاء: 


يتح َه ل 


؟ - قصة آدم 


ذُكرت قصة آدم في سورة البقرة» 
ثم أكملت سورة الاعراف حلقات هذه 
القصة. وذكرت أنّ الله تعالى خلق 
آدم (ع) وأمر الملائكة بالسجود له 
إظهاراً لفضله. وتنويهاً بما يكون له ييا 
شأن» بعد أن سألوا عن الحكمتا في 
حلقه. وقد رُكُبت فيه اله وسوة 
والغضب, وبهما يُفْسِد في الأرضٍ 
ويسْفك الدماء. 

وذكرت السورة موقف إبليس وإباءه 
السجود والامتثال لأمر الله كما دُكرت 
قصة تأثر آدم بوسوسة الشيطان» 
وإغرائه إيَاه بالأكل من الشجرة؛ وكيف 
كانت عاقبة آدم في الهبوط من الراحة 
والاطمئنان إلى الكذ والتعبء وإلى 
مكافحة عوامل الشر التي بنيت الحياة 
عليهاء وعلى ما يقابلها من عوامل 
الخير؛ ومطالبة الإنسان بأن يقف مع 
جانب العقل والرسالة الإلهية» اللذين 
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يشذان أزْرَه في التغلب على عوامل 


ظلالهاء ويتفكه بثمارهاء ويرتوي من 
عذب مياههاء وشاركته زوجته هذه 
المتعة. ولكنّ الشيطان أغراهما بالأكل 
شجرة وأقسم لهما بأنه من 
الناصحين . فلمًا أطاعا الشيطان» وأكلا 
من الشجرةء سلب الله عنهما نعمته 
بجر مهما جنته : 

إ(نادهنا ريينا أثر نكما عن يلكا 
لمرو وأ لكآ إدّ القينَ لكا عَندُ 

وقد ندم آدم وحواء أشد الندمء وتابا 
إلى الله توبة نصوحاء فتاب الله عليهما 
وأمرهما أن يهبطا إلى الأرض ليكدحا 
ويعملاء فتعمر الأرض وتنتشر الحياة 
في جنباتها. وقد حذّر الله آدم وذزيته 
من الشيطان وإغرائه؛ وبيّن سبحانه أن 
على المؤمن أن يلجأ إلى ربه» وأن 
يستعين بهداه» وال يَخْنْد الى الهوى 
وألا ييأس من رحمة الله. فقد فتح الله 
باب التوبة على مصراعيه حثى يتوب 
إليه التائيون ويلجأ إليه المؤمنون. فكلّ 


بني آدم خطاؤون وخير الخطائين 
التوّابون. 


والمؤمن يتسامى بغرائزه» وينتصر 
على شهراته» وينهى نقسه عن الهوى» 
ويحملها على طريق القلاح 
والاستقامة. قال تعالى: 


- نعمة الثياب والزينة 

تحدئت سورة الاعراف عن نعجاألله 
تعالى على بني آدمء ومن هذل النعم 
نعمة المَلْبَس الذي يستر التاستب» 
عورتهم ويجمُلون به أنفسهنم» هيا إلله 
لهم ماذته من القطن والصوف والْحَريرَ 
وما إليهاء وألهمهم. بما حلق فيهم من 
غرائزء طرق استنباتهاء وطرق 
صناعتهاء بالغزل والنسيج والخياطة؛ 
ولفت أنظارهم إلى أن تقوى الله في 
الانتفاع بتلك النعمة» واستخدامها في 
طاعة الله وشكره. وبذلك تستر الثياب 
العررة» وتكون مصدر نعمة لا نقمة. 

قال تعالى : 

جيبو :م هد رلا عيَو كا يع 
مَرْي وردنا وَلِاسُ التو كيك حا 
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إظهار العررات» وإِنْما الحضارة الحمّة 
في السير على سئّة الله؛ وهدى رسله 
وتعاليم أنبيائه. 


توسُط الإسلام في شأن الزينة 

من الآيات المشهورة قوله تعالى: 

«## يبن عم دما زيكتل عند ا 
كنيد مَكدًا ولذيكا ولا يوا انم لا 
هب النتروئ 49 . 

ومن هذه الآية تلمح سماحة الإسلام 
ويتسسرها “فهو يأمر بالنظافة» ويدعو إلى 
التجمل والتزيّن» ويحث على التمنّع 
وفي الحديث الشريف يقول 


الي اص 


وقد جاء الإسلام ديئاً وَسَطْأَء فقد 
نهى عن التبذير والإسراف» وحذر من 
الشح والبخل» وأمر بالقصد والاعتدال 
قال تعالى: 


«ث عن عم زبكة لله اله ليح 


للود. لطبت من لني لالآية 55 
فهو سبحاته خلق الإنسان بيده» 
ونفخ فيه من روحه» وفضّله على كثير 
من المخلوقات؛ وسخّر له الكون بما 
فيه من سماء مرفوعةء وأرض 
بن كل 
جارية» وليل مظلم» ونهار مضيء؟ 
وأمره أن يستمتع بالطيّبات» وأن يبتعد 
عن المحرّمات؟؛ فهناك حدود بّنها الله 
فالحلال بيْنَء والحرام بِيْن وظاهرء, 


4 


وبينهما أمور مشتبهات فيها شبهة وإثم؟ 
فمن ابتعد عن الشبهات فقد سلم 
عرضه ودينه؛ ومن وقع في الشبهات» 
كانت الشبهات طريقاً إلى الحرام» كراع 
يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 
وصدق الله العظيم: 

اج يننا 

وما بن | 


م وابق بتر 2 اأية 


سه 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الأعراف»”*؟ 


تاريخ نزولها 
ووجه تسميتها 


نزلت سورة الأعراف بعد سور 
«ص» وقبل سورة «الجنْ»» وكان نزول 
سورة «الجِنْ» مع رجوع النبي (صن» 
من الطائف. وكان قد سافز إليها سنة 
عَشْرٍ من بعثته ليعرض الإسّلام تل" 
أهلهاء فيكون نزول سورة الأعراف 
فيما بين الهجرة إلى الحبشة والإسراء. 


وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 
لقوله تحالى طإكئة أسكب الكراف يالا 


الغرض منها وترتيبها 

يقصد من هذه السورة الإنذار 
والاعتبار بقصص الأولين وأحوالهم» 
/وقد أخذ المشركون في هذا الترهيب 
والتّوغيب» بعد أن أخذوا في سورة 
الأنعيام بطريق النظر والدليل؛ ولهذا 
ذكرت هذه السورة بعدهاء ولأنها أيضا 
"في الطول » وقد مُضْل فيها من 
أخبار الأولين ما أجمل في سورة 
الأتعام . 

وقد ابثّدِئت هذه السورة بمقدّمة في 
إنذار المشركين إجمالاً بما حصل 
لأولئك الأولين؛ ثم أتبع هذا بتفصيل 
أخبارهم وبيان ما حَصّل لهم ثم 
تمت ببيان أن الهدى والإضلال بيد 
اللهء فمن يَهْدِه ينتفع بهذا القَصَصٍء 


(8) الثقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآنه؛ للشيخ عبد المتعال الصعيدي: مكتبة الآداب بالجمايز -. 
المطبعة الشموذجبة بالحكمية الجديدة» القاهرةء غير مؤرخ. 


ومن يُضْلِلْه لا ينتفغ به. إلى غير هذا 
مما يأتي في هذه الخاتمة. 
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]4 - 1١[ الآيات‎ 


قال الله تعالى جتضوع يت أي 
ِلك فى صنية عير 
به دَوَكْرَك للمؤيييت()» فذكر أن 
القرآن كتاب أنزل الى التبي (ص)ء 
ونهاه أن يضيق صدره من تكذييا 
المشركين له به المشلاكين 
ويذكر المؤمنين» وفي هذا براعة مطلع 
اللغرض المقصود من هذه السيورة . ثم 
أمرهم أن بعوا ما الزل ال تال 

يتبعوا غيره من أوليائهم. وأنذرهم 
إجمالاً بأنه كم أهلك قبلهم من قرية 
بعذاب جاءهم بياتاً أو هم قائلون» فلما 
جاءهم العذاب اعترفوا بظلمهم قلم 
ينفعهم اعترافهم» ثم ذكر أنه سيجمعهم 


ومن أرسلوا إليهم فيسألهم عن أمرهمء 
ويقض عليهم ما يعلمه من أصاليم؛ 
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قصة آدم وإبليس 


الآيات  ٠١[‏ 48ه] 


0 
آدم. لأنه أول من مكّن له فيهاء ثم 


ذكر أنه خلقه ثم صوّره ثم أمر الملائكة 
بالسّجُود له تكريماً لِخُلْقهء وأن إبليس 
امتنع عن السجود له عِناداً واستكباراء 
وأنه جازاء على هذا باللعن والطرد من 
ألبجنةء وجعل وظيفته أقبح وظيفة وهي 
ألوسوسة بالشرء ثم ذكر أنه أسكن آدم 
رَرَوَّجته الجنة ونهاهما عن الأكل من 
شجرةتبنها عَيْتَها لهماء وأنْ إبليس 
آحتال عليهما حثى أكلا منها فبدت 


من ورق الجنة حياق ثم ذكر أنه 
ناداهما بنهيه لهما فاعترفا بذنيهماء 
فأمرهما بأن يهبطا من الجنة إلى 
الارضء وأوقع العداوة فيها بين 
ذرّيتهم وبين إبليس؛ وجعل لهم فيها 
مستقراً ومتاعاً إلى أن يرجعهم إليه . 

ثم ذكر أنه أنزل عليهما وعلى 
ذريتهماء بعد هبوطهما إلى الارض» 
لباساً يواري سوآنهمء وأن لباس التقوى 


خير من ذلك اللباس» ثم حذرهم أن 
يفتتهم إبليس كما فتن أبويهم في 
الجنة؛ وذكر أنه» هو وقبيله» يأتونهم 
من حيث لا يرونهمء وأنه قد جعلهم 
أولياء للذين لا يؤمنون؛ وإذا فعلوا 
فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءناء 
وزعمما أن الله أمرهم بهاء ثم أ 

النبي (ص) أن يخبرهم بأنه لا يأمر 
بالفحشاءء وإنما يأمر بالقسط وأن 
يقيموا وجرههم عند كل مسجد 
ويدعوه مخلصين لهء ثم ذكر أنه 
سيعيدهم كما بدأهم فريقين: فريقاً 
هداهء وفريقاً حقّت عليه الضّلالة لإنقم 
اتخذوا الشياطين أولياء منأدونه 
ويحسبون أنهم مهتدون» ثم أمرهت أنه 
يأخذوا ما أنزل عليهم من آللبآيل. عَئدٍ 
كل مسجدء وأن يأكلوا ويشربوًا ولا 
يُسْرِهُوا في لباسهم وأكلهم وشريهم» 
وكانوا في الجاهلية يطوفون عراة 
بالبيت» الرجال بالنهار والنساء بالليل. 
ويقولون لا نطوف في ثياب أصبنا فيها 
الذنوب» وكان منهم متنسكون لا 
يأكلون من الطعام إلا قوتاً ولا يأكلون 
دَسَماً؛ ثم أمر النبي (ص) أن يسألهم 
سؤال تعجيز عمّن حرّم عليهم الزينة 
والطيّبات من الرزقء وذكر لهم أنه إنما 
حرّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» 


ند 


والإثمَ والبغيّ والشرك والكذب عليه 
في تحريم ما حرموه على أنفسهمء 
وهددهم بأنه إذا كان يُ 
فلانَ كل أمّة لها أجل 5 
ا موود سَاعَةٌ سهد كك تتقيت 4©9. 

ثم ذكر أنه أوحى إلى آدم (ع) وذريته 
حين هبطوا الى الأرض» أنه إذا أتاهم 
رُسل يقصُون عليهم آياته؛ فمن آمن 
بهم فلا خوف عليهء ومن كدب 
واستكبر فجزاؤه الخلود في النار؛ ثم 
فصل وعيدهمء فذكر أنه لا يوجد أظلم 
بمْن افترى عليه وكذّب بآياته» وأنهم 
يناللون نصيبهم في الحياة من العمر 
والرزّق» ثم يتوفاهم ملائكة الموت» 
ويسألونهم عن شركائهم ليدفعوا عنهمء 
تبون بأنهم ضَلُوا عنهم» ويعترفون 
بكفرهم؛ وهناك يأمرهم بأن يدخلوا 
النار فيمن دخلها قبلهم من أمم الجن 
والإنس» فيتلاومون فيها بما ذكره من 
تلاومهم؛ ثم ذكر أنهم لا تُفتح لهم 
د ل ا 
يلج ني اطء والى غير 
هذا ممًا ذكر في وعيدهم. 


لاه ل ا بعل 0 


من نعيمهم في الجنة 
ثم ذكر أنهم ينادون أصحاب 


الثار أنهم وجدوا ما وعدهم ريّهم 
حقاء فهل وجدوا ما وُعدوا به من 


بين الجنة والنار رجال يعرفون كلل من 
أهل الجنة والنار بسيماهم وينادونهم 
بما ذكره في ندائهم» وأن أصحاب الثار 
ينادون أصحاب الجنة أن يفيضوا عليهم 
من الماءء أو بمارزقهمالهء 
فيجيبونهم بأن الله حَرّمهما على 


الكافرين الذين اعْتَرُوا بدنياهم» وأنه 
ينساهم في آخرتهم كما نَسُوا لقاءهاء 
ثم ذكر سبحانه أنه جاءهم بكتاب يَظُله 
على علم 
عذرهمء ووبْحَهم على انتظارهم 


1 


اتدل 


ما أنذرهم به لا وذكر :أنه يوم 


حق» ثم يسألون عن شُفْعاة يشفعون 
لهم أو أن يُرَدُوا ليعملوا أعمالاً غير 
أعمالهم . 

ثم أخذ السياق في إبطال اعتقادهم 
في أولئك الشفعاء» فذكر أنه سبحانه 
ديهم الذي خلق السماواتٍ والأرض 
في سن ايام الخ وامرهم 
جل شأنه تضرّعاً وحفيَةُ ولا يفسدوا 
في الأرض بعد أن أصلحها ومكن لهم 
فيها؛ وأن يدعوه خائفين عذابه» راجين 


أن يدعوه 


د 


رحمته:؛ لأن رحمته قريب من 
المحسنين؛ ثم ذكر تعالى أنه هو الذي 
يرسل الرياح بُشْرأً بين يدي رحمته» 
لتحمل السحاب الى البلد المَبْتَ 
فتحييه: وأنه كذلك يحيي الموتى 
لعلهم يعذكرون وراب اي يع 
يم مين رن الى حل لا بنع إلا 
تكدا حَللِكَ شَيْدُ الآبلن لتر 


.»©0 


قصة نوح وقومه 
الآيات [9ه ‏ 54] 


لم قال تعالى: و اد 
كيد قََالَ عَْرِ تدرا أنه ما لم ين 
لو َم إن لناث عَلكم ملاب ينم 
عَظِيم(4)8 فذكر أن نوحاً أمر قومه 
بأن يعبدوا الله وحده وأنذرهمء إن لم 
يطيعوه» بعذاب يوم عظيم؛ وأنهم 
أجابوه بأنهم يرونه في ضلال مبين» 
وأنه أجابهم بأنه لا ضلالة بهء ولكنه 
رسول من الله إليهم» وأنه ينصح لهم 
ويعلم من الله مالا يعلمون؛ ثم ذ: 
أنهم أصرّوا على تكذيبه فأنجاه 
سيحائة: 0 


كتاركا 2 


قصة هود وقومه 
الآيات  50[‏ 9/7 
ثم قال تعالى: «#8 َل عو لهم 
م أعْبدا أنه ما كك مِنْ إكو 
43 فذكر أن هرداً 
أمر قومه بعبادة الله وحدهء وأنهم 


أجابوه عن ذلك بتسفيهه وتكذيبه» وأنه 
أجابهم بأنه ليس به سفاهة» ولكنه 
رسول من الله ناصح لهم أمين؛ ثم 
وبخهم أن يعجبوا أن جاءهم ذ: من 
ربهم على رجلٍ منهم لينذرهم 
ويذكرهم بنعمته عليهم؛ إذ جعلهغ 
خلفاء من بعد قوم نوح» وزادهلٍ في 
الخلق بسطة» ثم ذكر أنهم أصروا علي. 
تكذيبه فأنجاه سبحانه؛ والذين ميه 
رحمة منه «وَقطننا راكذا 


َي دما كوأ مؤمنيت )4 . 


قصة صالح وقومه 
الآيات  78[‏ 9/ا] 
ثم قال تعالى وَل كَمُوءَ لََاهُم 


نيعا َل يعر ترا له نا تسم 
عن كع َيْرُع الآبة ) فذكر أن 
صالحاً أمر قومه 

جاءهم بناقة الله آبة لهمء وأنّه حذّرهم 
أن يمسّوها بسوء فيأخذهم عذاب أليم. 


ادة الله وحدهء وأنّه 


544 


إأنه ذكرهم بنعمة الله عليهم إذ جعلهم 


خلفاء 


]44 - 6١[ الآيات‎ 


ثم قال تعالى: وَلْوطًا إذ َال لويم 
ون التجكة ما سَبَقكمْ يا ين مر 
تس الْعَلَنَ(4: فذكر أن لوطاً 
تبكر من قومه الفاحشة التي لم 
بيسيقهم أحد إليها وهي إتيانهم الرجال 
من دون إلنساءء وأنهم أجابوه بتآمرهم 
على إخراجه هو وأهله من قريتهمء 
فأنجاهم الله إلأ أمرأته كانت من 
الغابرين ظَأمطرنَا عَتهِم تطلراً تالز 
كنك كنت عَنبةُ الثجزيرت ©)4. 


قصة شعيب وقومه 
الآيات (م ب 117) 


أن شعيباً أمر قومه أن يعبدوا الله وحده 


ويوفوا الكيل والميزان» ولا يبخسوا 
الناس أشياءهمء ولا يفسدوافي 
2 أن 


الأرض بعد إصلاحها؛ ث 
بعضهم استكبرء وأراد أن يُ 
هو ومن آمن به من قريتهمء وأله 
سبحانه أخذهم بالرجفة فأهلكهم وكانوا 


كنت ا عل قر كنيت 469. 


ثم عقب على هذه القِصّصء ببيان 
أن هذا شأنه في كل قرية أرسل فيها 
نبيَآًء فلا يأخذها بعذاب الاستئصال” 
دفعة واحدة» بل يأخذها أوْلاً بالشدائد 
والأمراض. ثم يزيل عنهم أذلِك 
ويأتيهم بالخصب والرخاءء .فلا يؤثر 
فيهم شيء من ذلك وينسبوث ما أظابهم 
منه إلى عادة الزمان» فيأخذهم بغتة 
وهم لا يشعرون؛ ولو أنهم آمنواء 
لفتح عليهم بركات السماء والأرض 
بالمطر والنبات. 

ثم ويّخ أهل القرى الحاضرة على 
أمنهم أن يصيبهم ما أصاب تلك القرى 
من بأسه بياتاً وهم نائمون» أو ضُحَى 
وَهُمْ يلعبون؛ وعلى أمنهم مَكُرَهُ بهم 
فلا يأمنه إلا القوم الخاسرون؛ وعلى 
أنه لم يتبيّن لهم بعد أن ورئوا أرضهم 


وقصّ عليهم أخبارهمء أنه لو يشاء 
أصابهم كما أصابهم» ولك لح لي 
قلوبهم نهم لا يسمعون؛ ثم ذكر أنه 
1 وأنهم 
كانوا سواء في أنهم يكذبون بعد نزول 
المعجزات كما كذبوا من قبلهاء 
وينسون عهدهم أن يؤمئوا بعد نزولها 
جنا بنك ِأَحَرْمم ين عَم واد مذ 

قصة موسى وفرعون 

وبني إسرائيل 
الآيات  ٠١[‏ 317/4] 


م يمتنا نا تدع 
نَ مَك لما با 


بها تأهلكهم؟ 0 فذكر أن 
موسى أخبر فرعون بأنه رسوله إليه؛ 
وطلب منه أن يرسل معه بني إسرائيل 
إلى الأرض التي وُعِدُوا بها؛ وأن 
فرعون طلب مته آية تدل على صدقهء 
فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين» ونزع 
يده فإذا هي بيضاء للناظرين» فلما رأى 
قومه ذلك زعموا أنه سحرء وطلبوا منه 


أن يجمع السحرة ليغلبوه بسحرهم؛ ثم 
ذكر ما كان من السحرة وإيمانهم حين 
ظهر لهم عجزهمء وما كان من إصرار 
فرعون وقومه على الكفر بعد عجز 
سحرتهم» ومضيهم في الانتقام من بني 
إسرائيل بقتل أبنائهم واستحياء نسائهم؛ 
فأمر موسى بني إسرائيل أن يستعينوا 
على ذلك بالصبرء ووعدهم أن يهلك 
الله عدرّهم ويستخلفهم في الأرض؛ 
ثم ذكر ما كان من أَخَذِهٍ قوم فرعون 
بالسنين» ونقصٍ من الشمرات» وألهم 
كانوا إذا م بذلك لا يتعظون به» 
بل يشحد كفرهمء ويزعمون أله يؤا 
شؤم موسى وقومه عليهم؛ ثم ذكل أنه 
أرسل عليهم بعد ذلك الطوفان والاجواة: 
والقمل والضفادع والدم فاستكيرتوا.ولم 
يؤمنوا؛ ثم أوقع عليهم الرْجَرٌ وَهر 
الطاعون؛ فذهبوا إلى موسى ليدعو ربه 
أن يرفعه عنهمء ووعدوه عند رفعه أنه 
يؤمنوا به ويرسلوا معه بني إسرائيل؛ 
فلبمًا كشف الرجز عنهم نكثوا عهدهمء 
فانتقم الله تعالى منهم بإغراقهم في 
البحرء وأورث بني إسرائيل الأرض 
التي بارك فيهاء ودمر ما كان يصنع 
فرعون وقومه وما كانوا يَعرِسُون. 


ثم ذكر ما كان من بني إسرائيل بعد 


أن أنجاهم وأغرق آل فرعون؛ وأنهم 
جاوزوا البحرء فأتوا على قوم يعبدون 
الأصنامء فطليوا من موسى أن يجعل 
لهم إلهاً مثلهمء نَجَهُلَهُمِ وبين لهم 
بطلان عبادة الأصنامء وأنه لا يليق بهم 
بعد أن أنجاهم الله من آل فرعون أن 
يعبدوا غيره؟ ثم ذكر أن موسى (ع) 
يِب عن قومه أربعين ليلة؛ ليتلقى 
التوراة فيها عن ربّهء واستخلف أخاه 
هارون على قومه؛ وأنه لما جاء 
لميقات ربّه» وكلّمه؛ طلب منه أن 
يراه؛؟ وأنه لم يجبه الى ذلك؛ وطلب 
تهرأن ينظر إلى الجبل» وقد تجلّى له 
رَقَء وخر هو صَعِقاً من هول 
:تاأواق؛ فلمًا أفاق أظهر له التوبة من 
طلب رؤيتهء فقبل توبته وأنزل عليه 
التوراة مكتوبة ف في الألواح؟ وأمره أن 
يأخذها بقرّةء وأن يأمر قومه أن يأخدوا 
بأحسنها إذا كان فيها تخ حسن 
وأحسن؛ ووعدهم بأنه 
الأرض الثي وعدهم بهاء وذكر أنه 
سيصرف عن آياته أصحابها الذين 
يتكبّرون فيها ويؤثرون سبيل الغيّ على 
سبيل الرشدء لأنهم كذبوا بآياته وغفلوا 
عنهاء فحبطت أعمالهم ولا يجزون إلا 
ما كانوا يعملون؛ ثم ذكر أن قوم 
موسى اتخذوا من بعده من حُلِيهِم 


عِجلآً جَسَداً له خُوارٌ فعبدوه من دونه 
سبحاته » وأتهم ندموا على ذلك» ورأوا 
أنهم قد ضَلُوا وطلبوا رحمة الله 
ومغفرته لذنيهمء وأن موسى رجع 
إليهم غضبان أسفاً لما فعلواء وألقى 
الألواح وأخدذ برأس أخيه هارون يجرّه 
إليه؟ فاعتذر له بأنهم استضعفره وكادوا 
يقتلونه» فطلب من ربه أن يغقر له 
ولأخيه ويرحمهم جميعاً ولا يؤاخذهم 
بما فعلوا؛ وقد أجيب بأنْ الذين 
اتخذوا العجل وزيّنوا عيادته لهم 
سينالهم غضب من ربهم وذلة في: 
الدنياء لأنهم سيعودون إلى عوديان 
ربهم» وقد فعلوا ذلك» بعد أنآا فتحوا 
الأرض الموعودة لهم؛ وبأنّ الفي27م 
يقعوا في العبادة مثلهم وَأسَاووا بَعدِم 
مفارقتهم. ثم تابوا وآمنواء سََغَقَرَ 
سيئاتهم. ثم ذكر سبحانه؛ أن موسى 
اختار سبعين رجلاً منهم لميقاته 
اليعتذروا عن ذلك الفعل: وأنه أخذهم 
بالرجفة إظهاراً لغضبه ممًا فعلراء 
فتوججّه موسى إليه بالدعاء أن يغفر لهم 
ويرحمهم؛ ولا يؤاخذهم بما فعل 
السفهاء اء منهم؛ ؟ وأنه جل جلاله أجابه 
بأنه يعدب من يشاء ولا يُسْألُ عمًا 
يفعلء وأنْ رحمته وَسِعَتْ كل شيء 
حتى العاصين من عباده؛ وسيكتيها 


اللذين يتّقون ويؤتون الزكاة ويؤمنون 
بهء ويقيعون الرسول النبي الأمي حين 
إليهمء وهو الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة والإنجيل» يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكر؛ إلى 
غير هذا مما ذكره في البشارة 
بمحمد (ص)» ثم استطرد الشياق من 
ذلك إلى أمره سبحانه للرسول (ص) 
بعد هذه البشارة أن يذكُرٌ للناس أنه 
رسول الله إليهم جميعاً؛ وأن يأمرهم 
باتباعه لعلّهم يهتدون؛ ثم ذكر تعالى 
أن من قوم موسى أمّة 1 
'فلا ينكرون تلك البشارة. 


كم عاد السياق إلى موسى وقومه» 
إفذكر أن الله جل جلاله قطعهم اثنتي 
ممشرة أسباطاء وأنه أوحى إليه إذا 
استسقوه أن يضرب بعصاه الحجرء 
فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً بعددهم؟ 
وأنه ظّل عليهم الغمام وأنزل عليهم 
المنْ والسلوى» وأتهم ما ظلموه 
سبحانه؛ إذ عصوه بعد هذاء ولكن 
ظلموا أنفسهم؛ ثمْ ذكر من عصياتهم 
أنه أمرهم بسكنى القرية التي وعدهم 
بهاء وهي بيت المٌقْدِسء وأن يقولوا 
حين دخولها حِطَةُ ويدخلوا الباب 
سُْجَدآء فبدّلوا ذلك وقالوا حنطة» 


فطلبوا ذلك ولم يطلبوا حط الخطايا 
عنهمء ثم ذكر أيضاً قصة الذين اعتدوا 
منهم في السبت» وأنهم أصرّوا على 
اعتدائهم ولم يسمعوا للذين وعظوهم» 
فأخذهم يعذاب بئيس بما كاتوا 
يفسقون» وجعلهم في طباع القردة 
والخنازير من الشره والطمع» وبعث 
عليهم من يسومهم الذّل والصّغار إلى 
يوم القيامة» وبذد شملهم في الأرض 
طوائف محكومة لأهلهاء منهم 
الصالحون وهم الذين لم يصيروا في 
طباع القردة والخنازير» ومنهم دون 
ذلك وهم الذين صاروا في طباعها” 
وانحرفوا عمًا جاءت به التوراةمن 
الأخلاق الفاضلة؛ ثم ذكر أنه بلآكت” 
بالحسنات والسّيئات لعلهميَرَبَيْعُوك 
إلى فضائل دينهم: فخلف من بِعدّهم 
خلف انحرفوا عنه أكثر منهمء يأخذون 
الرُشا على تحريف التوراة؛ ويزعمون 
أنه سيغفر ذلك لهمء مع أنهم يصرّون 
عليه ولا يقلعون عنه وقد أخذ عليهم 
عهد الثوراة أن يحافظوا عليها ولا 
يحرّنوهاء وهم يدرسون ذلك فيها 
ويعرفونه؛ والدار الآخرة خير من تلك 
الرشوة التي يأخذونها على التحزيف؛ 
والذين يتمسكون بالتوراة ولا يحرّفونها 
لا يضيع أجرهم فيهاء ثم ذكر أنه أخذ 


هذا العهد عليهم حين رقع الجبل 
فوقهم» وأمرهم أن يأخذوا التوراة بقوّة 
ويحافظوا عليهاء ثم ذكر أنه أخذ على 
بتي آدم جميعاً عهده يوم خلقهم: أن 
يعترفوا بأنه ربّهم ويطيعوه؛ وأنّهم 
شهدوا على أنفسهم يوم أخذه عليهم 
الثلاً يدّعوا يوم القيامة أنهم غفلوا عنه» 
أو أنهم أشركوا كما أشرك آباؤهم تقليداً 
الهمء فلا يصح أن يؤخذوا بما فعلوه 
قبلهم ورك مهل النن مم 


أيصة عالم لم يعمل بمأمه 


الآيات  ١1/8[‏ /1/إ1] 


ثم قال تعالى : لول مهم تيأ ال 


عاتيكة نكم ينها أبْمَهُ 
ليطن كماد بِنّ التايرت 409 فذكر 
انبأ عالم أتاه علم كتبه فلم يعمل به 


فتولآه الشيطان حتى أضلّه وصار مثله 
كمثل الكلب في خسّته وذلته. ثم ذكر 
أن هذا مَل الذين كذبوا بآياته؛ وأمر 
النبي (ص) أن يقصّ عليهم ذلك المثل 
لعلهم يتفكرون هس مَََا اقم الي 
كلها يتين ولشهع- كنا 
يظلئرة 49 . 


الآيات [11/4 ]7١5-‏ 
ثم قال تعالى: لسن يد أل مهو 
النفتيت رتن نيل كأزتيق مم 
لقيثة4©9 فذكر ان الهداية 
والإضلال بيده وحده جلّ جلاله» فمن 
يهده فهو المهتدي ومن يضلله فأولئك 
هم الخاسرون؟ ثم ذكر أنه خلق لجهنم 
كثيراً من الجن والإنس لا يعتبرون بما 
قضه من ذلكء لأنهم لا يفقهون ولا 
يبصرون ولا يسمعونء فهم كالأنعاما 
بل هم أضل؛ ثم ذكر أن له سيتحانه 
الأسماء الحسنى؛ وأمرهم أن يدعره 
بها ولا يتبعوا الذين يُلْحِدُونَ في" اسَمَتَهَ 
من أولثك الجهلاء؟؛ وأن مم حَكقهء 
أمة يهدون بالحقء فلا يلحذون في 
أسمائه؛ وأنْ الذين كذّبوا بآياته» 
سيستدرجهم, ثم يأخذهم بغتة كما 
أخذ أولئك الأولين؛ ثمْ وبّخهم على 
ترك التفكير في أمر النبي (ص) ليعلموا 
أنه ليس به جِنْةٌ وإنما هو نذير مبين؟ 
كما وبّخهم لأنهم لم ينظروا في 


ملكوت السماوات والأرض ليعرفوا 
خالقهم» وفيما ينذرهم بهء ليعلموا أنه 


ويتركهم في طغيانهم يعمهون. 
اثمَ ذكر سيحانه أنهم سألوا 
النبيَ (ص) عن ساعة ذلك العذاب أيْان 
مُرْساها؟ فأجابهم النبي (ص) بأنّ 
علمها عند الله وحدهء وهي لاتأتيهم 
إل بغتة من غير سابق علمء وبأنه لم 
يدع لهم أنه يملك لنفسه نفعاً أو ضرّاء 
أو يعلم الغيب حتى يكون إليه ذلك 
الأمر؛ وإنما يرجع ذلك إلى مشيثة الله 
وإرادئه» وما هو إلا نذهر وبشير لقوم 
يؤمنون . 

ثم أخذ السّياق يبين لهم فساد 
شركهمء فذكر سبحاته أنه هو الذي 
ختلقهم من نفس واحدة وجعل منها 
زرجهاء فلمًا حملت منه دَعَوًا الله هن 
يها لْكَوْيمَ بن الكت 403 
فلمًا آناهما ما طلبا جعل أولادهما له 
شركاء فيما آناهما؛ ثم وبخهم على أن 
شركوا به مالا يخلق شيثاً وهم 
يُخْلّقَونَء إلى غير هذا مما ذكره في 
إبطال شركهم» ثم أمر النبي (ص) أن 
يأمرهم بدعوة شركائهم لكيدهء تعجيزاً 
لهمء وأن يذكر لهم أن وليّه الله الذي 
نل الكتاب وهو يتولّى الصالحين؟ وأن 
هؤلاء الشركاء لا يستطيعون نصرهم 
ولا نصر أنفسهمء ثم ذكر سبحانه أن 


النبي (ص) إن يَدْعُهم إلى الهدى لا 
يسمعوا؛ ينظرون إليه وهم لا 
يبصرون؛ وأمره أن يأخذ بما شرعه له 
من العفو والأمر بالمعروف والإعراض 
عن الجاهلين» وأن يستعيذ به جل 
جلاله إذا اعتراه من الشيطا 
هذا هو سبيل المثقين إذا مسّهم 
الشيطان بطائف منه؛ ثم ذكر أنه إذا لم 
يأتهم بآية ممًا يقترحونه» قالوا لولا 
افترحتها على الله؛ وأمره أن يجيبهم 


إلا ما يوحى إليهء فلا يقترح 


يأنهء قد أناهم بصائر من 
القرآن تغني عن غيره من المعجزات؟ 
ثم أمرهم أن يستمعوا له 
ُرئ عليهم لعلّهم يرحمون؛ وأ. 
النبي (ص) أن يذكره تضرّعاً و< 
ودون الجهر من القول بِالصُدُوٌ 
والآصال؛ ونهاه أن يكون من الغافلين 
جل اليه مد تتلك لا تار عن 
اتيف وَنبَحْكةُ ده ختشثدت4)1. 


المبحث الثالث 


أسرار ترتهب سهرة «الأعرافء*2 


أقول: مناسبة وضع هذه السورة 
عقب سورة الأنعام فيما ألهمني الله 
سبحانه: أن سورة الأنعام لما كانت 
لبيان الخلق. وقال فيها: «ِمُرٌ أَيِى 
خَلَقكمْ ين يليز» [الأنعام/1] وقال نا 
بيان القرون كم ملعا ين قَيْلهِم أن 
رن [الأنعام/0)3 وأشير فيها إلى ذكَر 
المرسلين» وتعداد كثير منهم«وكانكة 
الأمور الثلاثة على وجه الإجمال؛ لا 
التفصيل» ذكرت هذه السورة عقبهاء 
لأنها مشتملة على شرح الأمور الثلائة 
وتفصيلها. 


فبسط فيها قصة خلق آدم أبلغ 


بسط» بحيث لم تبسط في سورة كما 
بسطت فيها”. وذلك تفصيل إجمال 
قوله: هِخَلَقَك يْن يليه [الأنعام/ 5] ثم 
قصلت قصص المرسلين وأممهمء 
وكيمَيةٍ إهلاكهم» تفصيلاً تاماً شافياً 
مسبْوعِباًء لم يقع نظيره في سورة 
غتيرماة": وذلك بسط حال القرون 
المهبلكة وزثيلهم» فكانت هذه السورة 
شرحاً لتلك الآيات الثلاث. 


وأيضاء فذلك تفصيل قوله تعالى: 
وِمٌَ الزى جَتلك حليت الأ » 
[الأنعام/ 160]. ولهذا صدرٌ هذه السورة 
بخلق آدم الذي جعله الله في الأرض 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب دأسرار ترتيب القرآذ» للسيوطيء تحقيق عيد القادر أحمد عطاء دار الاعتصامه 


الطبعة لايق و15 هال +0ؤام. 


(21 انظر في قوله نعالى من لود تسم تج سَوْتُْ ج 6 إلمكيكو سجتوا 4,2 [الآية .11١‏ 


الى : لعل هما بود وها تثوثية 
(1) انظر من قوله تعالى : ٍِلَقَدَ أن 


خليفة”2 وقال في قصة عاد: «جَمَلَكمْ 
- كور نُرج» [الآ: رفي 


نْ يقد 
قصة ثمود: اَعَد خلداه ين بنَدٍ 
كتاو [الآية 8/4 


وايضاً فقد قال تعالى في الأتعام: 
هكب د أَليحْمَة» [الأنعام/ 


؟1]. وهو موجزء وبسطه هنا بقوله: 
«تيختقٍ وَسِعَ كإ عو فلخئيا 
اِلْدينَ يتنه (الآية 6167. إلى آخره. 
فبيّن من كتبها لهم . 


وأما وجه ارتباط أول هذه اليكزرة 


رد هذا صر 03 
[الأنمام/؟16] وقوله تعالبى: 00 
كنب أَرَلَهُ رةه متو 
فافتتح هذه السورة ب 
في قوله جل شأنه: «كِنَبُ 
للآبة ؟) إلى يمُأ مآ أل اليم ين 
تَتَك لالآية 15 


05 انظر من الآية رقم (11) الى آخر الآية رقم (056. 


وأيضاً لما تقدم تعالى في 
السد :جا رتل0 ؟ 

يتَدُ ينا 5 
مُفْتَتح هذ 


طم بذ يك توق هه 


عتم 4 7 33 ذلك شرح التنبئة 
المذكورة. 


وأيضاً فلمًا قال سبحانه في الأنعام: 
31 جة يلقت عَم عَنرٌ انلها » 
[الأنعام/ .]1١‏ وذلك لا يظهر إلا في 
البميزان» افتتح هذه السورة بذكر 
الأوزن» فقال: الوك تي العي» 
[الآية 4) ثم ذكر من ثقلت موازيئه» وهو 
تولك حسناته على سيّئاته» ثُمْ من 
خفت موازيئه» وهو من زادت سيئاته 


على حسناته؛ ثمَ ذكر بعد ذلك 
أصحاب 0 وهم قوم اسئوت 
حسناتهم وسيكاتهم . 


الملبحث الرابع 


مكنونات سورة «الأعراف (*© 


44 د مورك لالآيد‎ - ١ 


0 حبّان». قيل: هو 
إسرافيل. وقيل: جبريل. وقيل مَلَكْ 


؟ - لِوَعلَ الأرآنٍ بالك اليد ج1). 


ورد في أحاديث مرفوعة أنهم قوم 
ل 20 


سوه انهم و 
أخرجه أبن مَرْدُيه» وأبو الشيخ من 
حديث جابر بن عبدالله؛ والبيهقي في 


(8) لتقي هذا المبحث من كتاب 
الرسالة» يررت» غير موزخ. 
10 «البحر المحيطة 307/4 


من حديث حذيفة. 
وأخرجه سعيد بن منصورء 
وعبد الرزاق””'» وغيرهما عن حذيفة 
6 
يووقوفا ١‏ . 
وأبخرجه ابن أبي حاتم عن ابن 
عِباس) موقوفا. 
وأخرج الطبراني”2 من حديث أبي 
سعيد آلْحُذْري» والبيهقي من حديث 
أبي هريرة مرفوعأء أنهم قوم كُيلُوا في 
سبيل الله وهم عصاة لآبائهم. 


ت الأفران في مُتقُمات القرآن؛ للسيوطي» تحفيق إياد خالد الطباع: مؤسسة. 


21 وهو قول جمهرر المفشرين. انظر «تفسير ابن كثيرة 518/5 
20 والحاكم في «المستدرك» 580/5 
() الموقوف: هو ما أضيف الى الصحابة وضوان الله عليهم ولم يتجاوز به الى رسول الله (ص). 

في علرم الحديث»: 555 


الوليد بن موسى . 


انظر: «متيج النقد 


وفيه محمد بن مخلد الرعيني: وهو ضعيف. «مجمع الزوائد» 75/7. واين 
كما في «تفسير بن كثير 519/5 


وأخرج البيهقي عن أنس مرفوعاً: 
أنهم مؤمنو الجنة. وأخرج هوء وأبو 
الشيخ من طريق سليمان التيمي» عن 
أبي مجلز”"'': أنهم من الملائكة. قال 
سليمان: ت لأبي مجلز: الله يقول: 
(رجال)» وأنت تقول: (الملائكة)! قال 


لين 


هم ذكور» ليسوا بإناث' 


وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد 
قال: هم قوم صالحون:؛ فقهاءء 


أيضاً عن الحسن قال" هم 
قوم كان فيهم عُيجِبِ. 


وأخرج عن مُسلِم بن يس نكال هم 


قومٌ كان عليهم دَيْن. 
وفي «العجائب؛ للكرماني: قيل: 
هم الأثبياء. 
وقيل: الملائكة. 


وقيل : العلماء 

وقيل: الصّالِحون. 

وقيل: الشهداف وهم محدول 
الآخرة. 


وقيل: قوم رضي عنهم آباؤهمء 
دون أمهاتهم؛ وأمهاتهم دون آبالهم. 


أوقيل: هم الذين ماتوا في الغترة» 
ولغ يبئُلوا دينهم . 

وقيل: أولاد الزنا. 

وفيل: أولاد المشركين. 

وقيل: المشركون. اننهى . 

٠‏ - «تاتنا عل قَرْرٍ يتكثون عل 
أضتام هذه [الآية 184]. 


(1) سليمان التيمي: هو لبن طرحخا» من عبد أهل البصرة وصالميهم: ثنة وإتقاً وحفظا وسئة. توفي سنة (0145. 
وأما أبو مجاز فهو: لاح بن حميد السدوسي البصري» ثقة توفي نحو عام 01040 ه. 

01 قال لين كثير في «تفسيرهة 2701/5 وعنا صحيح الى لبي مجلزء لاحق بن حميد أحد التابمين: وهو غريب من 
قوله؛ وخلاف الظاهر من السياق» وقول الجمهور مقذم على فوله؛ بدلالة الآية على ما ذعيوا عليه؛ وكذا قول 
مجاه [هم قو الحو علاء ا فتقهاء: فيه غرلبة أيضاً؛ والله أعلم. 


0 في حير أخرجه أحمد بن منيع: 


.05155( كما في «المطالب المالية»:‎ ٠ 


وأخرج عن أبي قدامة قال: سمعت 
أبا عمران الجوني: قال: هل تدري من 
القوم الذين مرٌ بهم بتو إسرائيل 
لٍَبَمَكْثرنَ ع أشتارٍ لَهُدْ»؟ قلت: لا 
أدري! 

قال: هم قومك: لخم وجذام. 

؛ - «#ة رومن ثرمى تلدبت له 
مها يرع لالآية 6145 

قال ابن عباس: ذو القعدة» ويا 
ذي الحجة. أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق عطاء عنهء» وأخرج مثله عن أبي 
العالية» وغيره. 


جِسَيي هر 
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قال مُجاهد: مصيرهم في الآخرة. 

وقال الحسن: جهتم. أخرجهما ابن 
أبي حاتم . 

وقد تصفّحت الرواية الأولى على 
بعض الكبارء فقال: مصر. ذكره 
الحافظ أبو الفضل العراقي في «شرح 
ألفية الحديث:2©9, 

١‏ - طوَسْكلَهمَ عَنٍ الْمَرْسِدَ الى 
كاك عاضر لمر لالآية +0 . 

قال ابن عباس: هي اأذلة9. 
)يغيرجه ابن أبي حاتم؛ من طريق 
طكِرطةٍ عنه ‏ 

أتخْرج من وجه آخر عن عكرمة عنه 
قإل:_هي بكري يقال لها: 
يل والطلور. 


5-3-3 
ين" بين 


1 كان وم الهم يعبدرث المشتري؛ ويحجون الى صنم في مشارف الشام؛ يقال له: الأيِره ويحلقون 


بؤوسهم. 


وأما يجام وهم أول من سكن مصر من العرب؛ حين جاؤوا في الفتح مع عمرو بن العاص - فكانوا يعبدون 


أوثان قوم للخم نفسها 


انظر «ممجم قبائل العربة لكسالة: الاق 1917 


1 والحانظ السخاري في «فتح المغيث شرح ألفية الحديث؛ +/11: وقول المؤلّف: «على بعض الكبارة: هي 


يحبى بن سلام؛ البصري؛ ثم الافريقي: المفشر 


(4) مدين: على البحر الاحمر محلفة لنبوة. 


» المولود سنة ١١14‏ والمتوفى سثة 
٠‏ له «تفسير الفرآن» قال لبن الجوزي :اليس لاحد من المتقذمين مثله» وتفسيره ذاك توجد من 
رنس والقيروان. لنظر «الاعلام» اللي 112/8 

دبنة إيلات في جنوب فلسطين. انظر وصفها في امعجم البننان. 


وأخرج عن ابن شهاب قال: هي 


١‏ - طواتل هع 7 الى عتبتة 
اين تانكم نهاك لالآية 0017٠‏ 

قال ابن مسعود: هويلعم بن 
أبراء”". أخرجه الطبراني وغيره؟ 


عن عبد الله بن عمرو قال: هو أمية بن 
أبي الصّلّت29. 


وأخرج ابن أبي حاتم؛ من طريق 
قتافة» عن ابن عباس قال: هو 
صيفي بن الراهب. 


وأخرج عن الشعبي قا 
تٌياس: هو بلعم بن باعوراء. وتقول 
ثقيف: هو أمية بن أبي الصلت. وتقول 


غبل: هي من قرى بِيكَ دسي وفيل :.قرية من وراةبالبثنية من دون القلزم في طرف الشام وقال 
البكري : قرية يلها طريق المصريك لذ حجوة: »سم لدان" 

(5) كذا في «الدر المثور» و«الطبري»: «أبرء» وثفظ الحاكم في «المستدرك»: «باعوراء». وفي «تاريخ دمشق» لابن 
عساكر :181/٠١‏ «ويقال: بلعام بن باعوراء. ويقال: ابن ابر ويقال: ابن اورء ويقال: ابن باعر»ء كان يسكن 
قرية من قرى البلقان: وهو الذي كان يعرف اسم لله الأعظمء فانسلخ من ديته؛ له ذكر في القرآنة 

0 فال الهيشمي في «مجمع الزوائدة 1178/9 : «رواه العليراتي ورجاله رجال الصحيح». وأخرجه أيضا: الطبري في 
«تفسيره؛ 41/4 والحاكم في «المستدركة ؟/578: واين عساكر في "تاريخ دمشق» 0597/9١‏ رابن أبي. 
حاتم» وأبو الشيخ» وابن مردويه. كما في «الدر المنثور». 

(4) انظر «الدر المنثور» ©/ 3188 


78 رقال «وكأنه إثما أراه أن 
المتقدمة, ولكنه لم ينتفع بعلمهء فاته أدرك زمان رسول الله (ص»» وبلخته أعلامه ولياته ومعجزاته؛ وظهرت 


بية بن أبي الضلت يشبهه» فإنه كان قد اتصل إليه علم كثبر من علم الشرائع. 


لكل من له بصصيرة: ومع هذا اجتمع به ولم يتبعه وصار الى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم؟ ورثى 
اهل بدر من المشركين» بمرثاة بليغة؛ قُبْخه الله. وقد جاء في يعض الأحاديث أنه من آمن لسانه ولم يؤمن 
قليه: فإن له أشعاراً رنتية» وحِكّماً وفصاحة؛ ولكه لم يشرح الله صدره للإسلام؟. 
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الأنصار: هو الراهب الذي بني له 
مسجد الشقاق. 


وأخرج عن قتادة قال: هذا مثل 
ضربه الله لمن عرض عليه الهدىء 
فأبى أن يقبله وتركه. 


2 عَنْ عن 8 3 ينود يلحي 
يتأت 40 

هي هذه الأمة. أخرجه ابن أبي حاتم 
عن قتادة امن قوله» وعن الزبية ين 


0 مرفوعاً إلى النبي (شّ) 
مُرْسَلاا 


وأخرجه أبو الشيخ عن ابن.جريج 


اذكر لنا أن النبي (ص) قال: 
» أمتي» . 
4 - َتنك عن الشّلَة [الآبسة 


ين 


41 الربيع بن أن البكري» أر الحنشي؛ بصريء له أوهام في روايته الحديث» مات سنة (+14) ه. 
(1) المرسل: ما رفعه التابعي: كقول التابعي : قال رسول الله (أص). 
(5) أخرجه نين جرير 5/4: ولبن اسحاق. وابو الشيخ» عن لين عياس . 


4 القزي 
عنه مرفوعاً: وعته أخرجه الحاكم في 
الزوواية سمرةني 


3 


0/4 في التفسيره وقال: هذا حديث حسن غريب. ودواء الي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله 
«المستدرك؛ 770/7 وصححه على شرط مسلم: وأثْره الذهبي عليه؛ ولم 
#المستدرك»: كما عزلها المؤلف اليه ولله أعلم. 


تسد 


المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الأعراف»*؟ 


- قال تعالى: 
ع حرج يبه [الآية 17 


أقالوا: 0 الع مثه 0 


في أنه مُتَْلُ من الله ولا تحوّج من 
لين 


أقول: والأصل في «الحرّج' 


-- الججزج والخرّج الإئمء والحارج 
الآثم. والحَرّج والحرِج والمتصَوّج: 
الكافٌ عن الإثم . 


ورجل مُتْحَرّج؛ كقولهم: رجل 
متأنم ومتحوّب ومُتحئُث. يلقي الحَرَجٌ 
والحَوَبَ والإنْمّ عن نفسه. 

قال الأزهري: وهذه حروف جاءت 
تبعائيها مخالفة لألفاظها. 


دأحْرَجَه أي: آئْمَةُ والتحريج: 

وفي الحديث: «حَدثوا عن بني 
إسرائيل ولا خَرّج؟. 

قال ابن الاثير: الحرّجٍ في الأصل 
الضيق» ويقع على الإثم والحرام؛ 
وقيل: الحَرَّجُ أضيق الضيق» ومعناه 
أي لا بأس عليكم ولا إثم أن تحدُثوا 
عهم ناسيم 


(8) أنثقي هذا المبحث من كتاب «من بديع لغة التنزيلة: لابراعيم السائزائي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت: غبر 


مزرخ. 
00 «تكثاف امم حي 


وحَرِجَ صدرُه يحرَجُ حَرَجاً: ضاق 
فلم ينشرح لخيرء فهو حَرِجٌ وحَرّجٌ 
فمن قال: خَرِجٌ» ثنّى وجَمَعَ» ومن 
قال: حَرّجٌّء أفرَدَ لأنه مصدر. 

وقوله تعالى : «تجصل عند ميقا 
حَيبه [الأنعام/ 170] وحرجاً. 

قال الفرّاء: قرأها عمر وابن عبّاس» 
حرجا وقرأ الناس: حرجاً. 

أقول: فإذا فسرنا الآية موضعٌ بحثنا 
على «الشكه. فذلك من كون أن 
الشالً ضيّق الصدر متحوّج فين 
منشرح» ومثل هذا كثير في العربة» 
ومنه الإضرء وغيره. 


؟- وقال تعالى ورَكرِين َي 
أتلكها كبك بأشتا يك ادك 
تبذك )». 

والمعنى فجاءها بأسنا وهم باثتون: 
أو هم قائلون» فالمصدر بتأويل 
الحال» أي: بائتين. 

ومشل هذه الآية» قوله تعالى: 
ناي أل الذي ل يليم بنك يك 


والبيتوتة مثل مصادر أخرى وهي 


لحلا 


الغيبوبة» والصيرورة» والسيرورة» 
والشيعوعة والقيمومة» والحيلولة» 
والطيرورة» وكذلك القيلولة. 

وكنت لحظت في أن هذه المصادر» 
تلمح إلى أن أصل الفعل الأجوف هو 
المضاعف الثلاثي؟ آلا ترى أثّنا نقول 
ضير وضُرٌ وضرر» وغغبٌ وغيب» 
وجََبَ وجيب؛ ولو استقريت سائر هذه 
المواد بشيء من لطف الصنعة» 
الوصلت الى هذه النتيجة التي لمحناها . 

ثم ماذا عن القيلولة التي ترجع اليها 
كليمة «فائلون' في الآية؟ القائلة: 
ألظهيرة» يقال: أتانا عند القائلة؛ وقد 
"تكرّن بمعنى القيلولة أيضاًء وهي اللُوم 
في_الظهيرة . 

د «المحكم»: أن القائلة نصف 
النهارء والقيلولة نصف النهارء وقال 
يقيل قَيْلاً ومَقالاً ومقيلاء الأخيرة عن 


سيبويه . 


وكأن المعاصرين قد ابتعدوا قليلاً 
حينما أضافوا كلمة«نوم“الى 
«القيلولة»» فقالوا: نوم القيلولة» 
ويريدون بذلك نوم الظهيرة. 


ممت( وَعن حَنّن مريت عأوتيكة 
ا بت كنا يكتنيتا 


راجحها وخفيفهاء والمعنى: والوزن 
يوم يسأل الله الأمم ورسلهم الوزن 
الحقء أي: العَذل. 

ومن ثقلت مرازينه. أي: من 
رجَحَت أعماله الموزونة؛ وهي 
الحسنات فهو من المفلحين» ومن 
حَفْت موازينه إشارة الى سيثاته» فقد 
خسر تقسة. 

أقول: وَصف الحسنات وأعطال 
الخير بِالتقّل حيتما تُو' : 
ما زال أهل عصرنا يستخدموث سيدا مته, 
فيقولون رجل ذو وَزْنء أي: ذو قذْر 
عظيم ومكانة» ويقولون في دارجتهم 
العامية» فلان مُوزون بالمعنى نفسهء» 
ويقال في طائفة من الألسن الدارجة: 
هو ثقيل بإبدال القاف 
وبكسر الثاء» وهي لغة قديمة في 
فعيل» إنها لغة تميم. 

على أن الفصيحة تأبى الوصف 
ب «الثقيل»» لهذا المعنى وهو: من 
رجحت موازينه» والثقيل في الفصيحة 
القديمة والمعاصرة البليد الجامد 


نا 


الح . على أن الفصيحة قد شاع فيها 
«نقل الموازين»: لمن كَثْرتُ حَسّناته 
ورجَحَت أعماله الحسنة» ويحسن بنا 
أن نشير إلى أن «الخفيف» قد يكون 
صفة إيجابية في العربية الفصيحة» 
فيقال: فلان خفيف الظلء؛ وي 
صفة غيرمقبولة في الألسن الدارجة. 
فالرجل الخفيف هو غير الرزين العاقل 
المستحي» وهو الشعشاع غير المتأذب 
المتحزّج . 

؛ - وقال تعالى: لكَلَ تأخيظ ينها مما 
يتوثرك أن تَتَكَبرَ يبا تيع إِنكَ من 

آلمعنى: فما يصحٌ لك ان تتكبّرٌ فيها 
وتبصي . 

وهذا من لطيف استعمال الفعل 
«يكون» وهو شيء آخر غير «كان» ذات 
العمل الخاصء وهو رفع المسند إليه 
وتصب المستد. 

والمراد ب :الصاغرين» أهل الصّغار 
والهوان. 

والصغار: الدُّلُ والضيْم وكذلك 
الصّغْرء والمصدر الصّخّر 3 
وصَّغْرَ فلان يصكَّر صَكْراً وصّغاراً فهو 
صاغرء إذا رضي بالضيم . 


قال تعالى: عق يترا الي عن 
يد وهُمْ وروت )4 التوبنا. 

أي: أذلأء. 

أقول: قُرّق في العربية بين الفعل ذي 
الدلالة المحسوسة» والفعل ذي الدلالة 
المجرّدة أو المعنوية؛ فالصّغْر ضد 
الكبّرء وهو في الجسم والسن» 
والصّمْر والصّغارء الذل والهوان» 
والفعل صعُّر في الأول» وصَغِرَ في 
الثاني . 


[الآية 6317 


الأيمان جمع يمين وهر اليهنة. 
اليُمتى» والشُمائل جمع شمآل وهو 
الجهة اليُسْرى . 


وكذلك اليد اليمين» واليّدُ الشُمال؟ 


وقلّما نجد كلمة «الشمال» في 
كلامهم بل نجدها مفردة. 

على أن الشّمال قد وردت في 
الشعرء قال عبد يغوث بن وقاص: 


ل 


ألم تعَلّما أن الملامة نفعها 
قليلُ؛ وما لومي أخي من شماليا 
وقال صخر بن عمرو الشريد أخو 
الختساء : 
أبَى الشْْمَ أَنّي قد أصابوا كريمتي 
وأ ليس إهداء الحَئى من مبماليا 
وقال آخر: 


هُمْ قومي وقدأنكرتٌ منهم 
عمائلَبَذلرهامنشمالي 
أما الريح التي تهبّ من جهة الشمال 
إفهي شّمال؛ وَشَمْأل وشأمل. 
-1١‏ وقال تعالى: «5ل ليع ينبا 
ًا تراك [الآية 014 
وقوله تعالى: «مذؤوماً؛ من ذَأمَةَ إذا 


أقول: والنأم» مهموزاً: الدّمُ ومثله 
الذام . 


ومن هنا نلمح القرابة بين المهموز 
والأجوف والمضاعفء وكنا قد أشرئا 
إلى الصلة بين المضاعف والأجوف» 
ومنه الذَامّ والذّم. 

- وقال تعالى : لرَكاسَمَهُمَآ إن كنا 

أي: وأقسّمَ لهما ظإنٍ لكا لين 
كيجت ©)4. 


فلاثاً: حالفله وتقاسّماء تحألفاء ومنه 


قوله تعالى : 

جقذا تتسئرا يال تدك رأنازه 
الس لله 

رافك عل 0 
القسامة . 

وقال ابن عرفة في قوله تعالى: 
«كآ1 كا عل اتقيِين©» 
[الحجر). 


هم الذين تقاسموا وتحالفوا على كلد 
الرسول (ص) والقسّامة: الذين يحلّفون 
على حقهم وياخذون. 

وفي الحديث ن*نبِارَلِسوَن" 
بخيِفٍ”" بني كنانة حيث تقاسّموا على 
الكفر؛ 


وتقاسّموا 


من القّسَّم اليمين؛ أي 


تحالفواء يريد لما تعامّدَت قريش على 
مقاطعة بني هاشم وترك مخالطتهم”؟. 


(0 لكشاف قو 


من الحلف» أي: اليمين أما اقتسَمّ» 
وقاسّمء وتقاسّم فكلّه يرجع الى 
5 وهو القطع والقضء والقشم: 


4 - وقال تعالى: لإوَنَا بد 
عَكَمَا ين كدق لدو لالآية 7 

أي: وجَعَّلا يخصفان. وقد ورد 
الفعل طفق في قوله تعالى: لَرَيِنًا 
يََِْ كما ين وَرَق ليذه افد/ 
كلا 

وفي قوله تعالى: كين مَنيلا 
برق والأفكاق ()4 (ص. 

عتذًا كل ما نعرف عن استعمال 
في إلعربية فلم يؤثر استعمالها 
د ا 


المصدرء فهو نظير كَرَبَء وحَرّى» 
وعَسَىء في أنها وردت جامدةٌ على 
هذه الهيئة» وليس من أبنية أخرى. 


5 الخيف: ما اتحدر من يِل الجبل» ولرتفع عن مسيل الماه. 


0 اللسان (قسم). 
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لو إلا بيك مويك وض الآيبة 
لفدة 

و«الريش؟: لباس الزينة استعير من 
ريش الطيرء لأنه لباسُه وزينته» أي: 


أنزننا عليكم لبِاسَيْنٍ: لباساً يُواري 
سوآتكمء ولباساً يزيتكم . 

قرأ عثمان» رضي الله عنه: ودياشاء 
جمع ريش. 


أقول: والريشُ والرّياش: الخصبٌ 
والمعًّاش والمال والأثاث واللباس 
الحَسنُ الفاخر. وأكبر الظن» أنّ هذه 
المعاني قد جاءت من «الريشي فق 
الآية الكريمة التي تفيد الزيئة . 

والرياش في عصرناء تفيد مأيُفِرش 
من البُسط والزرابيء ونحقؤلك. 

٠‏ وقال تعالى «إِنَّه رن هو 
مَبلرٌ ين حَيْثُ لا زوبع6 الآية 0 

المراد ب «قبيله» جنوده من 
الشياطين. 

والقبيل: الجماعة من الناس» 
يكونون من الثلائة فصاعداً» من قوم 
شَنّى كالزنج والرّوم والعرب؛ وقد 
يكونون من نحو واحد؛ وربما كان 
القبيل من أب واحد كالقبيلة . وللقبيل 
دلالات أخرى هي: يقال: ما يعرف 
قبيلاً من ذبير: يريد القُبْل والديّ. 


والقبيل: طاعة الرّبّ تعالى: والدبير 
معصيته . 

والقبيل: باطن القَثْل والدبير ظاهره» 
أو ما أَقبِلَ به على الصدرء والدبيرٌ: ما 
در به عنه. 


فوز ص في القماره 


والقبيل: الكفيل والعريف. 

على أثنا لا نملك من كلّ هذه الماذة 
في هذه الذلالات !| يئاً واحداء لا 
نجد له أصلاً واضحاً قديماً؛ وذلك 
وهم مثلاً: اجتمعت أشياء كثيرة في 
البيّْت. من أثاث ورياش ولباس وغير 
ذلك من هذا القبيلء أي من هذه 
الآشَيَآء وما يشبهها. 

١‏ - وقال تعالى طعي بعالتت في 
سَوْ فياه الآية .]4٠‏ 

البَجَمّل معروف وهو الحيوان. 

ولنرجع إلى القراءات» فقد ذُكِرَ أنّ 
ابن عباس قَرَأ: (حتى يلج الجْمْل)» 
بضم فتشديده وهي الحبال 
المجموعة . 

ورُوِيَ عن أبي طالب أنه قال: رواه 
القُرَاء (الجمْل) بتشديد الميمء قال: 
ونحن نظن أنه أراد التخفيف. 


قال أبو طالب: وهنا لأن الأسماء 
إنما تأتي على فَعَل » والجماعة 
تجيء على قُمْل مثل صُوْم وم . 

قال أبو الهيثم: قرأ أبو عمرو 


فأما الجْمَل بالتخفيف فهو الحبل 
الغليظ. وكذلك (الجْمْل) مشدّدء وهما 


قراءتان لابن عبًا 
قال ابن جني: هو الجُمَّل على مثال 
مره والجُمل على مثال كُقْل» والجْمل 
على مثال طتُبء والجََمّل على يغال 
قال ابن برّي: وعليه فُسر قوله تعالى” 
«علٌ تع لقتل فى سد لقيه فنا 
الجُمْل فجمع جمْلء كأشد وأسّد. 
وَالجَمُل: الجماعة من الناس. 
وحُكي عن عبدالله وض حتى يلج 
الجَمل . 
أقول: لقد عُدِل عن الجََمَلء وهو 
الحيوان إلى الجُْمّل وَالجْمْل وهو 
الحبل الغليظ والعدول وجه مقبول. 
وأما الخياط فهو المخيط» والخياط 
بوزن فعال؛ من أوزان الآلة والأداة 
نحو الضّمامء والقناع» والجفاصء 


لفن 


والوكاء؛ والسُداد؛ واللّثام وكثير غير 
ذلك. ولعل هذا من الأبنية القديمة قبل 
أن يكون للآلة أبنية قياسية هي : بفعّل» 
ومفعلة» ومفعال نحو مِبْرّده ومجرّفة» 
ويكسار. 


- وقال تعالى 
لتو أضكت كر كك و 


[الآية 44]. 


قالوا: «أنْ»» في قوله تعالى «أن كد 
وده يحتمل أن تكون مخثّفة من 
الثقيلة؛ وأن تكون مُفسّرة كالتي في 
ليك السابقة . 


أ يلك لَتَذع ري 5. 


أقول: أن تكون مُفسّرة أُوجدُء ذلك 
أنها تعصدر الكلام الذي تُودي به؟ 
ولعلهم جعلوها مخمّفة من الثقيلة» لأن 
الجملة التي جاءت بعدها قد صُدّرت 
ب «قد»» وعندهم أن المخففة إن رقع 
خبرها جملة فعلية» فلا يخلو: إما أن 
يكون الفعل متصرفاً أو غيرَ متصرف» 
فإن كان غير متصرف لم يُوْتَ بفاصل؟ 
وإن كان متصرّفاً غير دعاء؛ تُصِل 
بفاصل في الأكثرء والفاصل هر «قده 
أو حرف التنفيس» أو حرف نفي» أو 
لو. 


و6 أمْب 


وذ و45 


ٍعدرا 


أقول: فلمًا سبق القعل في الآية 
المذكورة «قد»» ذهبوا إلى أن 
مخمّفة من الثقيلة. والذي يَعْضٌّد أنها 
مفسّرةء ما ورد من الآياث الني 
صدرت بفعل النداء وهو: تادى» 
ونودواء كما في الآية الثالثة والأربعين 
من هذه السورةء وقد أشرنا إلى ذلك» 
والآية السادسة والأربعين: من هذه 
رد أيضاء وفيها قوله تعالى: 
ع يك والآية 


نعالى: «ركتئ أسْحَبُ ) 
ته أن ليسا عكِك ين التلره . 

١١‏ - وقال تعالى: لل الأنراؤه 
َال ينوه للا بستخ» لابه <ه].' 

«الأعراف»؛ أعراف الحجاب» وهو 
السور المضروب بين الجئة والثار» 
وهي أعاليهء جمع عُرْفء استُعير من 
عزف الفْرَس وعُرْف الديك. 

أقول: وهذا من معالم الآخرة التي 
أثبتتها لغة التنزيل كالضّراط وعلْتِين» 
وغيرهما. 

4 - وقال تعالى: لوَمَلَ الْأَعَنٍ 


عا يتوه كلا بسكمم) لآي جا 

السيما: هي العلامة التي أعلمهم الله 
تعالى بها 

وقد جاءت «السِيما؛ في ست آيات 
من سور مختلفة بهذا المعتى الذي 
1 ومنها: لسِيمَاهُمَ ف يُحُيههر 
لجرو [الفسم/ 55 

8 أدرج أهل المعجمات «السيما» 
في «سوم» وقالوا فيها 

وَالسُومَةٌ والسيمة والسّيماء 
بوالسيمياء: العلامة؛ وَسُوْمَ الفْرَس: 
لّ عليه السيّمةٌء أي: العلامة» 
أوقالُوا: إنّ «السّيماء ياؤها واو. 
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وللكلمة عدّة صيغ» ومنها المدّ 
#سيماء؟ وهي لغة. 

قلت: أدرج أهل المعجمات هله 
الكلمة في «سوم'ء وهي ألصق 
ب «الوّشم؛ وليس شيثاً أن يُحْدث 
القلب في الأصرات في الكلمات 
العربية» ألا ترَى أنهم قالوا: سارّى 


6 - وقال تعالى: «عَرٌهَ 5 اف 


(1) لقد لمح الغربيون المستعريون أن فسيما؛ قد تكون من «معقه اليونانية؛ وتعني العلامة» ومنها أخل 
مدوناسعهغة و متههامتغصفة ويراد بالأولى علم الدلالة. وبالثانية علم دلالة الألفاظ . 


قينا 


والضمير في«سُقناه؛ يرجع للسحاب 

على اللفظ» ولو حُمِلَ على المعنى 
كالثتال لَأنك كما لو حمل الوضف 
على اللفظ لقيل ثقيلاً. 


أقول: السحاب في العربية يراعى فيه 
اللفظ في الغالب. أي: أنه مغرد كالماء 
والهواء؛ وإن كان في الحقيقة شيئاً ل 
يتبيّن فيه الإفراد من الجمع» وهو ليء 
كثير كالغمام والماء والهواء ولككثرته 
روعي المعنى في الآية» فجاء الوصف 
اثقال»؛ بصيغة الجمع . 

ثم جاء الضمير فعاد على السحاب 
في لفظه المفردء فبذا هذا النمط 
الخاص في الآية من المراعاة. 

أقول: هذه من خصائص لغة القرآن 
التي احتفظت بخصائص العربية 
القديمة. 

وقال تعالى: ظِثَلَ لمكا ين 
نك سكل و46 . 


(1) لالكثافه 2011/5 


ارين 


«الملاء في الآية تعني: الأشراف 
والسادة» وقيل: الرجال ليس معهم 
نساء. وسُمُوا بذلك لأنهم ملا بما 
يُحتاج إليه. 
أقول: ولنا أن نقول إن الفعل ملو 
ملؤملا فهو مليء. أي: صار 
مليئاء أي : ثقة. 


هذا هو المليء وهو ليس بعيداً من 
جماعة «المّلاء؛ ولكن المعاصرين 
استعملوه بمعنى «ملآن» وامملوء؟. 

١‏ - طقال يمَوَمِ ليس بى سَكلة» 
وكيرت . 

أُتِول إن كلمة «قوم؛ منادى مضاف 
إلى ياء المتكلمء فهو ايا قومي»؛ غير 
أنَمآلمَرَبيفي أدائها السليم. تفرض أن 
يُجمَرَأ يالكسرة عن المدّ الطويل وهو 
الياءء وأرى أن ذلك بسبب طول 
الكلمة» فأداة النداء «ياه» تشتمل على 
مد طويل» يكون هو والمنادى تركيباً 
طويلاً لا يحتمل الياء الأخيرة» فُقُْصر 
المذء واكتفي بالكسرة؛ ومثله: يا 
ربٌء ثم استحسن هذا الحذف فبقيت 
«ربٌ؛ في لغة الدعاء مع حذف ”يا» 
متها 


وقال تعالى: طإتَبْمَ كاف 
هما عت ©©4. 

لم يجئ الجمع "عليه جمع 
ولاعُمياناً» وإتما 0 
ل اهم وهو الصفة على كيل 
التجمع بالياء والنون على شاكلة أواخر 
الآيات (الفواصل)؛ مختومة بالنون. 
فقد جاءت الفواصل بالنون قهي 
ترحمونء. وتعلمونء وتفلحون 
وغيرها. وقالوا: وقرئ عامينء 
وقالوا: إن «العَمِي' يدل على عَمَي 
ثابت» والعامي على عمّى حادث . 

ومن النادر أن يأني الصف على 
«فاعل» من الفعل اللازم على اقل 
مغل «فرح» فهر ضَجِرِوَلِا ميال 
ضاجرء وهو طَرِبٌ ولا يقال ظارب» 
وهو حَزِنُ ولا يقال حازن» ولكنهم 
قالوا: عام وتم على السواء؛ وهذا من 
لطائف العربية ‏ 


4 - وقال تعالى: ظنَذْكُركا الآ 
يخ 9©». 

الآلاء: التّعُمء والمفرد أَلَى وإلّى 
إن 

والعجيب أن الكلمة لا نراها إلا 
قول الأعشى: 


نينا 


أبيض لا يرمَبُ الهُزال ولا 
يقطعْ رخماً ولا يِحُو د إلا 

فنادرٌء لا نجد له شاهداً آخرء وقال 
فيه أبن سيده: يجوز أن يكون «إلا» هنا 
واحد آلاء الله» ويجوز ان يكون مخَلفاً 
من الإلّ الذي هو العهد. 

أقول: وقد يشيع في العربية الجمع» 
ويُنسى المفرد نحو «أرجاء»: وقَلّما 
يوجد «رَجأ» مستعملاء ومثله *آناء» 
كآناء الليل» وقلما نجد «إنى؛ وهو 
المفرد . 

٠‏ - وقال تعالى: لدَلَ ع لام 
موده [الآية 6ج 

قال _,الزمخشري: واأخاهم» عطف 
عنَ اوها . 

أقول: كيف يجوز عطف على 
معطوف عليه قبله بكلام طويل» أي في 
قوله تعالى: طِلقَد يسا ًا إل 
كيد ©4. 

والذي أراه أن «أخاهم؟ في الآية 
الخامسة والستين» منصوب بفعل 
محذوف للعلم به وهو «أرسلتاء» 
فكأننا نقرأ: وإلى عادٍ أرسلنا أخاهم 
هوداً. ونستطيع أن نقول مثل هذا في 
قوله تعالى: 


تك كثرة لام كيك ابه 
*/] أي: أرسلتا أخاهم صالحاً. 


-١‏ وقال تعالى: هيلا تك 


وفي الفعل هعَثِي؛ لغتان: هما عَثا 
يعثُو عُكْرَآَ وعاث بعيث عَيْناً. ولم يُقرأ 


أقول: وليس لنا من هذا الفعل في 
العربية المعاصرة إل عاث يعيث, 
وحقيقة عَثي يَعنَى» مقلوب علأث 
يعيث» كما قال كراع . 

ولكنهم قالرا : إن اللغة الجيدة عَتْيَ 
يعنّى . وقد كنا عرضنا لهذا لمعل في 
آية سابقة . 


١١‏ - وقال تعالى: «لأرٌ 


عكر 


إلا نَم كتن مرت التيرين 469 . 

أي : من الذين غَْبَّروا في ديارهم» 
أي: بَقُوا فهلكواء والتذكير لتغليب 
الذكور على الإناث. 


الباقي» والغابر: اا ومن هنا 
قالوا: هو من الأضداد. 


لين 


أقول: ولعلّ هذا كلّه جاء من أنّ 
الغابرء باقياً أو ماضيآء إِنْما يكون سائراً 
عابراً: أي: متحرّكاً. 

ومن هنا كانت العلاقة بين غَْبَرَ 
وعَبَرَ علاقة أصيلة . 


"٠1‏ وقال تعالى: 
م نينا يلحي 


أي: ربْنا احكم بينناء والفتاحة 
إلحكرمة:؛ أي؛ الحكم بين 
المتبخاصمينء أو أظهر أمرنا حتى 
يتفيّح أما بيننا وبين قومنا. 

أقول: .وهذا من الكلم الشريف الذي 
اشْسْمَلتَ" عَلَيْه لغة القرآن» والفتاح» من 
صفة الله. هو الحاكم. وهو الفاح 
العليم. والفتاح من أسماء الله تعالى 
الس ٠‏ وفي حديث ابن عباس: ما 


تعالَ أفاتّخك. أي: أحاكِنك» 
ومنه: لا تفاتحوا أهل القدّرك؛ أي: 
لا حاكموهم. 


أقول: وليس في عربيتنا المعاصرة 


شيء من هذاء فهل أدركنا ضعف هذه 
اللغة التي صرنا إليها؟ فكيف يراد لها 
أن تكون لغة العصر والحضارة 
الجديدة: بغير الجد والعمل الدائب 
والرجوع الى الأصول! 


قال الزمخشري' 
51 أل عل لتم لا اله فيه أربع 
قراءات: المشهورة؛ وحقيق علي أن لا. 
أقول» وهي قراءة نافع» وحقيق أنالا 
أقول» وهي قراءة عبدالله» وحقلق بأن 
لا أقول» وهي قراءة أي . 

وني القراءة المشهورة ]عبكال بولا 
تخلو من وجوه: أحدها: أن تكون مقا 
يُقلَب من الكلام لأمْنٍ الإلباس كقوله: 


رةه 


00 البيت هوه 


إذا تكتى الحمامٌ الوزق يجني 


503 


هو حقيقاً على قول الحق» أي: لازماً 


لين 


«ذكرني» في بيت الكتاب' 
.والرايع: وهو الأوجه والأدخل في 


وصف نفسه بالصدق في ذلك المقامء 
ولا سيما وقد رُوي أن عدو الله فرعون 
قال له لما قال: «إني رسولٌ من رب 


٠‏ فيقول: أنا حقيق 
كلى قول الحقه أي : واجب علي قول 
الِجىء أن أكون أنا قائله والقائم به» 
ولا يُضَى إلآ بمثلي ناطقاً به. 

6" -وقال تعالى: هلمن رح 
نكم يَنْ حل الآبذ 174]. 

«من خلاف؛ أي من كل شق 
طرفاء وهذا يعني قطع اليد اليمنى مع 
الرجل اليُسْرى . 

فكلمة «الخلاف» مصطلح تاريخي 
خاصض. 


وإن تَفَيِيتٌ عنهاء آم عَمَارٍ 


«رلتذ أذ عل وَعَونَ 
[الآية +638 

المراد ب «السنين» سِنينُ القَخط. 
والسنة من الأسماء الغالية كالتابّة 
والنجمء ونحو ذلك؛ وقد اشتقوا 
منهاء فقالوا: أسئت القوم؛ بمعنى 
أقحطوا. 

أقول: 

إن دلالة «السنة» على القحطء 
وصيرورتّها من الأسماء الغالية كالدذّابة 
والتجمء إنما جاءت في الأصل مينا 
الوصف أو الإضافة» كأن يقال: لأئة 
شديدة أو سنة قحطء ثم جُرْدتَ!مِن: 
الوصف أو الإضافة للعليميها 
وشيوعهاء فصارت «سنة". وك يشير 
الى صحة هذا التعليل ما يقال لدى 
العامة من أن «السنة سنة». يريدون بها 
اسنة شديدة تأخل بخناقهم . 

قال. وقد اشتقوا منها: أسنت القوم 


بمعنى أَنْحَطْوا؛ٍ وقد كنا أشرنا إلى 
هذا. 


قلت: ومن ذلك قول ابن الربغْرَى: 


21 أفول: إن القوائد اللخوية التي عرضنا لهاء قد جاءت استفادة من هاء 
أنها من أصل ٠سنة؛‏ الذي هو اسئهة»؛ فكما استفيد من الناء فنجاء 


من الهاءء علامة التأزيث في توليد فوائد أخرى. 


ورجال مك مُشيَئُون عِبافُ 
ولنسرّح الطرف في سعة هذه المفردة 
فماذا فيها؟ : 


قالوا: أستى القومٌ إذا أقاموا سنة في 


أقول: وإذا كانت العربية قد أفادت 
من التاء في «السنة» فولدت هذه الفوائد 


الكثيرةء فقد أفادت من «الهاءة©, 


الا من «الهاء»: التي زعم اللغويون 
نت وغيرها من الفوائد» كذلك استفيد 


فولدَت فوائد أخرى هي هذه: 

قالوا: سَنَهْتِ النخلة وتَسَئْهَت إذا 
أتى عليها السّنون. 

ولققد ابتعد اللغويون المتقدمون في 
النظر الى المواد الثنائية: مثل شفة 
وسنة وعِضة وغيرها؛ وزعموا أنها 
ثلاثية حذفت لامهاء واللام إما هاء 
وإما واو على خلاف بينهم» ولذلك 
تَسئْهْتُ فجعلوا اللام هاءء 


قالوا: ب 
وقالوا تسئيت عنده إذا أقمثُ عبلاة 


سنةء وكأن اللام واو لقولهلم في 


والذي ذهب الى الهاء قال: سُئهَة في 
التصغير وسّئّهات في الجمع > 

وعندي. أنْ الفوائد اللغوية التي 
جاءت فيها الهاء. قامت على اعتبار 
هاء التأنيث أصلاء كما عدت التَاهُ 
أصلاء وهي للتأنيث. 


وكما قالوا تَسَئْهِتُ عئده» قالوا 


وقالوا: سائهّه مُسائهةٌ وسناهاً. أي: 
عامَلّه بالسئة أو استأجَرّه لها. 


وسائَهَتٍ النخلة: وهي سَنْهاء: 


حَمَلَت سنةٌ ولم تحمل أخرى: قال 
سويد بن الصامت: 
: 9 افليست نس بسَئهاء ولاب جبِيْةٍ 
ولكن رايا في السنين الججوائج 
والسّئهاء: التي أصابتها السب 
المُججدبة» وقد تكون النخلة التي 
حَمَلت عاماً ولم تحمل آخَرَّ وقد 
تكون التي أصابّها الجَذْبُء وأضرٌ بها 
فتَفَى ذلك عنها. 


وقالوا: طعامٌ سَيْةُ وسنٍ إذا أنت عليه 
الطعامٌ والشرابُ سَئْهاً 
وقال تعالى :تار ِل 
بك تك ل يكت سد 


ِ التَكَوُجُ الذ: على 
الْحُبزء والشّراب وغيره. 
ية: للم يسن لمن نظر 
الى أن الواو هي لام الكلمة في 
الأصل . 

وكثير من هذا قد كنا أشرنا إليه في 
آيات سابقة . 


/ا- وقال تع 
يمومئ ومن تمده آلآ نما 
َو [الآية 60051 


يَطيّرواء أي: يتطيّرواء أي: 
يتشاءموا. 

و«طائرهم عند الله؟ أي: سيب 
خيرهم وشرّهم عند الله. 

وأصل الطائر 
تَشاءمتَ؛ وأصله في الجناح. 

وقالوا للشيء يُتَطيّر به من الإنسان 
وغيره: طائرٌ الله لا طائرّك. فرفعوه 
على إرادة: هذا طائر الله وفيه معنى 
الدعاء» وإن شت نُصبت أيضاً. 


تَ به أو 


وقال اللُحياني: يقال: طَيْرٌ لله لا 
طيرُك؛ وطائر الله لا طائرك» وصباج 
الله لا صباحُك. 


قال: يقولون هذا كله إذا تطيّروا من 
الإنسان» والنصب على معنى: نُحبٌ 
طائرٌ الله» وقيل بنصيهما على معنى 
أسأل الله طائرٌ الله لا طائرّك . 

والمصدر: الطَيرّة. 

وجَرّى له الطائر بأمر كذاء وقال عزّ 
وجل: طآلة إِنََا بيهم عند موه [الآية 
المعنى ألا إنما الشؤم الذي 
يلحقهمء هو الذي وعدوا به في 
الآخرةء لا ما ينالهم في الدنيا. 


يي 


ومن هنا كان الطائر الحظء وطائر 
دَهء وقيل: 
1 وهذا يعنيء أن الطائر يكون 
الحظّ في الخير والشر. 

وفي حديث أمّ العلاء الأنصارية: 
اقتسَمْنا المهاجرين» قطار لنا عثمان بن 
مظعونء أي: حصل نصيبئا منهم 
عثمان. 


ومته حديث رُوَيْفَع: إنْ كان أحدنا 
في زمان رسول الله (ص). ليُطير له 
النصل» 


وطائر الإنسان: ما حصل له في علم 
ابغرمما كدر له؛ ومنه الحديث: 
«بالميمون طائره»؛ أي: بالمبارك 
حظه. 

ويجوز أن يكون أصله من الطير 
السانح والبارج . 

وقوله عز وجل «وَكُلٌ إدتيٍ 
لرََهُ ملورُ في نق» [الاسراء/ 19 
قيل: حظهء وقيل: عمله. 

أقول: ولقد أمذ «الطير»» وهو من 
المخلوقات المعروفة العربية بقدر من 
الفوائدء ذلك أَنْهِمٍ قرنوا بعضها بالخير 


وبعضها بالشرء فكان الساتح متها وكان 
البارح» والسانح ما أتى عن يمينك من 
ظبي أو طائرء وهو أمارة يُ 
والبارح ما أتاك من ذلك عن يسارك» 
وهو أمارة شؤم وشر. 

8 - وقال تعالى: م 
عَنْهُمٌ أبَعْرَ إل جل هم 
5 

«إذا هم ينكتون؟ جَواب «لمّاءء يعني 
فلما كشفناء عنهم فأجاءوا'» لدعت 
وبائروا لم يؤخروه: ولكن لما كُشِفَ 
عنهم تكثوا. 

أقول: جاءت الجملة الإسمللة من 
المبتدأ والخبر بعد «إذا» الفجائيقء 
وعلى هذا جرى أسلوب لغة,التنزيل . 
انم جد في العربية منذ أزمئان قولهم: 
خرجت فإذا به ماش في الطريق» 
والجديد المولّد هو خفض الضمير 
بالباء؛ وهذا هو الأسلوب المتبع في 
العربية المعاصرة. 

ومثل هذه الآية» قوله تعالى: 


4 - وقال تعالى: «إإنّ كول متيرٌ 


(1) أجاموا: جاءوا يه 


خرن 


عَاهُمْ د كيال جا 06 يد 

«إنْ هؤلاء»» أي: عبدة الأصنام 
الذين مر بهم بنو أسرائيل» ورأوهم 
يعكفون على أصنام لهم؛ فسألوا 
موسى (ع) أن يجعل لهم إلهاً كما 
لهؤلاء آلهة» فقال كما ورد في التنزيل: 
دن كؤلة ميد ناح يبه 1 0 
مُكسْرٌ ما هم فيهء من قولهم: 
إذا كان ُضاضاء أي: فتاتأء أو يقال 
لكسار اللحب: يبر. والمعنى: بُتبْدْ الله 
ويهدم ديتهم الذي هم عليه. 

وفي حديث علي (ع) عَجِْز حاضر 
وكإي مُْتَبْرء أي: مُهْلِكُء والتّبارٌُ 
الهلاك . 

رقال عر وجل و9رَكُلا 
كنك )4 [الفرفان) . 
وقال تعالى: 9تَالَ ب 
مك عل اين بسكي رَيكلي» 
[الآية 44ل 

والمعنى اخترتك على أهل زمانك 
وآثرئكَ عليهم برسالاتي وبكلامي. 
والاصطفاء: الاختيارء واصطفاه 
اختارهء وهو افتعال من الضّفوة» ومنه 
النبيُ المصطفى ‏ صلوات الله عليه - 
أي: اصطفاه ريه أي: اخثاره. 


بذ تنا 


7 


والصفوة» مثلثة الصادء خِيار كل 
و 

وقد كان مع الاختيار في الآية 
الإيثار» وما أرى ذلك إلا من استعمال 
الخافض «على». وقد جاء الاصطفاء 
بمعنى الاختيار مع الإيثار» باستعمال 
الخافض في عدة آيات هي: 

قال تعالى: طأسَطق ايان عَلَ 


ألبحين )4 الصاات). 

«تسلتب عل يد تعتي © 
[آل عمرالة] . 

«ثل إذّ أنه انلئلة عَتتِصكُمْ»ى 
[البقرة/ 540].. 


ونجد هذا الفعل بمعنى الأَجيّارَ دوك 
الإيئار؛ وذلك لخلوٌ الآيات من حرف 
الخفض «على» كما في قوله تعالى: 

ل ع لك إك 
عمران/ 45]. 

«إنّ لَه أضكلق ككُم أنه [البقرة/ 
ففنة 3 

ؤي للد 
أسطتة» [المل/ 4" 

«ِل أنزد لم أن يعد وما لاضلن 
كته [الزمر/ 4]. 


لضن 


3 الكت أي لتنا ين 
عِبَادِنا© [قاطر/ 187 


كه في ييا [البفرة/ 


سم 
طلله يسطيى يت الكَِكَةٍ سلا 
ودر عبت ألين» [الحج/ 00]. 
ٍِْرَتم يكة ين 
الكبارٍ )4 (س). 
١‏ وقال تعالى: «وَكا مُق فتك 
ديه َتنا 3 علا لوا كين لم 
نا كن يرت 


000 


وقيلء معناه: صار الذي كان 
يضربهء ملقّى في يده. 
أقول: وهذا من جملة أفعال جاءت 


على بناء المفعول مثل: حُمْ وعُمّ 
وهْرِعٌَ ومُزِل وغيرهاء وهي مسندة إلى 


عَشَرء وبالكسر على طرح ياء الإضافة؛ 
وابن أمي بالياء» وابنَ إِمّْ بكسر الهمزة 
والميم ٠‏ 

أقول: قولهم نشبيهاً بخمسة فشر 
أرادوا بها أن «ابن» و«أم», قد أتُحدا 
بالإضافة» فكأئهما ركبا تركيباً لازماً؛ 
وقد جَرَت العربية في الم ركبَاتَ"عَلىَ 
تحريكهما بالفتح نحر: 8 
وصباح مساءء 
وَهْرْجَ مَرْج» و: 

ولا أريد أنأقول كماقال 
الأقدمون: إنهم اختاروا الفتحة 
لخفتهاء ولكن أقول: كذا درجوا 
عليه وكذا وردت لغتهم. 


وقال تععالى: وِوَلًَا سكت عن 
تُوسى الْتَضصّبٌ أَمْدَ الألواح» ذلآية 
]0 


قينا 


قال أهل اللغة المراد ب «سَكَتٌ 
العَضَب» سكن الغضبء وهو قول 
الزججاج . 

وقال المفسرون يجوز أن يكون 
المعنى على القلب» أي: سكت موسى 
الغضب كما تقول: أَدخَلتٌُ 
القَلَنْسُوةَ في رأسي؛ والمعنى أدخلتٌ 
رأسي في القلنسوة. 

أقرل: إطلاق السكوت على هدوء 
الغضب من الاستعارات الجميلة التي 
حفلت بها لغة التنزيل» فلا حاجة إلى 
نيا التخريج . 

4 وقال تعالى: لوَغَارَ مُومَى 


هَرمَمٌ سَبَعِينَ يجلا [الآية 198]. 
وَامعَتّى : من قومه سبعين رجلاًء 
فحذف الجارء فأوصل الفعل إلى 
الاسمء كقوله: 
ومِنًا الذي اختير الرجالٌ سماحة 
هب الرْياحُ الزعازعٌ 
أي : وما الذي اختاره الناس من بين 
الرجال» ف «الرجال' نُصِبَ على نزع 
الخافض. أقول: إن مسألة نزع 
الخافض يمكن أن نفسر بها مجيء 
الأفعال اللازمة التي تأني متعدية أيضاء 
فقولهم: التقاه لا بد أن يكون أصله 


ومجوداً 


التقى به. ثم نزع الخافض فأوصِلَ 
الفعل الى الضمير. ولعل الكثير من 
الافعال المتعدية كانت لازمة في 
الأصلء» ثم صير الى هذه الطريقة 
التماساً للخفة التي آلت إلى الإيجاز . 
0" وقال تعالى 8# وَأحْتْبَ 3) في 
عد لأا عصنة رف الآجرو إك مُدن 


اَذ [الآية حمل 


والمعنى لقوله تعالى لمُنكآ لذ 
ينا إليك: وهو قول مجاهد. وسعيد بن 
جبيرء وإبراهيم . 


من || خفرة» وكذلك 
الى : «كثويوا إل باريك 6 


[البقرة/ 04]. 


أقول: وليس لأهل اللغة أن يعقدوا 
صلةٌ بين هذا الفعل وبين الفعل «هادوا» 
في قوله تعالى: «إنَّ ألِْينَ متأ 
َلتَ هَادُراه [البقرة/ 31: رالمائدة/ كد 
والحج/ 0]1١‏ ذلك بأن هذا الفعل الأخير 
يرجع الى «يهودة؛ وهو اسم قبيلة 
نسب اليها اليهود. 

ولنعد الى مادة #هاد يهود؛ التي 
وردت في الآية في كلامنا عليها 


نيد 


: المتوضّل بهوادة إليه» 


وهو المْتَقَرْب . 

والتهويد والتُهواد وَالتَهَوّد: الإبطاء 
في السير واللين والترقق . 

والتهويد: المشي الرُوَيد كالدُبيب 
ونحوهء وهو السُيِر الرفيق. 


وفي حديث أبن مسعود: 9إذا كنت 
في البجذب» فأسرع السيرٌ ولا تُهَوّْدا. 


المنطق. وهو الساكنء يقال: غناء 


وَجُئسن لاني سني بالشح 
ريض الرُداى بالجِساء المُهَوْدٍ 
وَآلتهويد أيضاً النوم . 
وتهويد الشراب: إسكاره. وهُودَه 
الشرابٌُ إذا قثْرّهِ فأنامهء وقال الأخطل: 
ودافسع ني يسوم جلنّ ء 
وصَماءُ ُنسيني الشرابٌ المُهَوّدا 
أقول: إن معنى «هادة في الآية 
بمعنى التوبة أو الرجوع في قوله 
تعالى: نا مُذًْا ليك واستفيد هذا 
المعنى من التضمين؛ الذي دَلَ عليه 
الخافض «إلى»» فقد نقل من «السير» 
وهو المعنى القديم إلى «التوبة» وهي 


«الرجوع» أيضاء فاقتضى استعمال 
«إلى». 

ولمًا كان أصل المعنى السير 
والترفق» فهو قريب من الفتورء 
فقالوا: «هرّد الشراب». ألا ترى أن في 
ذلك شيثاً من مقلوب «هدأء مثلاً؟ 

ثم من المفيد أن نذكر أن العامة في 
الحواضر العراقية يقولون: «هَوّد 
الألم»؛ في الكلام على الجراحات 
والأوجاع . 

وقال تعالى: 
عَْرَة تبلط تمأ [الآية 0013٠‏ 

والمراد ب «الأسباط» القبائ 
أجل ذلك قيل: #« 
مطابقة. وحقيقة الأسباط أولا5 الول 
جمع سبْط. والسبط مذكرء ولكنه أريد 
به القبيلة» وهم أسباط اليهود من ولد 


يعقوب (ع). 

7 0 0 لالآية لكلمء 
17 مفلا ا 4 تنيز تكز 6 
[البقرة/ 198 . 


1 


حِطَدٌء قال: ولو كُرنت (حِطْةٌ) بالنصب 
اك : 


هذا القول وقالوا له 
التي أيِرُوا بهاء وجملة ما قالوا أنّه أمر 
عظيمء سمّاهم الله به فاسقين. 

وقال القّرَا: قولواما أمرتم به 
حِطْةٌ أي: هي حِطَةٌء نخالفوا إلى 
كلام بِالتُبْطية» فذلك قوله تعالى: 


جِبَدل الت نككا تلا عد الف 
َل تمر [البقرة/ 9ه 


ورّرَى سعيد بن جبير عن ابسن 
إعيلاس: أنهم قالوا «حنطة» حينما 
بَدلوا. 

+وفال تعالى: 9إِذْ يتثيت و 
لبت إذ كَأِْهِرْ سِِتَانْهُمَ 
سَِتِهمَ شر م شَيّصَاً4 الكبة 0ن. 

والمعنى إذ يتجاوزون حَدٌ الله فيه» 
وهو اصطيادهم في يوم السبت» وقد 
نُهُوا عنهء وأيروا بأن لا يشتغلوا فيه 
بغير العيادة. 

والسبْتُ: مصدر سَبَِتَ اليهود؛ إذا 
عَظُموا سَبْتَهُم بترك الصيد والاشتغال 
بالتعبّد . 


أقول: السبت من الكَلِمٍ السامي 


القديم» الذي أفادت منه العربية:» 
ودخل في عداد الكلمات المتصرّفة» 
فكان منه الفعل والمصدر. 

ينك تعالى : هوا َل رَبك 


وهر الإعلام» لأن 0 
يحدث نفسّه بهء وَيُوذْنُها بقعلد. 


وأجِري ُجرى فل القْسَمء كمَلالا 


ور 
لم للفن4©2. 

اقوله تعالى: «## وَإِذْ تتقنا فيل 
فَوْتَهُمْ4 بمعنى فَلّعناه ورَفَعتاهء كقوله 


410 الكشافة 05لا 
(5) المصدر تفسه 308/9 


نينا 


سيحاتهة: 
لبن 1 


قتا لكك لودع 


مهنا البلاد لرفع بنائها وشهرتها في 


قوله تعالى: «مَهْرٌ الْمُمْترئ» خدل 
على اللفظ» وقوله سبحائه لايق 
هم تيوت حَمْل على المعنى . 

أقول: يُريد أن لفظ «من» مفردٌ في 
وضعه» جمعٌ في معناه. 


والحقيقة أن لفظ 
وجمعاً في المعنى. وكأن الآية حين 
حمل الجزء الأخير منها على المعنىء 
فجاء قولهتعالى تويك هُمٌ 
أْكَتيرُونَ4: كان ذلك مراعاة للسياق 


الذي درجت عليه السورة» فالفواصل 
كلها بالنون» ومن أجل ذلك حُمِلَ على 
المعلى ٠‏ 


0 0 


قوله تعالى : ردنا ان ليفك 
ف سمي أي واتركوا تسمية الذين 
يميلون عن الحق والصواب قتهنا 
فيسمُونه بغير الأسماء الحسيَ” 

أقول: اشتهر الإلحاد بأنه آلكفرٌ 
باللهء والإشراك به والشك فيهء وهذا 
مجازء حقيقته الميل والعدول عن 
السشيءء وقد جاء في الآية على 
0 


ويَعْرِض للألفاظ ان يشتهر فيها 
المجازء وتُْرك الحقيقة؛ هذا كثير» 
نتبيته في جمهرة كبيرة من الكلم . 

"4 وقال تعالى: لوَالدِينَ كُنّوأ 


010 «تكناف عقت 


3 ين عَيْثُ الا 
2ه 

قوله تعالى: طَكتنيم»: أي 
تستدنيهم قليلاً قليلا إلى ما يُهلِكُهم» 
وتْضاعِفُ عِقايهم. 

أقول: و«الاستدراج» من الكلم 
المعروف في اللغة المعاصرة» ويراد به 
استدناء المرء بضرب من الحيلة 
والمخادعةء لأخذه بشيء؛ والإفادة 
مه. 

4 وقال تعالى: يوك نك 
كنع عباك لالآية «مل]. 

إلسؤال عن الساعة وعن موعدهاء 
رَقَوله تعالى ظكْكَ حَيعٌ عه معناه: 


الشيء والتنقير عنهء استحكم علمُه فيه 
ورَصّن؛ٍ وهذا التركيب؛ معناه 
المبالغة. ومنه إحفاء الشارب» واحتفاء 
البقل : استتصاله . 
0 
وحَقَى بفلان وتَحَفّى به: بالغ في 


يه”2 وجاء في 0 3 


(5) «الانتصاف» لأحمد المنير الإسكندري؛ حاشية على «الكشاف:؟/ 184 


لسن 


هذا النوع من التكرير نكتةٌ 

في الكتاب العزيز... وذاك أن 
المعهود في أمثال هذا التكرير أن 
الكلام إذا بُني على مقصدء واعترض 
في أثنائه عارض» فأريد الرجوع لتتميم 
المقصد الأول» وقد بَعُدَ عهده. طُرّيَّ 
بذكر المقصد الأول لتتصل نهايُه 
ببدايته» وقد تقدّم لذلك في الكتاب 
العزيز أمثال» وهذا منهاء فإنه لما ابتَدَا 
الكلام بقوله تعالى : «يَتلَكَ عن 
يَأ سه ثم اعستسرض ذكسر 
الجواب المُضْمَن في قوله سبحاتية 
ا( إذا وله مِدَ َو إلى تله 
بتع : أريد تتميم سؤالها عنها بوجه 
من الإنكار عليهم» وهو المِضمْن في 
قوله جل وعلا: « نك عَوَا عبا6 
وهو شديد التعلق بالسؤال» وقد يَعُدَ 
عهده فطُرَيَ ذكره تطرية عامة؛ ولا نراه 
أبدا يُطَرَّى إلا بسع من الإجمال» 


يكرا نزولا هله رقرا امد اكتفاء 
بما تقدم» فلما كُرّرَ السؤال لهذه 


غائ 0 
فقبل : طإئل إلما ينها من امه . 

أقول: واستعمال «حفيّ؛ في العربية 
المعاصرة يكون بتطلبه الباء حرف جر 


فقنل 


بعدهء قيقال: هو حفيٌ بما فاز به. 

0 - وقال تعالى: «ضٌٍ أرما 
شكاخ م كر خلا يزرد )4 . 

قوله تعالى: ظمْلا توه بكسر 
النونء اجتُزئ بالكسرة عن الياء. 

لم يكن ذلك مِنْ خط المصحف 
الذي جرَى على نمطٍ خاصء وإنما 
كان ذلك لسبب صوتيء هو أن أواخر 
الآيات قد ختمت بالنون في الأسماء 
والأفعال نحو الشاكرين وصامتين 
بوالصالحين ويؤمنون ويشركون 
اوَغكرها؟ وإنما حُركت النون في هذه 
الآية أبالكسرة» كي يُستغنى عنها عند 
آلّوقف على آخر الآيةء فتكون كسائر 
لماص الأخرى؛ ولا يتأى ذلك؛ لو 
أثبتت الياء. وإذا كان هذا هو السبب 
ان حدن فقيل (اللسسء ما 
بالكسرة» فما السبب في حذف اليا. 
في الذي يسبق قوله تعالى 
ترون وهو قوله سيحاته: 
«كيدود»؟ الجواب عن هذا: أن الياء 
حذفت استحساناً لتأتي الكلمة مشاكلة 
اللكلمة الأخرى التي حُتمت بها الآية 
قوله : همَكَا مُورُووه. 

والمشاكلة في الأصوات كثيرة في 
الغة التنزيلء وهي تؤدي غرضاً صوتياً 


يرمي الى حسن الأداء والتلاوة 

5 - وقال تعاقى طئر ال وخ 
نوكتي عن للهليت 469 قال 
الزمخشري 0 

«العفو» ضد الجهدء أي: حُذ ما 
عَمَا لك من أفعال الناس» وأخلاقهمء 
وما أتِيَ منهم» ونَسَهْلْ من غير كُلفة» 
ولا تدائهم» ولا تطلب منهم الجهد 
وما يش عليهم حتى لا ينفِروا 
كقوله (ص): يَسْروا ولا تُعَسّروا 

قال الشاعر: 


خذي العْفْرٌ ني تُستديمي مََدْئِي 
ولا ثنيلقي في سَوْرَتي حين أَمظتَيٌة 
وقيل: خذ الفضل وما بهل كن" 
صدقاتهم . 
أقول: والعّفو بهذه الخصوصية 
المعنوية أصل المعنى» وقولنا: عفو 
الخاطر» ما جاء سهلاً على البديهة من 
غير قصد ولا روية. 


/ا 5‏ وقال تعالى دِبَنًا 


كٍُ كََسَتَدٌ يأتَذه الآية 
33 
0 عنقي عمد نقد 


(9) المصدر نقسهء 185/5 


ينا 


والمعنى وإما يَنْخَسَنْك منه نَخْسٌء 


أمِرتَ بهء فاستعظٌ بالله . 


أقول: 


غ والئخْس والنسغ واحدء 


يأو 


رمح. وتْسَقْتٍ الواشمة بالإبرة. 


في الألسن الدارجة كالنسغ 


بالإبرة» وهو منه على القلب والإبدال. 
4؛ - وقال تعالئ : ؤِرَِدا لم تأتهم 


مُفْيَك4 اسبااء؛] أو هلا 
أحَذئها مُنْرَلةٌ عليك مُقترحة؟20. 


وقال الرّجَاجٍ في قوله تعالى : وَككِكَ 
يجبَيكَ رَبك [يرسف/:]. معناء 
وكذلك يختارك ويُصطفيكٌ. 

وهذا المعنى يرد في ثماني آيات. 
أقول: لم يبق شيء من هذا الفعل 
المفيد في العربية المعاصرة» وكان 
خليقاً بالكتَاب أن يعودوا إليه . 


4 - وقال تعالى: لوَدًا مُرمه 
شاد ملسْيموا ل وأتهياه لآية 


لله 


اهن 


تُوجب الآية الاستماع والإنصات» 
عند قراءة القرآن في الصلاة وغير 
الصلاة. 
قيل: كانوا يتكلّمون في الصلاة» 

أقول: ألا ترى أن المجرّد من 
أنصت وهو «نْضَتَ؛ غير وارد في 
الاستعمال؛ وهو والفعل «صمتث» 
شيء واحدء ثم جاء القلب المكاني 
ليحدث خصوصية معنوية في أنصت. 


م 


الملبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الأعراف»”* 


قال تعالى: كِب أَزلٌ لتك [الآبة 
]١‏ على الابتداء”. 

وقال: طلا يك فى كني يع 
يذه [الآية 7] على النهي كما تيال: 


وقال تعالى: 9د 
اهز (الآية 5] أي 
9 وأنذروا». هوك 


هشه [الآية 17 بالنون واللام» 
لأ قوله تعالى: َكانه 
«تلتتتلك الترسي» على القسم. 

إوقال تعالى: «يَجملَا لك فيا 
عمَيشلُ4 [الآية )٠١‏ فالياء غير مهموزة 
َقَداهَمَرٌ بعضٌ القراء””' وهو رديه 
لأنها ليست بزائدة . 

وانما يّهمز ما كان على مثال 
«مفاعل» اذا جاءت الياء زائدة في 
الواحد والألف والواو التي تكون 
الهمزة مكائها نحو «مُدائن؛ لأنها 
«فعايل». ومن جعل «المدائن» من 


(©) اننفي عذا المبحث من كتاب « معاني القرآن» للأخفش. تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد: مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب» ييروت» غير مؤوخ . 
(1) نقل رأي الأخفش في زاد المسير 388/6 


(5) في الطبري 717/5 و7109 الى عبد الرحمن» وفي السبعة الى تافعء وغلطها نفلا عن أبي بكرء وفي الشواذ 41 
الى خارجة عن نافع والأعرجء وفي الجامع 177/9 الى الأعرج وناقعء وفي البحر4/ 771 الى الأعرج وزيد بن 


علي والاعمش وخارجة؛ عن نافع ولين عامر في روفية. 


14. 


«دان» قييين» لم يهمز لأن الياء حينئذ 


و«هعجائز» و«كبائر» فإنّ هذا كله 


» زائدة, ألا 


ترى أنك تقول : «عجز؛ وأْلِفُ 
«رسالة» زائدة اذ تقول «أرسلت» 
فتذهب الألف منها. وتقول في «كبيرة» 
«كبرت» فتذهب الياء منها. وأما 
«مصايب» فكان أصلها «مصاوب» لأن 
الياء إذا كانت أصلها الواوء فجاءت في 
موضع لا بد من أن تحرك فيه» قلبت, 
الواو في ذلك الموضع إذا كان الأطثل 
من الواوء فلمًا قلبت صارت كأنها قد 
أفنسدت حتى صارت كأنها ايآ 
الزائدة» فلذلك همزت».وَلمَيكين” 
الفياس أن تهمز. وناس من الَعرب 


يقولون «المصاوب» وهي قياس 


رقال تعالى: طامَوَرتك ثم )ا 
لْمَكيَكوّ [الآية .]1١‏ اتمْ» في معنى 


الواو'”2 ويجوز أن يكون معناه (لآ5م) 
كما تقول للقوم: 


ده 
[الآية 17) ومعناه: ما منعك أنْ تسجد» 
و(لا) ههنا زائدة. وقال الشاعر”" [من 
الطويل وهو الشاهد الرابع بعد 
المنتين]: 


أبى جُوْدهُ هلا" البُخْلَ وأستعجلث 


بؤفسرته العرب: أبى جودُه البخلٌ 
«رجعلوا (لا) زائدة حشواً هُهّنا وصلوا 
به الكلام. وزعم يونس أنْ أبا عمروء 
كان يجزدالبخل» ولا يجعل ١لا»‏ مضافة 
إليه أراد: أبى جرده (لا) التي هي 
للبخل لأن (لا) قد تكون للجود 
والبخل. لأنه لو قال له: «إمْئع الحقٌء 


1 وقد نقلت من هذه الآراء جذلقات في التهذيب 797/17 #صاب؟ وإعراب القرآن 501/1 و01" والجامع 4/ 


13 وال 
417 نقله في الجامع 138/6 
4 الم تفد المصادر والمراجع شيئاً في الشاعر. 


(4) في ماعدا الصحاح واللسات «لاة وردت ب «الجودة. 
() البيث في الخصائص 50/5 و185: ومغني 
#لاه. وفيه تقلت عبارات الأخفش من غير 


ب 544/1 و91 وأمالي ابن الشجري 558/5 واللسان 
ركذلك في الصحاح «لا.. 


1١ 


او «لا تُعْطٍ المساكينَ؛ فقال «لا» كان 


هذا جوداً منه. 

وقال تعالى: طالآصْددٌ ك مِرَلَكَ 
ألْتتَقِم )4 أي: على صراطك. كما 
تقول مَك أي: إلى مكة. 


وقال الشاعر (من الطويل وهو الشاهد 
الخامس بعد المثتين): 


مجم في جر السُّماءٍ يَصُوبُ 
يريد: لأظَفْرَ بطائر. فألقى الباء 
ونحوه لأْمَسلثر أت ريك » [الآية 416١‏ 
يريد: عن أمر ربكم . 
وقال تعالى دل لين يجا لما 
وأ [الآية 18 لأنه من «الذامه تقول 
«انثه؛ ف «مُوّ مُذْؤُومَ والوجة الككر 


وقال تعالى: لل يَمَكَ ينبم لأنلاة 


(1 نقله في إعراب القرآن 505/1 
(1) نقله في زاد المسير */194 وأشرك معه الزجاء 


جَيتم4 (الآية 01 فاللام الاولى للابتداء 
ورثيه لل 

وقال تعالى: 9وَنْوْسَ لما 3 
[الآبة ]5٠‏ والمعنى: فوسوس إليهما 
الشيطان”'". ولكن العرب توصل بهذه 
الحروف كلها الفعلء ومنهم من 


اليه. وتفسيرها: غَرِضْتُ مِنْ لهؤلاءٍ 
إلِهِ. 

وقال تعالى «إلَّة 3 ك) ملكي 
لالآية 05١‏ كأنه يقول: طما تدكا 
يَعَذه الجر إل قراقة «لن 
65" كما تقول: (إِيَاكَ أن تَفْمَله 
أي نكراعة أنْ تَفْعَلَ. 

وقال تيجالى: ْنَا [الآية ؟5] 
به بعضّهم 0 فمن 0 


وقرأ قوله تعالى: لتتيكي» [الآية 
01 0 (خِصفانِ) يت 


(5) في الشواذ 47: والبحر 4/ +14 نسبت القراءة بالفعل من باب #ضرب» الى ابي السمال وكذلك في الكشاف 


ال 


(4) نقله في الجامع 14/9 وإعراب القرقن 0704/1 والصحاح «طفق». 


فسكنت» وبقيت الخاء ساكتة» فحرّكت 
الخاء بالكسرء لاجتماع الساكتين؟. 
ومنهم من يفتح الخاء ويحول عليها 
حركة التاء”9؟, 

وقال تمالى: «َِن ل تَنْفرْ ا 
ور 0 ب 3 )4 فكأنه 
على القسم.ء والله أعلمء كأنه قال: 

َي من الخاسر: 


وقال تعالى: جقذ أو متك ينا 
وك سَرْي رطا وَلِاس الت كيك 
َي [الآية 53 برقع قوله سييتانه 
دئاس اتتر» على الابتداء» أوجعل 
خبره في قوله تعالى : ليك خيأْ99 
5-6 بعضهم (وليباس 
التفوى)2». 

وقال تعالى يتا حَنَّ عَم 
كلاه [الآبة ]5٠‏ بتذكير الفعل يسبب 


الفصل كما قي قوله تعالى لا يُوْكَدُ 
مك ينيدب [الحديدله01. 

وقال تعالى: ظيَبة عم إن بيت 
من يلخ بلثرة ع1 عنها كن أل 
َلتَحَ 6 حك مك4 الاب 0" كان 
و 

وقال تعالى : «عقٌّ يَِمَ لإتتَل في سم 
َع الابة 14١‏ من ولج يَلِج» 


«ولوجا». 


#بكسر(غَواش) لأن هذه الشين في 
مواضع عين «فواعِل» فهي مكسورة. 
7م موضع اللام منه فالياء؛ والياء 
والواو/اذ! كانتا بعد كسرة وهما في 
موضع تحرك برفع أو جرّء صارتا ياء 
ساكنة في الرفع؛ وجُرنًا ونُصبتا في 
النصب . فلمًا صارتا ياء ساكنة وأدخلت 


(1) في المستسب 0748 والجامع 9/ +18؛ والكشّاف 41/5 أنها قراءة الحسن؛ وزاد في البحر 18١/4‏ الأعرج. 


ومجاهداً وابن وثاب . 


)في الشواذ 45 الى الزهري؛ وفي المحتسب 48! بلا نسبة. وقي الجامع 141/9 الى أبن بريدة ويعفرب؛ رفي 
البحر 4/ +14 الى الحسن في رواية محبوب وابن بريدة ويعقوب. وقد تقل هذا عته في الصبحاح اخصف». 

050 في السبعة +18 الى ابن كثير وعاصم وأبي عمرو وحمزة؛ وزاد في الوقف 197/6 مجاهداً والأعمش: وفي 
الكشف 43١/١‏ والتيسير /١١4‏ إلى غير من أخذ بالأخرى, 

(4) في معاتي القرآن 702/1 الى الكوفبين: رفي الجامع 5/0/1 إلى أهل المدينة والكسائي؛ وفي السبعة :58 
والكشف 450/١‏ والتيسير ٠١9‏ الى نافع ولين عامر والكسائي: وفي الوقف ؟/10 أهمل لين عامرء وزاد أبا 


اجعفر وشبية. 


عليها التنوين وهو ساكن ذهبت الياء 
لاجتماع الساكنين . 

وقال تعالى: 9وَثَرعَنَا ما في صُدُورِهِم 
ين عل [الآية 45] وهو ما يكون في 
الصدور. وأما الذي يُُلُ به الموئق 

فهو الكل 

وقال تعالى : ظلَلْدُ يه ألَيِى هَدَننًا 
0 0 9 كما قال سبحانه: 
جه [بونس/5؟) وتقول 
ا الهو 0 ي لهذا أي: لا 
يعرقه . . وتقول: هَدَيْتُ العروسٌ إلى 


وبئو تميم يقولوة دهَدَيْت 
العروسٌ إلى زُوْجهاء ان فيه مع 
لنمها 


وقال تعالى ظوَنُوا آن يلك 
انتذجعه للتئ©» روك وجاك أنه أله عل اليه 


لالآية 44] وقال أيضاً في موضع آخر: 
جل ند يل لبرنس| ٠١‏ وظأك قد 
مده ما مد را حده الآية 44) فهذم 
«أنَ» الثقيلة خحُفْفْتْ وأَضيرَ فيهاء ولا 
يستقيم أن تجعلها الخفيفة لأنّ بعدها 
اسماً. والخفيفة لا يليها الأسماء. وقال 
الشاعر”"' [من البسيط وهو الشاهد 


السادس بعد المثتين]: 


وقال الشاعر” [ 
كمد السابع بعد المنتين]: 


أملظرز؛ افلم اذيهلانا 


0 


علي ماسًاة صَاحِبِهُ خريصٌ. 
وتكتون "لك قد ونه في معنى 
أي 


وقوله تعالى: هن إِسُوا مكنا ين 
لكيه (الآبة 50 تكون «أيْ أفيضواء 


(1) هو الأعشى ميمون بن قيسء الصيح المثير والإنصاف :117/١‏ وفي الكتاب ونحصيل عين الذهب 141/1 


رن4ة وحهة ,077/5 رالخزاتة 049/6 


(؟) عجزه في الصبح المنير أن لبس يدفع عن ذي الحيلة الحيل وفي تحصيل عين الذهب 155/5 ب امن فنية». 
والبيث بعد في الخصائص ؟/441: والمنصف 114/6: والخزانة 503/4؛ والمقاصد النحوية 1410/5 


والغرر 2116/9 


2 هوعدي بن زيد معجم شواهد العربية 505+ وليس في ديواته؛ وقلك ما أشار اليه مؤلف المعجمء ولكنه ليس 
كما ذكر موجوداً في الخصائص 177/١‏ و577: وعر في شرح المفصل /١‏ 04 وفيه #شاء؛ بالمعجمة المثلثة 
ولي الكتاب وتحصيل عين الذحب 460/1 والإتصاف 1١/1‏ و71 وأمالي ابن الشجري ١/خاار‏ 


وتكون على «أنْ» التي تعمل في 
الأفعال لأنك تقول : «عَاظني أَنْ قام» 
ودعَاظَنِي أن ذقب» فتقع على الأفعال» 
وإن كانت لا تعمل فيها؛ وفي كتاب 
الله طواعاق نكأ يهم لي أتشرا» (س/ 0 
معناها: أي أَمْشُوا. 

وقال تعالى: ظثَهل لَنَا ب 
نتم نآ أ رد تمل عَم الى كا 


تعْمَلٌ» [الآية 0] بنصب ما بعد القاء» 
لأنه جواب استفهام . 
وقوله تعالى: هوَاشّمْسَ وَالقَبر: 


ا ةب 
وقد تسلى: ولا يك امَك 
قت التُخيننَ 469 بتذكير (قُرِيب) 
س1 صفة «الرحمة؛ وذلك اطتريق 
خَرِيقٌ» ويِلْحَفَةٌ جَدِيدُ 


(1) نقله في اعراب القرآن 835/1 والجامع 71/6 


١‏ . كما في قوله 
تعالى: هود ك3 كه محا 
َامَتُواه [الآبة 47] بالتذكير على إرادة 
«الناس؟. وإ جعلته كبعض ما 


يذكرون من المؤنث”” كقول الشاعر”"؟ 
[من المتقارب وهو الشاهد الحادي 
والثلاثون]: 


ولاأزشُ بقل يِنئها 

وقال تعالى في أول هذه السورة 
كب ِل بده يهن «ليْر 
بده الآبة ١‏ طلا يكل فى نية حي 
ينَذه [الآية 7] هكذا تأويلها على التقديم 
'التأخير. وني كتاب الله مثل ذلك 
كثير يقال تعالى: ذهب يكت 
كيذ لكين 8 مَل عبن كظر من 
ينْجُو()4 [الشمل] والمعنى - والله 
أعلم - «تأظر 16 يتينوئ» جنم يل 
َي وفي كتاب لله ونا 
َكَ إلا يالا وحن إِتيم متكثرا أفل 


| 


(1) نقله في التهذيب 180/4 «قرب»؛ والمشكل 0744/١‏ والبحر 2515/4 وزاد المسير ©/515: والتصريح 76 


7 واعراب القرآن 718/1: والجامع 714/8 


(0) نقله مع الشاهد في اعرفب القرآن :534/١‏ والجامع 514/8 
(4) هو عامر بن جرين الطائي؛ او الخناء. الكتاب وتحصيل عين الذهب 2140/١‏ ومجاز القرآن 21/6 
والصحاح واللسان «بقل*؛ والبيت بعد في معاني القرآن 159/١‏ 


1 


الو إن كُثر 1 مود يائِيتِ 
َي (التحل] والمعنى - والله أعلم ‏ 


عِنَدَهُم ين الِب (غائر/ ؟ه]. 
والمعنى ‏ والله أعلم ‏ طِثَلنًا جَآدَنهُمْ 


تشلفم اليتت» جه اليلر» (تيطأً 


يما وندَهُم» . وقال بعضهم ونين 
يمه هر طعِندَهُم ين اليلره إية 
كان عندهم العلم وهو جهل؛ أومثل 
هذا في كلام العرب وفي 


2 


فإئي» ويينهما كما ترى كلام. قال 
الشاعر' [من الكامل وهو الشاهد الثامن 
بعد المتتين]: 


جوم م الليلٍ والقمر لِحُزْنِها على 
«مُمَرء" وذلك أن الشمس كلما 
أكلليعت كسفت القمر والنجوم فلم تترك 
لها أضوءاً. 
وقوله تعالى ظِآلَمْ تَرَ إِلَ الى علج 
لهم يرَيو» [البغرة/ مه ثم قال 
د كلَيى كر عل و6 [البقرة/ :115 
ف «الكاف» تزاد في الكلام. 
والمعنى: 0 إِلَى الذي حاجٌّ 
إِراهيمَ في ريه أؤالذي مَرْ على 
كديا في القرآن. لِلِسنَ 
َه [الشورى/١1]‏ والمعنى ليس 


(1) هو جرير بن عطية بن الخطفي. ديولنه 1/3/1 والكامل 385/7 
(1 في الديوان «فالشمس كاسفة ليست يطالعة». وكذلك شرح الأبيات تلفارقي 114 وفي الكامل ب «فالشمس» 


والشاهد بعد في الصحاح «بكى». 


هو عمر بن عبد العزيز ين مروان بن الحكم الخليقة الأموي: ترجمته وأخباره في مروج الذهب 145/5 


حل والأغاتي 163/4 


مثله شيء. لأنه ليس لله مثل”'2. وقال 
الشاعر”” [من الرجز وهو الشاهد 
العاشر بعد المثتين]: 

ُصيْرُوا مث كَعَضْفٍ مأكول”" 

والمعنى: فَصَيّرُوا مثلّ عَضْفٍِء 
والكاف زائدة. وقال الآخر©؟ (من 
الرجز وهو الشاهد الحادي عشر بعد 
المنتين): 

وَصَالِباتٍ كَكما يُوَنْفِين 


فإحدى الكافين زائدة 


وقوله تعالى طبَدَّلئهمَ موا 
[النساء/ 105 يعني غيرها في النضج! لأنّ 
الله عز وجل يجذدها فيكرن اكت 
للعذاب عليهم. وهي تلك أَلْجلَود 
بعينها التي عصت الله تعالى؛ ولكن 
أذهب عنها النضجء كما يقول الرجل 


ذلك بعينه إلا أنه نقص منه اشيء أو 
ازاد فيه. وفي كتاب الله عز وجل 9وَلَوُ 
يشا كشا يا شا عنهُ متهم 


لَكَنِجٌتَ(4)2 [الأنعام] فيسأل السائل 
فيقول كيف كانوا كاذبين ولم يعودرا 
بعد. وإنما يكونون كاذبين إذا عادوا. 
وقد قلتم إنه لا يقال له كافرء قبل أن 
يكفرء إذا علم أنه كافر. وهذا يجوز 
أن يكون أنْهُم الكاذبون بعد اليوم كما 
يقول: «أنَا قائمٌ» وهو قاعد. يريد «إني 
سأقوم». أو يقول تعالى وريم 
لكَدَبوْةه يعني ما وافوا به القيامة من 
كذبهم وكفرهمء لِأنْ الذين دخلوا النار 
كانوا كاذيين كافرين. 


وقوله تعالى «ثيرة يم أيرأ9) بل 
يا وير )4 (القيامة] يقول «ننظر في 
ها وما يأنيها من اللهه. يقول 
ابوجل :"اما أَنْظرٌ إلا إلّيك» ولو كان 
نَظر البصرء كما يقول بعض الناس»٠‏ 
كان في الآية التي بعدها بيان ذلك. ألا 
ترى أنه قال «إوشع؟ يمن كيرآ 0 تق 
أن بْعملَ يا فر )6 [القيامة] ولم يقل: 
«وَوْجُوُُ لا تنظر ولا ترى؟ وقوله 


تعالى : ظتكدٌ كن يمل ب كيز 3)» يدل 


١‏ سبق للاخفش أن ذكر هذه الآراه» في كلامه على الآينين 798 و88؟ في سورة البقرة» بعبارة لا تكاد تختلف. 
(1) هو رؤية بن المشجاج. ديوائه 141» والخزاقة 4/ 17. وقيل هو حميد الأرقط الكتاب 708/1 

(25 في الخزانة «فأصيحوا». والبيت بعد في شرح الأبيات للفارقي *18. 

(4) هو خطام المجاشعي. الكتاب وتحصيل عين الذهب ١/17غ‏ والكتاب 705/١‏ و1 761, والخزانة 0707/8 


والشاهد أيضاً في الخزانة ؟/ 504 و4/ 506 


«الظن» ههنا على النظر ثم الثقة بالله 
وحسن اليقين» ولا يدل على ما قالوا. 
وكيف يكون ذلك والله سبحانه يقول 
دلا تُديكة الأبِسَدُ َمْرَ يتيك 
لأنصر» [الأنعام/ 00 وقوله تعالى 
«رما مَتَُود لك أن يكل ذه [الانساد/ 
"٠‏ يعني ما تشاؤون من الخير شيئاً إلا 
أن يشاء الله أنْ تشاؤوه. 


وقوله تعالى «إآ لوح يحَنمُ 

يهأ [العور/ ]4٠‏ حمل على المعنى» 
وذلك أنه لا يراها؛ وذلك أنك إذا 
قلت: "كاد يفعل إنما تعني قارينا 
الفعل ولم يفعل» فإذا قلت المايكد 
يفعل؟ كان المعنى أنه لم يقارب الفحل: 
ولم يفعل على صحة الكلام.- وهكذا 

ذه الآية. إلا أن لكام 


بعد شدةء وليس هذا صحة الكلام أنه 
اذا قال: «كاد يفعل» فإنما يعني قارب 
الفعل. واذا قال: «لم يكد يفعل» 
يقول: « لم يقارب الفعل؛ إلا أن اللغة 
جاءت على ما فسرت لك؛ وليس هو 
على صحة الكلمة. 


وقال تعالى ولو يمر 3 جح 
دِكرٌ ين َيَكْمْع [الآية 54] كأنه قال: 
«صنعوا كذا كذا وعجبواء فقال «صنعتم 


1. 


دخلت عليها ألف الاستفهام . 
وقال تعالى وَل عاو لام 


ا 
ولك كثر: لاض د 
[الآية +60 فكلّ هذا والله أعلم تاهيه 
على الكلام الأول على قوله تعالى 
تقد يسنا نا إِلّ قري (الآبةوه) 
وكذلك ولو [الآية 66]ء وقال 
بعضهم: «وآدْكُرْ لوطأ». وإنما يجيء 
هذا النصب على هذين الوجهين؛ أو 
يجيء على أن يكون الفعل قد عمل 
'فيما قبله» وقد سقط بعده فعل على 
تيم من سببهء فيضمر له فعلاً. فإثما 
يَكُون على أحد هذه الثلائة» وهو في 


[الآية 6ج] 


القرآن كثير. 
قال تعالى كيك الْأرْضٍ» [الانمم/ 


6 وقال طعُلََمه [الآبة 19] ولالآية 
/] وكلٌ جائزء وهو جماعة «الخليفة». 


بشطةه [الآية 54] أي : أَنْيِسَاطا . 

وقال في موضع آخر 9بَنَطةٌ فى 
الْهِل وَالْحشعع [البقرة/147] وهو 
مثل الأول. 


وتقرأ مَدَُعَا نكل يه لض أت 
[الآية 9] بالجزم اذا جعلتَهُ جواباًء 


وبالرفع اذا أردت (قَذَرُوها آكِلَة). وقال 
تعالى «زأئز فَرْمَكَ يَلْمْدُوا يكسيباه 
[الآبة 140] وقال «شٌُ لا لل اما يفطا 
4 الجاتية/ 14] وهنَرَه يوْسُوأ 
يبوه [الزخرف/ *4] فصار جواباً في 
اللفظء وليس كذلك في المعنى. 
وقال تعالى: طنَرثا الْمكَيْلَ 
ليرا [الآية هه). 
ثم قال تعالى : إرَكا نَتَمُدُ يكل 
مط تعِدُونَ» (الآبة 47) تقول: دَمُمْ 
وتنك اله 


عدُوا بأ 


وقال تعالى 4 ل يتتو مأك 
[الآية 47] وهي من هَعَيِيِتَ «تَذْفى0 
«غلى1. 

وقال تعالى: «ِأدَ لَنَ آمل الثرت» 
[الآبة 44] فهذه الواو تلعطف دخلت 
عليها ألف الاستفهام . 

وقال تعالى: طِأوَك يد لِلزِينَ 


10 نقله في إعراب القرآن 534/1 


يوت الأَيْضٌ من بَمَد أَمْيْكآ6 لالآية 
٠١‏ أي: لولم لَهُم) وقرأ 
بعضهم (نَهْدِ)' بالنون أي: «أو لم 
بن لهم وك ل ككة امتهم 

وقال تعالى: طننْسٌ لِك مِنّ 
ممه لالآية 6٠0١‏ «يِنْ» زائدة وأراد 
«قصّصناء كما تقول «هل لك في ذا" 


وتحذف #حاجة». 

وقال تعالى: دنا كاهًا ليؤينا 
ابيا كديا ين قَتلُ» [الآبة١١]‏ 
إنقلؤل سبحان يما َل وله 


يكُوَْرالِيْؤْمُوا بالتكذيب» أي لا 


ليل 


نسنيهم بالإيمان بالتكذيب' 


وقال تعالى: هرما لَيِمْ ينآ (الآبة 
وقرأ بعضهم (رَمَا تَنْقُمْ من) ”2 


(5) في الشواذ 45 إلى ابن عباس والسلمي» وفي المشكل 157/١‏ الى مجاهدء وفي البحر 6/ +70 والكشاف ؟/ 


14 والبيان 534/1 والإملاء /١‏ +018 بلا تسية. 


60) نقله في إعراب القرآن 501/1 
(4) هي قراءة الجمهور؛ كما في البحر 513/4 
ا( في الشواذ 0؛ الى يحبى وإبراهيم وأبي 


رفي البحر 0777/4 إلى أبي حيوة وأبي اليسر هاشم وابن أبي 


عبلة» وفي الجامع 59178: الى الحسن» وكذلك في إعراب القرآن /١‏ 604 


وهما لغتان”" (نْقِمَ)ء «نقمَ' 


وقال تعالى 9َوَكالوا مَهمَا تنا بو. مِنْ 
ايو [الآية 187] لأن (مَهْما) من 
حروف المجازاة وجوابها (قُمَا نَحْنُ؛ 


وقال تعالى هوا كائاً 


(نبِطشُ)» وايَّحْشِنُ و 
وه يكُفٌ» رديكف». وه 


وقال تعالى: «أظوكان» نايا 
وواحدتها في القياس «الطُوفائة 4 
وقال الشاعر”' [من الرمل وهو الشاهد 


(1انقله في إعراب القرآن 804/١‏ والجاتع 5551/0 


الثاني عشر بعد المثتين]: 


خَيْرَالجِئَةبِن ِب" 
خرْقُ اليج رَطُوفَانٌ المطظر 
وهي من #طاف» يَطْوفُ». 


وقال تعالى : «جَكِلمٌ دكا (الآية 
*14] وهو سيحانه حين قال «اجََمْلَّهه 
كان كأنه قال ددَكُهُ» وقرأ بعضهم (دكاء) 
وإذا أراد هذا فقد أجرِيّ مُجرَى 
لٍرَنكلٍ الْمَرْيّدع [برسف/ه] لأنه 
يقال: ١نَاقَةَ‏ دكا إذا ذهب سّنامها. 

وقال تعالى طقن ل ركم التي 
11 على معنى امجَلى أثرك) نحو 
نا يقول الناس: 'هبَرَر كُلان لقُلان؛ 
وَإنْما برن جُئدُه. 


(1) في الطبري 44/54؛ أنها قراءة عامة قراء الحجاز والمراق؛ إلا عاصماًء رهي إحدى لغتين مشهورتين عند 
العرب؛ وفي السبعة 141؛ إلى ابن كثير ونافع وأبي عمرر وحمزة والكسائي؛ وإلى عاصم في رواية . وفي. 
البحر 0598/4 إلى الحسن ومجاهد وأبي رجاء: وفي السيعة إلى غير ابن عامرء وأبي بكرء وفي الكشف /١‏ 


48 والتيسير 1١‏ إلى غير أبي بكرء ولبن عامر. 


(2 في الطبري 044/4 الى عاصم بن أبي النجود. وقي السبعة 147 إلى لين عامرء وإلى عاصم في رداية» وفي 
الجامع /٠‏ ؟لا9. إلى ابن عامر وأبي بكر عن عاصمء وفي الكشف ١/8ا4»‏ والتيسير 011 والبحر 699/4 


الى ابن عامر وأبي بكر. 


(4) نصر لتميم؛ وضرب للحجاز» اللهجات العربية 444: ولهجة تميم 2145 والمزهر ؟/579. وكذلك الأمر في 


عرو 


(9) نقله في إعراب القرن (١‏ علا؟ والجاعع 519/4 والبحر 605/4 


(63 هو حسيل بن عرفطة . نوادر أبي زيد /الا.. 


00 في توادر أبي زيد بالا والمنصف 2588/5 ب «عرفاه» يدل فأياتهاة 


وأا قولة تعالى ظرَتٍ يف أُرَ | 0148" وقرأ بعضهم «جِلِتَهن9" 
»> [ثآية 145 فإنما أراد علما ل | وَاحَلِتِمْ»9؟ يجلا جَمَدَا أو نو 
يُدْرَكُ مئله إلآ في الآخرة فأغلم الل | 0144503 وقرأ بعضهم «مجؤان”” وكل 
سبحانه موسى (ع) أن ذلك لا يكون من لغات العرب. 
في الدنيا. وقرأها بعضهم «دكاءه0؟ وقال تعالى: هرك سق فت 
جعله «قَثلاء وهذا لا يشبه أن يكون. | يديهم [الآية144] وقرأ بعضهم 
«سَقط»”"2 وكلُ جائزء والعرب تقول: 
9 سقط في يديه و«أشقِط في 
أي : ليس لها سَنام. والجبل مذكرء 0 
إلا أن يكون «جَمَلَهُ مِثْلَ دكاء» وحذف 


وأما قوله تعالى: هين جُلتْهِر» 
بضم الحاء فائه ١فُعول؟‏ وهي جماعة 
وقال تعالى: طبن مُلتهِمْ) [الآية #اليحَلّي؟ ومن قرأ «جِلِيّهِم؛ في اللغة 


(1) هذه القراءة في الطبري 24/4: الى عامة الكوفتين وعكرعةً» رفي الجامع 7/8/8 إلى أهل الكوفة؛ وفي السبعة 
45 والكشف 490/١‏ رالتيسير +01, واب 584/6: الى حمزة والكساتي. أنا قراءة «دقاك قفي 
العلبري 4/ 014 الى عامة قراء مل الََالبترَةه رفي الشواة قم الى يحيى بن وثاب؛ وفي السبعة 597 
الى ابن كثبر وناقع وابن عمرو وابن عاتر وماعتم» وكيّ"التبامع 778/9 إلى أهل المدينة وأهل البعيرة٠‏ دفي 
الكشف :4/*/١‏ والتيسير 115 إلى غير حمزة والكاتي. 

(21 في الطبري 71/4 أنها قرامة مستفيضة؛ وفي السبعة 594 إلى ابن كثير ونافع وأبي مرو وعاصم ولين عامرء 
وفي البحر 745/4 إلى السبعة غير من أخذ بسواهاء وإلى الحسن وأبي جعفر وشيبة. وفي الجامع 184/9 
إلى أهل المدينة وأهل البصرةء وفي الكشف /١‏ 4غ والتيسير117؛ إلى غير حجمزة والكسائي؛ وفي الجامع 
/ 84 إلى أهل الكوفة إلا عاصمآء وفي البحر 595/4 الى الأخوين وأصحاب عبدلله؛ ويحيى بن وثاب 
وطلحة والأعمش . 

(5) في السبعة 144 إلى حمزة والكسائي» وإلى عاصم في رولية. رفي الكشف :893//١‏ والتيسير 155 

40 في البحر 545/4 إلى يعقوب. 

(ه) في الشواذ 47: الى أبي السمال: وفي البحر 7545/4 الى الإمام علي وأبي السمال؛ وقد نقل هذا في الصحاح 
قيارة. 

200 في الشواة 43: الى اليماتي» وفي البحر 2744/4 الى قرقة متهم لبن السميقع . 

17 في البحر 6/ 744: إلى ابن أبي عبلة. ويبدو مما جاء في اللهجات العربية» أن الزيادة لغة تميم؛ والتجريد لغة 
الحجاز 444 وما بمدهاء ولهجة ثميم 7-5 وما يعدها 
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الأخرى فالمكان الياء كما قالوا: 
ابي واعِصِيَ1. 

وقال تعالى جتكثا لوقه [الآية 
٠6١‏ بإثبات نونين» واحدة للفعل 
والأخرى للاسم المضمر؛ وإنما ثبتت 
في الفعل» لأنه رفع؛ ورفع الفعل اذا 
كان للجميع والاثنين بثبات النون» إل 
أن انون الجميع مفتوحة ونون الائد 
مكسورةء وقد قال تعالى : يداني 
أي [الاحقاف/ 1] وقد يجوز في هذا 
الإدغام والإخفاء. 

وقال تعالى: «اْقٌ عَدْرَ تكله 
[الآية )16١‏ على ت 
فرقة» ثم أخبر أن اله 1 
يجعل العدد على الأسباط . 

وقال تعالى: لرّلَمًا سَكتَ عن تُوسَّى 


ألْتَسَبُ» [الآية 164] وقرأ بعضهم 
(سَكَنَ)”'" إلا آنها ليست على الكتاب» 


فنقرأ هسَكتَ وكلُ من كلام العرب. 
وقال تعالى ظوَغَارٌ موس فَومَمُ ستو 


يلاه ذالآية 1٠66‏ أيْ: أختارٌ مِنْ قُؤْمِوه 


كَلَمَا نْزِعَت «يِنْ» عمل الفعل. وقال 
الشاعر”” [من الطويل وهو الشاهد 
الرابع عشر]: 


ينا الذي أَخْيِيّر الرجال سَماحَةٌ 
وود" إذا هب الرْياحُ الرعازع 
وقال آخر”' [من البسيط وهو 
الشاهد الخامس عشر]: 
ترك احير فافتمل مأ 
ِمِمُذْتَرَكُْتْكَ ذامالٍ ونا ئقبٍ 
لقال النابغة”2: [من الكامل وهو 
الشاهد اليبادس عشر]: 


وقالتعالى 0 ضّ 0 


(1) في الشواذ 40: والجامع 597/8, والبحر 4/ 594» أنها قراءة معاوية بن قرة. 
(1) هو الفرزدق هام بن غالب: ديواته 011/7: والكناب وتحصيل عين الذعب 18/١‏ 


05 في الديوان ب «وحيرأ» 


(؛) هو عمرو بن معدي كرب الرْنْيدِيء ديواته 054 والكتاب وتحصيل عين الذهب 011/١‏ والخزانة 154/1 
وفيها منسوب أيضاً إلى أعشى طرود إياس بن عامره أو العباس بن مرداسء أو زرعة بن السائب؛ أو خفاف بن 
ندية» وفي الكامل :77/١‏ منسوباً إلى أعشى طرود إياس ببن عاصر. 


(6) هو زيل بن معاوية» وقد سبقت ترجمته. 


200 البييت في ديواته 41 والمقاصد التحوية 58/6. 


يعَبد 49 كما قال «إإن كُثْرٌ لزنا 
توفت 4077 ايرسف] بوصل الفعل 
باللام. 


وقال تعالى: «وَيْحَسَقٍ وَيِعتَ كُلّ 
عَقَو [الآبة 163) أي : وسعت كلّ من 
يدخل فيهاء لا تعجز عَمْنْ دخل فيها؛ 
أو يكون يعني الرحمة التي قسّمها بين 
الخلائق» يعطف بها بعضهم على 
ولدها. 


وقال «تَعَلَتَ ين بَندِهِمَ خَلتث» ديك 
4 إذا قلت «خَلّفُ سوء؛ ويطْلَكُ 
صِدْقٍءه فهما سواء. وهالخَلْفُفإدَ 
يريد به الذي بعد ما مضى حلفا كان 
لَْمْ يكن حَلْفاً إئما يَكوَنٌ“ يمي 
به القرن الذي يكون بعد القرن» 
» الذي هو بدل ممّاكان 
قام مقامه وأغنى غناه. تقول 


من أو 
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وقال تعالى: طَِْسدُرنَ عَرْسَ هَدا 
ال (الآية 174] بإضافة «العَرَض» 
الى «هذاء؛ وفسر «هذا» ب «الأذنى؟ 


ودُرْضَةٌ للخَيْر» كل هذا تقوله العرب . 
وقال تعالى «وَلا يكوا لَه غزصصسة 
إأبَكُْ» [البقرة/114] وتقول: 
«أغرضٌ لك الخيرٌ وَاعَرَضٌ لك 
إلكتِيِرُء وقال الشاعر”" [من الكامل 
يأهوأ الشاهد السابع عشر بعد المثتين]: 


لاافرِئيِك مُعْرِضأًلِرماجِنًا 
في جف تُعُلِبٌ وارة الأقرار"؟ 
و«العارِضُ» من السحاب: ما 
استقبلك وهو ما ورد في قول الله عر 
وجل طِقَلمًا رَآوْهُ عَرِسَا© [الاحقاف/54] 


ما جاء من بعد. يقال: ههو حُلَف سوء من أبيه وخلف صدق من أبيهه 


ومنهم من يقول «خلف صدق» بالتحريك ويسكن الآخر. ويريد بذلك الفرق بيتهما قال الراجج 
إنا وجدنا حلفا بعلى اسلف عيناًإناماناه بالجِمل 


اني زياد بن معاوية» «ديواته 4114 اللسان #جفف» وامرر» والصحاح كذلك . 


060 في الصحاح واللسان كما مرء «عارضاة يذل #معرضأة؛ وفوارد» بدل مواردي» كما هو في الأصل. 


وأما «الحَبِي» فما كان من كل ناحية 
وتقول: «حَذُوهُ من عُرْضٍ الناس» أي: 
منا وليك منهمء وكذلك «اضرب به 
عُرْضٌ الحائط؛ أي ؛ ما : 
وأما «العَرْضُ» و«الطول» فإنه ساكن. 
وأما قوله” [من الطويل وهو الشاهد 
الثامن عشر بعد المئتين]: 


وأعرضواء فهذالأنْ: 0 
عَرْضاً. و: «عَرَضْتُ عَلَيْهِ ا 
عَرْضأ» 


ودمَرَض لِيّ أئرٌ عَرْميٍل ملا 
مصدره. و «العْرَضٌ من الخَيرِ وَالوُه 


ما أصبت عَرّضاً من الدنيا فانتفعت 


به الخيرء واعَرَضَ لك عَرَض 


صوءة. 


وقال تعالى: ليِنءٌ اصن 
كَمتهُمْ د يت الآية د1] لا أعلم 
أحداً يقرأها إلا نصباً. 

وقال تعالى: هسك ملا لقو [الآية 
07] فجعل «القومٌ؛ هم «المَثّل) في 

فظ أي: يثل القووء كما في قوله 
تعالى : لرَسْكلٍ القزيته . 

وقال تعالى : طَلَْد كََْا جد 
[ليآبة/و9) من : درأ جثرأء ترما 


وكأل تعالى: ركنا اين لمثررت 


وت [الآية 61> وقرأ بَعْضُهُم 
0 )”2 جعله من الَحَدَا ايَلْسَدُا 


وهي لغة”؟. وقال في موضع آخر 


(1) هو التابغة الذبياتي» زياد بن معاوية: ديوائه 244 واللسان «كثبة. 


(1) الصدر من الديوان راللساق. 
(5) في الديران واللسان #عرضي» والديوان «عرزض». 
40 في الطبري 4/ 154+ أأنها قراءة عامة قرا أهل 


المدينةء وبعض البصرنين والكوقتين؛ وفي السبمة 144 إلى ابن 


كثير وناقع وابن عامر وعاصم وأبي مرو والكساتي؛ وفي البحر 40/4 إلى السبعة» إلا من أخذ بالآخرى: 


.رفي الكشف :484/١‏ والتيسير 114؛ إلى غير حمزة. 
وفي السبعة م1 والتيسير 0114 والكشف 0484/١‏ إلى 


(ه) في الطبري 174/4 الى عامة قراء أهل 


حمزةء وفي البحر 4/ *47» إلى حمزة وابن وثاب والأعمش وطلحة وعيسى. 
(5) لغة المجرد هي للحجاز. وبعض قرى العالية: وقريش» ولغة المزيد هي لتميم وقيس ومنطقة نجد وديير وعقيل» 


اللهجات العربية 442-491 


«كاث اليك يُليئرت» العحل/ | طأتتك» الآية 044 أي 
00" وقرأ بعضهم (يَلْحَدُون)!© قل كما تقول «أنْمزناه"» أي : قصِرْنا 
وهما لغتان؛ وَظيْلْيِدُوت» أكثرء ويها 0 أي: صرنا ذوي 
نقرأ؛ ويقويّها 9وَسن يرد فِهِ بإلكام 
بر [الحج/ 70" 


وقال تعالى: لوَلَكتَهُ: آقَدَ إل وقال تعالى: طجَمَكَا لَه شرك يذيمة 
لْأيّشِ» [الآية “1) ولا نعلم أحداً يقول | مهاه [الآية ]15١‏ وقرأ بعضهم 
(خَلَدَ). وقوله (أخَلَد) أي: لبا إِلَيها. «شزكأ”" لأن مالشِرك» إلماهو 


وقال تعالى طحَمَك حَتلا حب 
[الآية 184) لأنّ «الحَمْل» ما كان في, 
افٍ و «الجمل؟ ما كان على الظِهل” 
وقللويتسَعُ مكل لل نل 
عمْكَهًا [الحج/) وأما فوله تساي 


21 في الطبري 174/14 هي قرام مي فوا مْئئَةِِصَة-وفل ألبعة 7/٠‏ إلى ابن كثير ونافع ولبن عامر 
وعاصم رأبي عمرو. وفي المحتسب 11/5 إلى الحسن» وفي البحر 55/8 إلى غير من أخذ بالخرى» وفي 
السبعة وفي التيسير 1 إلى غير حمزة والكسائي» وفي الكشف 444/١‏ اقتصر على حمزة. 

(؟) في الطبري 18٠/14‏ أثها قراءة أهل الكوفة. وفي الكشف »484/١‏ والجامع :118/٠١‏ إلى حمزة؛ وزاد في 
السبعة 744 وه: والتيسير 174 الكسائي» وفي البحر 083/0 زاد عبدالله بن طلحة والسلمي والأعمش 
ومجامياً 

20 قل هذا في زاد المسير 785/5. 

(4) نقله بعبارة أخرى في إعراب القرآن /١‏ 541 

(0) نقله في الصحاح «تقل» وزاد المسير 701/5 

30 في الشواذ 44: نسبت إلى اليماني: وفي البحر 4/ 48٠‏ بلا نسية. 

0 في الطيري 148/4 و1448 إلى عامة قراء أهل المدينة؛ ويعض المكيين والكوفيين؛ وفي السبعة 598 إلى نافع 
وإلى عاصم في روايةء وفي الكشف 488/١‏ 6 أبدل أبا بكر بعاصمء وفي البحر 44٠/4‏ زاد ابن 
عباس وأبا جعفر وشيبة وعكرمة ومجاهداً وأبان ين ثعلب. 

(4) نقل هذا في إعراب القرآن /١‏ 541 والجامع ال 140 


«صارت ذاتٌ 


ادل 


في كلام العرب. وقال الشاعر”"؟ [من 
المتقارب وهو الشاهد التاسع عشر بعد 
المتتين]: 
ألا بالَمَُرْم! ب الخَيالٍ 
أرق ين نازح ذِي لاي" 
ونقرأها (طائف) لأنْ عامة القراء 


عليها. 
وقال تعالى ظَإآلتْدُوٍ آَل [الآيه 
() هوق 


٠‏ وتفسيرها « » كما تقول: 
«آنتيك طلوع الشَمْسٍ' أي : في وقتٍ 
طلوع الشمس كما قال تعالى هبي 
بكر آل عمران/41 وغافر/ 00] 
وهو مثل «آنيكَ في الصباح وبالمّساءء 
وأما «الآصال» فراحدها: «أصيلٌ»© 
مثل: «الأشرار» واحدها: «الشُرير؛ 
و«الأيْمانُ؛ واحدتها: «اليَمِينُ. 1 


أني عائذ الهذلي: ديوان الهذلين ؟/ 176 والكتاب وتحصيل عين الذهب 514/1 


(1). في ديوا الهذين والصاحبي 114 ب #يؤرق بدل أرق وقد نقله في زاد المسير 504/6 و610 
1 تقله في إعراب القرآن 87/1. ونقله في الجامع 761/9 
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الملبحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «الأعراف*2 


إن قبل: النهي في قوله تعالى : (ق 


يكن فى ديك رج الآبة 1) متوجّة 


الى الحرج فما وجهه؟ 
قلنا: هو من باب القول لا أَرَيَئْك 
هناء معناه: لا تقم هنا فإنّك إن أقيك 


رأيتك؛ فمعنى الآبة» فكن على بقين 


لِمَ قالاله تعاألى 
شتا [الآيسة ]اع 
والإهلاكء إِنْما هو بعد مجيء البأس 


وهو العذاب؟ 
قلنا: معنا اد إهلاكهاء كقوله 
تعالى لإا نشم إل الصلزة تاغيثوا 


وو كايند وقوله تعالى: 


أت لدان سْتَهِدْ يتوه [العحل/ 
كه 


فإن قيل: ميزان القيامة واحد فَلِم 
قال تعالى: مسن لَقلَتَ مَوَزِيكُمٌ» [الآية 
ها ومن حَنْتْ ميتم [الآية 4]؟ 


قلنا: إنما جُمِمَء لأنْ السياق أراد 
يالمْيزَأن الموزونات من الأعمال. وفيل 
إنما جمعه؛ لأنه ميزان يقوم مقام 
مَوَازَيَنَ" وتفيد فائدتهاء لأنه يوزن به 
ذرّات الأعمال. وما كان منها في عظم 
الجبال. 

فإن قيل: كيف توزن الأعمال وهي 
أعراض لا ثقل لها ولا جسمء والوزن 
من -خواص الأجسام؟ 

قلنا: الموزون صحائف الأعمال. 
الثاني أنه قد ورد أن الله تعالى يحيلها 


(8) انثقي هذا المبحث من كناب «أسئلة القرآن للمسجيد وأجويتها» لمحمد بن أبي بكر الرازي» الناشر: مكتية البابي 


الحلبي؛ القاهرةء غير مؤّخ. 


في جواهر وأجسام» فتتصور أعمال 
التطيعين في موه ا وأعمال 
العاصين في صو 
والله على كل شيء قدير 


0 
للترتيب» وخطاب الملائكة» عليهم 
السلام؛ بالسجودء سابق على خلقتا 

وتصويرنا؟ 


قلنا: المراد ولقد خلقنا أباكم» يها 
صوّرناه بطريق حذف المضاف ,الأقيل 
المراد: ولقد خلقنا أباكلم. ثم 
صرّرناكم في ظهره. والقولآلاز3 
ين 

فإن قيل: لم قال تعالى لإبليس 
«نائيط يبا كا يكؤن لك 3 تتككر ينه 
[الآية 17] أي في السماءء وليس له ولا 
الغيره أن يتكبر في الأرض أيضاً. 

قلنا: لما كانت السماء مقرٌ الملائكة 
المطيعين» الذين لا توجد منهم معصية 
أصللاً كان وجود المعصية منهم أقبح٠‏ 
فلذلك خصٌ مقرهم بالذكر. 

فإن قيل: لِمْ أجيب إبليس الى 
الإنظارء وإنّما طَلّبَ الإنظار ليفسد 


أحوال عباد الله تعالى» ويغويهم؟ 

قلنا: لما في ذلك من ابتلاء العبادء 
ولما في مخالفته من عظم الثواب» 
ونظير ذلك ما خلقه الله تعالى في الدنيا 
من أصناف الزخارف؛ وأنواع الملاد 
والملاهي» وما ركبه في الأنفس من 
الشهوات» ليمتحن بها عباده. 
لم قال تعالى ووس نما 
نا ما مُرَىَ عَنُْمَا ين 
4 *] ولم يكن غرضه من 
الوسوسة كشف عورتهماء بل 
إيخراجهما من الجنة» ويؤيّده قوله 
تعألى طمَكهًُا الَينُ عا مكوَهُمَا يا 
يي [الآية ج96 
الام في ليق لام العافبة 
لا لام كي كما في قوله 
عا يزتزت لطر 
لَمْمَ عَدُوًا وسَرْاه [القصص/ه] وقول 


الشاعر: 
لِدُوانِلْمَرْتٍ وَفْنْوالِلْخُرابِ 
تَعُلكُمْيْصِيرٌ إلى الشُرابٍ 


فإن قيل: أي آية لله تعالى» في 
اللباس والكسوة» حتى قال تعالى في 
آية اللباس والكسوة لدَِلكَ مِنْ 46 
قم (لآية 55]؟ 


قلنا: معناه أن اللياس والكسوة 
للإنسان خاصة» علامة من العلامات 
الدالّة على أن الله تعالى فضّله على 
سائر الحيوانات» وقيل معناه: ذلك من 
تعم الله. 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى في حىٌّ 
إبليس طِيِعٌ عَنْهمَا لَِاسجمَاكِ [الآية 59] 
ونازع لباسهما هو الله تعالى؟ 

قلنا: لما كان ذلك السبب» بسبب 
وسوسته وإغوائه أضيف النزع إليهء كما 
يقال: أشبعني الطعام وأرواني 
الشراب» والمشبعٌ والمروي فاق 
الحقيقة, إِنْما هو الله تعالى: رهما 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى )ب 
)4 وهو بدأنا أزلاً نطفة. ثم 
علق ثمْ مضغةٌ. ثم عظاماء ثم لحماً 
كما ذكر» ونحن لا نعود عند الموت» 
ولا عند البعث بعد الموت» على ذلك 
الترتيب؟ 

قلنا: معناه كما بدأكم أؤلاً من 
تراب» كذلك تعودون تراباً. وقيل 
معناه: كما أوجدكم أوَلاً بعد العدم» 
كذلك يعيدكم بعد العدمء فالتشبيه في 
نفس الإحياء والخلقء لا في الكيفيّة 
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والترتيب. وقيل معناه: كما بدأكم 
سعداء وأشقياءء كذلك تعودون» 
ويؤيّده تمام الآية» وقيل معناه: كما 
بدأكم لا تملكون شيئاً كذلك تعودون» 
كما قال تعالى وَلتَدَ ِمْتمُو؟ دده 
[الأتمام/ 44]. 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى 
الزينة والطيّبات طقل مض ليد 
لحز اليا» [الآبة 1 مع أن الواقع 
المشاهدء أنّها لغير الذين آمنوا أكثر 
وأدرم؟ 


كلنا: فيه إضمارء تقديره: قل هي 
الِدّذِينَ آمنوا غير خالصة في الحياة 
آلدنياء لأن المشركين شاركوهم فيها 
اعتايصة للمّؤمنين في الآخرة. 


فإن قيل: لِمّ فال تعالى: لوَُوئوًا أن 
ينك لَه أررنشيوتا يما كر 
ملو ()4» والميراث عبارة عمًا ينتقل 


من ميت إلى ميت» وهو مفقود هنا؟ 
قلنا: هو على تشبيه أهل الجنة وأهل 
النار» بالوارث وبالموروث عنه. وذلك 
أن الله تعالى» خلق في الجنة منازل 
للكفار على تقدير الايمان» فمن لم 
يؤمن منهمء جعل منزله لأهل الجئة. 
الثاني أن نفس دخول الجنة بفضل الله 


ورحمته؛ من غير عوضء فأشبه 
الميراث» وإن كانت الدرجات فيها 
بحسب الأعمال. 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى:ظآلَا له 
دَق والأتنك [الآبة 54] أمًا الخلق 
بمعئى الإيجاد والإحداث؛ فظاهر أنه 
مختص به سبحانه وتعالى» وأا الأمر 
ا ل 0 
وباس توفع آلعمرا/ ٠١4‏ 
و114؛ الشوية/01] وقوله تعالى لوأ 
يِآلْمرْفِ» [الآية 144) وقوله تعالى «مَأْملٌ 
ملك يالصٌكرته زل/ 05؟ 

قلنا: المراد بالأمر هناء قولماثعالى 
«كّ» عند خلق الاشياء. وهنا الأمر 
الذي به الخلق مخصوص به كالخلق. 
الثاني أن المراد بالخلق والام وكمآ مي" 
ذكرهما في هذه الآيةء وهو خلق 
السماوات والأرضء وأمر تسخير 
الشمس والقمر والنجوم كما ذكرء 
وذلك مخصوص به عر وجلٌ. 

فإن قيل: لم قال تعالى على لسان 
نرح () ليس بى صَلَلَة4 [لآية 601 
بالتاء؛ ولم يقل ليس بي ضلال كما 
وصفه قومه بهء وذلك أشدّ مناسبة 
ليكون نافياً ما أثبتوه 

قلنا: الضلالة أقل من الضلال» 
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فكان نفيها أبلغ في نفي الضلال عنهء 
كأنه قال: ليس بي شيء من الضلال» 
كما لو قيل ألك ثمر فقلت مالي ثمرة؟ 
كان ذلك أبلغ في النفي من قولك مالي 
ثمر. 

فإن قيل: لِمّ وُْصِفَ الملا بالذين 
كفروا في قصة هودء دون قصة 
نوح (ع)؟ 

قلنا: لأنه كان في أشراف قوم هودء 
من آمن به منهم عند هذا القول» فلم 
يكن كل الملا من قومه قائلين له «إكّا 
ريلك فى سَفَامَق6 [الآية 53] بخلاف 
قوم نوح فإنه لم يكن منهم من آمن به 
عَنِذُ قولهم كما ورد في التنزيل «إنّا 
َرَنَكَ في صَّكَلٍ ثب )4 نكان كل 
]لملا“قائلين ذلك» هكذا أجاب بعض 
العلماء؛ وهذا الجواب منقوض بقوله 
تعالى في سورة هود في قصة نوح (ع) 
حِنْتَدَ التلأ ان كتروا4 دعوم /0اء 
وجواب هذا النقضء أنه يجوز أن 
القول كان وقع مرتين» والمرة 
بعد إيمان بعضهم . 


فإن قيل: لِمْ ورد على لسان صالح 


>©4 ولا يحسن من 
الحي مخاطبة الميت لعدم القائدة؟ 
قلنا: هذا مستعمل في العرف» فإن 
من نصح إنساناً فلم يقبل منه حتى قتل 
أو صلب ومرٌ به ناصحهء فإنه يقول 
له: كم نصحتك يا أخي فلم تقبل حتى 
أصابك هذا. وفائدة هذا القول» حتٌ 
السامعين له على قبول النصيحة ممّن 
ينصحهمء لثلاً يصيبهم ما أصاب 
المنصوح الذي لم يقبل النصيحة» حتى 


هلك. 
فإن قيل: لم قال شعيب () كبا 
ورد في ١‏ «تلا قيدرااقف 


اليس بْمَدَ إسْآجِهَا» [الآية 4٠‏ أوهم 
ما زالوا كافرين مفسدين لا مصلحين؟ 
قلنا: بعد أن أصلحها الله تعالى 
بالأمر بالعدل» وإرسال الرسل. وقيل 
معناه بعد أن أصلح الله تعالى أهلهاء 
بحذف المضاف. وقيل معناه بعد 
الإصلاح فيها: أي بعد ما أصلح فيها 
الصالحون من الأنبياء» وأتباعهم 


العاملين بشرائعهم كاضافة 
قوله تعالى: طِبَلْ مَكْرُ أل وَلتمَا ره 
انبا يس يل جرهم في كديل 
والتهار. 


فإن قيل: كيف خاطبوا شعيباً (ع») 


ور 


وَيَيَآ أذ تود في 
أجابهم «إذ مُدنا فى ِلِكْم 
َه متأ [الآية 44] وهو لم 
يكن في ملتهم قطء لأن الانبياء (ع) لا 
يجوز عليهم شيء من الكبائر خصوصاً 
الكفر؟ 

قلنا: العرب تستعمل عاد بمعنى 
صار ابتداء» ومنه قوله تعالى لحَقٌّ عاد 
كالتتغرن القم 409 . الثاني» أنه قبل 
إذلك على طريق تغليب الجماعة على 
الوايحد» باشتمال الكلام على الذين 
آنوأ منهم بعد كفرهم» وبجعلهم 
عآندين جميعاًء إجراة للكلام على 
بكم الكَغْلِيب!؛ وعلى ذلك أجرى 
شَعيب (ع) جوابه. 

فإن قيل: لم ورد على لسان فرعون 
(تأدِ 4 بعدو«إن كن 


يبتر [الآية 5١01؟‏ 


قلنا: معناه إن كنت جثت بآية من 
عند الله؛ فأتني بها: أي أحضرها 


لير عَهة()4 الشعراء] فنسب هذا 
3 الى فرعون؟ 


قلنا: قاله هو وقالوه هم؛ فحكى 
تعالى قوله» ثم قولهم هنا 


قلئا: لما زالت كلّ شبهة لهم بما 
عاينوا من آيات الله تعالى على يد نبيّهِ» 
اضطرهم ذلك الى ميادرة السجود» 
فصاروا من غاية المبادرة» كاتهم القرا 
الى السجود تصديقاً لله ولرسوله ) 

فإن قيل: لِمّ قال تعالئ هنا حكاية 
عن السحرة الذين آمنوا وعَنْ مَرُعَوَنَ 


عنهم هذا المعنى في سورة طهء 
وسورة الشعراء؛ بزيادة ونقصان في 


الألفاظ المنسوبة إليهم؛ وهذه الواقعة 
ما وقعت إلا مرّة واحدة» فَلِمّ اختلفت 
عبارتهم فيها؟ 


قلنا: الجواب عنه؛ أنهم إنما تكلموا 
بذلك بلغتهم لا باللغة العربية» وحكى 
الله ذلك عنهم باللغة العربية مراراً 


الحكمة اقتضت التكرار والإعادة» نبيّنها 
في سورة الشعراء إن شاء الله تعالى» 
قمرّة حكاه مطابقاً للفظهم في الترجمة 
رعاية للفظ؛ وبعد ذلك حكاه بالمعنى 
جرياً على عادة العرب في التفتن في 
الكلام؛ والمخالفة بين أساليبه» لثلا 
يَمُلّ إذا تمض تكراره. 

فإن قيل: في قوله تعالى مهما نآ 
يه من مايق لِتَسْسرع يا [الآية 155 لم 
سموها آية» ثم قالوا لتسحرنا بها؟ 
قلنا: ما سموها آية لاعتقاد أنها آية» 
بيل حكاية لتسمية موسى (ع) على 
بطركيق الاستهزاء والسخرية. 
فإن قيل: لِمّ قال تعالى «وَدٌمَرْكا مَا 
كانت م يَشكعٌ فِرَمَوْ وَتَرَُمٌ وما 

تكن رثك 46 ني امدكناء 
00 
«تتيتق م 
َو كي © 
لتك يل 429 [الشعراء]؟ 

قلنا: معناه: ودمرناء أي أبطلنا ما 
كان يصنع فرعون وقومه من المكر 
والمكيدة في حق موسى (ع) لوَمًا 
كَائأ يرثت 409 أي يبنون من 
الصرح الذي أمر فرعون هامان ببنائه 
ليصعد بواسطته الى السماء. وقيل هو 
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على ظاهرهء لأن الله تعالى أورث ذلك 
بني إسرائيل مذّة؛ ثم دمّره جميعه. 


إشارة إلى الإنجاء فليس فيه بلاء؛ بل 
هو محض نعمة» وإن كان إشارة إلى 
القتل والأسرء فإضافته إلى آل فرعون 
بقوله تعالى هون كَلِصكُمْ بل" ين 
بَيَحكْمَ مَييةُ» أشذ مناسبة لسياقة 
الآية» وهو الامتنان: ولهذا تيثل: 

يُمَتُلُون ويَسْتَحْيُونَه فأضاف إليهم 


والمحثة, ل 0 
الاختبار؛ يقال بلاه وابتلاه: 3 
اختبره» والله تعالى يختبر شكر عباده 


وَألسَّيْعَاتِ؟» [الآية 114] وق 
«مَبَوْمُ لتر رفير د 


٠‏ فمعنى الآية» وفي ذلك الإنجاء 
نعمة عظيمة من ربكم عليكم. 


فإن قيل: في قوله تعالى: هوَوْعَدَم 


1 


وأتممكها بعر [الآية 
0 كانت أمره بالصوم في 
هذا العددٍ فلِمَ كرت الليالي مع 3 
ليست محلا للصوم» بل يقع في القلب 
أن ذكر الأيام أولى» لأنها محل الصوم 
الذي وقعت به المواعدة؟ 

قلنا: العرب في أغلب تواريخها إنما 
تذكر الليالي إن كان مرادها الأيام؟ 
لأن الليل هو الأصل في الزمان» 
والنهار عارض لأن الظلمة سا ة في 
الوجود على النور. وقيل إنه كان في 
بشريعة موسى (ع) جواز صوم الليل. 

قيل: ما الحكمة من قرله تعالى 

د تيت لله االآبد 
145] وقد علم مجموع الميقات من 
كول تالى رومن وى تلييت كل 
وََتَمَد يصَشره [الآية 145]؟ 

قلنا: فيه فوائد: إحداها التأكيد. 
الثانية أن يعلم أن العشرٌ ليالٍ لا 
ساعات . الثالثة أن لا يتوهم أن العشر 
التي وقع بها الإتمام كانت داخلة 
الثلاثين؛ يعني كانت عشرين وأن 
بعشر» كما في قوله تعالى : 20 


٠‏ على ماتذكره 0 في حم 
السجدة. 


فإن قيل: لم قال موسى (ع) «وأنا 
وَل المؤمنيت )4 وقد كان قبله كثير 
من المؤمنين» وهم الأنبياء ومن آمن 
بهم؟ 

قلنا: معناه» وأنا أوّل المؤمنين بأّك 
يا الله لااثرى بالحاسّة | من 
الجسد الفاني» في دار الفناء. وقيل 
معناه: وأنا أوَل المؤمنين من بني 
إسرائيل في زماني. وقيل أريد بالأوّل 
الأقوى والأكمل في الإيمان. يعني كأن 
القول: لم يكن طلبي للرؤية لشكُ 
عندي في وجودك أو لضعف فبيا 
إيماني» بل لطلب مزيد الكرامة . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى: لوَأْمُرَ 
قَرْمَكَ يلمدُوا سياه (الايسيةيه1؟ أي 
التوراة» وهم مأمورون بالعمّل كل ما 
في التوراة؟ 

قلنا: معناه بحسنها وكلّها حسن. 
الثاني أنهم أمروا فيها بالخير ونهوا عن 
الشرء ففعل الخير أحسن من ترك 
الشر. الثالث أن فيها حسئاً وأحسن 
كالاقتصاص والعفوء والانتتصار 
والصبرء والواجب والمندوب 
والمباحء فأمروا بالأخذ بالعزائم 
والفضائل» وما هو أكثر ثواياً. 


فإن قيل: لم قال تعالى 9وَاتحَدَ َم 
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مرك با بتي ين خِيِهِمْ عِمَْلآا جَسَدًا 
اذ [الآية 110] واتخانهم العجل 
كان في زمن موسى (ع) بالنقل؛ وفي 
سياق الآية ما يدل على ذلك. 

قلنا: معناه من ذهابه إلى الجبل. 
وقيل من بعد الأخذ عليهم أن لا 
يعبدوا غير الله. 
م عُبّرَ عن الندم بالسقوط 
في اليد في قوله تعالى «رَكا مُق 

فت أَيْدِيهمَ [الآية 144] وأي مناسبة 

بينهما؟ 


إقلنا: لأنّْ من عادة من اشتدٌ ندمه 
اه عن قات أن يعض يده 


يم وهو من كنايات العرب 
كقولهم للنائم: ضرت على أذنه. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى طَْبُنٌ 
سناع [الآبة )16١‏ وهما متقاربان في 
المعنى؟ 

قلنا: لأن الآسف الحزينء» وقيل 
الشديد الغضب؛ ففيه فائدة جديدة. 


4 ولم يقل وفيهاء وإنما يقال 


نسختها لشيء كتب مرة ثم نقل؛ فأما 
أل مكدوب قلا يسدى تسهد» 
والألواح لم تكتب من مكتوب آخر؟ 
قلنا: لما ألقى الألواح» قيل إِنّه 
انكسر منها لوحان» فنسخ ما فيهما في 
لوح ذهبء وكان فيهماالهدى 
والرحمة» وفي باقي الألواح تفصيل 
كل شيء؛ وقيل إنما قيل 9رّفٍ 
متسَتَا4 لأن الله تعالى لقن موسى (ع) 


التوراة» ثم أمره فنقلها بكتابتها من 
صدره إلى الألواح» فسمّاها ذ 
فإن قيل لِم قال تعالى «رَأتَبَمُا الث 


مَحَمُه [الآية 000] أي أمسع 
النبي (ص) يعني القرآن» والقرآن.إئيجا 
أنزل مع جبريل (ع) على النبني>(صي 
لا مع النبي (ص)؟ 

قلنا: معه: أي مقارناً لزمانه. وقيل 
معه: أي عليه؛ وقيل معه: أي إليه؛ 
ويجوز ان يتعلق معه بائّبعوا لا بأنزل؟ 
معناه: واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع 
النبي (ص) والعمل بسئتهء أو وائبعوا 
القرآن كما اتّبعه هوء مصاحبين له في 
اباعه . 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى 9ََدّلَ 
ايت طلئُأ ينيم قرلا ميد الى قبل 
لهم [الآية 175] وهم إِنّْما بدّلوا القول 
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الذي قيل لهمء لأنهم قيل لهم وكشأ 
ةب [البقرة/04] فقالوا حنطة؟ 


قلئا: قد سبق هذا السؤال وجوابه 


وانتقالهم من صورة البشر الى صورة 
القردة» ليس في وسعهم؟ 


قلنا: قد سبق هذا السؤال وجوابه 
في سورة البقرة. 

فإن قيل: الحلم من صفات الله 
إلى فلماذا قال عر وعلا «إنّ 
بلك لمَريعٌ اتبيه الآبة110] 
وسرعة إلعقاب تنافي صفة الحلم» لأن 
الحلي "هر الذي لا يعجل بالعقوبة على 
العصاة؟ 

قلنا: معناه شديد العقاب. وقيل 
معناه سريع العقاب إذا جاء وقت 
عقابهء لا يردّه عنه أحد. 

فإن قيل: التمسّك بالكتاب يشتمل 
على كل عبادةء ومنها إقامة الصلاق: 
فلماذا قال تعالى «ِرَاينَ كوت 
يألككب وَأمُوأ الكت [الآية 0٠١‏ 

قلنا: إِنْما خصّها بالذكرء إظهاراً 


لمزيتهاء لكونها عماد الدين بالحديث» 
وناهية عن الفحشاء والمنكر بالآية. 

فإن قيل: قوله تعالى ظقَْتٌَ كََتَلٍ 
الحكب إن تَحْمِل عله يَلْهَتْع الآية 
11 تمثيل لحال بلعام”'2: فلماذا ورد 
بعده قوله عز وجل هسه علا لقم 
الزن كَدَوا بتيكيتا» 0 1 
لم يضرب إلا لواحد؟ 

قلنا: المثلُ في الصورة» وإن صرب 
البلعام» ولكن أريد به كار مكة كلّهم؛ 
لأنهم صنعوا مع النبي (ص)ء يسبب 
ميلهم الى الدنيا وشهواتهاء من إلاكيد 
والمكرء ما يشبه قعل بلعأم مع 
موسى (ع). الثاني أن «سة مكل 
مره راجع إلى قوله تعالى مكل 
لمر لا إلى أول الآية. 

فإن قيل : لِمَ ورد على لسان 
النسبي (ص») لاإلَا يد ويد تور 
4 وهو (ص)ء كان بشيراً 
ونذيراً للئاس كافة؛ كما قال تعالى 


«رمآ َسَلَكَ إِلَا كانه بين جدما 
كديا ا [سبا/ م؟]؟ 
قلنا: المراد بقوله تعالى طِلْتَرَرِ 


يمن لقوم كتب عليهم في الأزل 


(01. بأعام: عزاف في بتي سرش 


18 


أنهم يؤمنون» وأنما خضّهم بالذكر» 
لأنهم هم المنتفعون بالإنذار والبشارة 
دون غيرهمء» فكأنه نذير 2 5 
كما قال تعالى إننآ أن مُنرٌُ 
ا()» [النازمات] ويجوز أن 
يكون متعلق النذير محذوفاً تقديره: إن 
أنا إلأ نذيرٌ للكافرين وبشيرٌ لقوم 
يؤمئون؟ فاستغنى بذكر أحدهما عن 
الآخرء كما استغنى بالجملة عن 
التفصيل» في تلك الآية؛ لأن المعنى: 
وما أرسلناك إلا كاقة بشيراً للمؤمنين 
بونذيراً للكافرين. 

فإن قيل: لِمَّ قال الله تعالى حكاية 
0 رضي الله عنها 
«جنك الشركة ينآ َتمَُأه الآية 
57 وقال عرّ وجل هنل أنه أَهُ مَمًا 
يترون ()4 والأنبياء معصومون عن 
مطلق الكبائرء فضل عن الشرك الذي 
هو أكبر الكبائر؟ 


قلنا: المراد بقوله تعالى «إِجَمَكَا 1 
أي جعل أولادهمما بطريق حذف 
المضافء وكذا قوله تعالى هنيما 
اهما أي فيما آنى أولادهماء ويؤيْد 
هذا قوله تعالى طقل أْمَهُ عا 


أ» حيث ذكر ضمير الجمعء ولم 
يقل يشركان؟ ومعنى اشتراك أولادهما 
فيما آناهم الله تعالى» تسميتهم أولادهم 
بعبد العزّى وعبد مناف» وعبد شمس» 
ونحو ذلك؛ مكان عبدالله» وعبد 
الرحمن» وعبد الرحيم. 


وقيل الضمير في «جعلا؛ للولد 
الصالح؛ وهو السليم الحُلّقَء وإنّما 
قيل «جعلا؛ لأنْ حواء كانت تلد في 
بطن ذكراً وأنثى. وقيل المراد بذلك 
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تسميتها إياه عبد الحارث» والحارث 
اسم إبليس في الملائكة. وسبب تلك 
التسمية يعرف من تفسير الآية» وإنما 
قيل «شركاء» إقامة للواحد مقام 
الجمعء ولم يذهب آدم وحواء إلى أن 
الحارث ربه؛ بل قصد أنه كان سيب 
نجاته. وقال جمهور المفسّرين: قوله 
تعالى وفك لله عن رو ني 
مشركي العرب خاصّة» وهو منقطع عن 
قصّة آدم وحواء عليهما السلام. 


7 
مي تقو سالك 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الأعراف»ه!* 


في قوله تعالى ا ميم 
تبك ال عيبا أَسْهم يتا كنا 


يليئو 42 0 0 


الخسران في التعارف إثما هو النقص 
في أثمان المبيعات. وذلك يخيضٌ 
الأموال لا النفوس. إلا أنه سبحانة لمّا 
جاء بذكر الموازين وثقلها وخفتها 
جاء بذكر الخسران بعدها ليكول 


العروض المملوكة» إذ كانوا يوصفون 
بأنهم يملكون نفوسهمء كما يوصفون 
بأنهم يملكون أموالهم . 

وذكر خسرانهم لهاء لأنهم عرْضوها 
اللخسارء وأوجبوا لها عذاب الثار. 
فصارت في حكم العروض المتلفات» 


وتجاوزوا حدّ الخسران في الاثمان» 
إلى حد الخسران في الأعيان. 


وفي قوله سبحائه حاكياً عن إيلمس * 


ألبكِم 49 استعارة» 1 
كتنايةٌ عن الدين؛ جعله الله سبحانه 
طريقاً للنجاة والمفازء وفي داري القرار 
والهجاز؛ وإنما قال صراطكء لما كان 
الدين كالطريق المؤدية إلى رضا الله 
سبحانه ومثوبته؛ الموصلة إلى نعيمه 
وجنته. فكان إبليس - لعنه الله إنما 
يوعد بالقعُود على طريق الدين ليْضِلُ 
عنه كل قاصدء ويَّرّدُ عنه كل واردء 
بمكره وخدائعه؛ وتلييسه ووساوسه. 
القاعد على مدرجة بعض السُبّل 
ليخوّف السالكين منهاء ويعدل 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب «تلمخيص البيان في مجازات الفرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عيد الغني 


حسنء دار مكتبة الحياةء ييروت» غير مؤزخ. 


بالقاصدين عنها. والمراد: لأقعدنٌ لهم 
على صراطك المستقيم» فلمًا حذف 
الجارٌ انتصب الصراط . 

والحذف همنها أبلغ في الفصاحة» 
وأعرقُ في أصول العربية. ونظيره قول 


العاعرة, 
* كما عَسَل الطريقٌ العْلَبٌ » 
أي عَسَل في الطريق ٠‏ 


وكل ما في القرآن من ذكر سبيل الله 
سبحانه» فالمراد به الطريق المفضية إلي, 
طاعته عاجلاً» وإلى جته آجلاً. 

وقوله سبحاته: للها إشْير» 
[الآية 77). استعارة. والمراد 01> 
أوقعهما في أهواته بغروره لان وَكلّ 
واقع في مثل ذلك فإنه نازل من علو 
إلى استفال» ومن كرامة إلى إذلال. 
فلذلك قال تعالى: طتَدَلَهًُا يشيز» . 
وقد استقصينا الكلام على ذلك في 
كتابنا الكبيرء عند القول فيما اختلف 


العلماء فيه من ذنوب الأنبياء 0 


لك د للآبة )1١‏ وقد قرعا 
ننيكفة يهنا سين استمان 
. لأآن السراد يهما اللبان: 
وسمي اللباس ريشا ورياشاً تشبيها 
بريش الطائر الذي يستر جُملته. ومن 


كلام العرب: أعطيته 
بكسوته . 

وقال المفسّرون: معتى لباس 
التُقوى ما كان من الملابس يسثر 
لإلعلورة» لأنّ سثر العورة من أسباب 
الشقوى. وقرى: «ولباسٌ التّفْرَّى؟. 
ِنَضْبَاً بأنزلنا عليكم. والرقع فيه على 
'فعنى الابتداء. ويكون «خيرٌة خبراً 
له. فيكون المعنى: ولباسٌ التقوى 
المشار إليه خير. وهذا أسدُّ القولين في 
هذا المعنى . 

وفي قوله تعالى: لوَآضِمُوا بكم 


يشِه. أي 


1 هو الشاعر ساعدة بن جؤبة يصف رمساً. والبيت كاملا هو: 


لَدْنَ بهرٌ العف يَمْ 00 
انظر لبن هشام في «أوضح المسالك» ج ؟ من 11 


فيهء كما عَسْلَ الطريق الْملْبُ 


25 قرأ ذلك الحسن وعاصم من رواية المفضل الضبّي: كما قرأه ابو عمرو من رواية الحسين بن علي الجعفي . 
0 الاستعارة في قوله تعالى هعد نا عيِكُ ل لا تتضح إلا اذا كان اللباس هو المطر الذي به ينيت القطن 
والكتان. أي انزلنا عليكم مطراً يتتج القن والتبات الذي تتخذون منه ملابسكم ‏ انظر القرطبي ج لا من 184. 


يفنا 


عِندَ حكُل سم [الآبة 74] استعارة . 
لأن الوجه لا يصح عليه القيام. 
والمعنى: «فوجُهوا وجوهكم عند كل 
ويجوز أن يكون معنى 
جْهُوا بجملتكم نحو كل 


. لأن وجه الشيء عبارة عن 


وقوله تعالى: «إدّ اريت كدو 
ييا واشتكبكا عن لا نَم لم وب 
ألشه [الآية ]6٠‏ استعارة. والمراد لا 
يَصِلونَ إلى الجنة ولا يتسهّل لهم 
السبيلٌ إليهاء ولا يستحقون بأعمالهثم 
الدخول إليها. ومثل ذلك قلوله 
سبحانه: هآ أب السب 
تعبر4)9 (العمر) أي سهّلئا خبرويجع 
من السماء إلى الأارضء ورَقممَ] 
الحواجز بينه وبين الخلق. 

وقوله تعالى: هلم ين 
وين َوقِهمْ عَرَاشْ» [الآية١4]‏ وهذه 
استعارة. وقد مضى في (آل عمران) 
إلا أن الزيادة هنا قوله سبحانه: «وين 
َم عوَاشِ» فكأنه جعل لهم من 
النار أمهدة مفترشة وأغشية مشتملة» 
فيكون استظلالهم بحرهاء كاستقرارهم 
على جمرها. نعوذ يلله من ذلك 


وقوله سبحانه: اماف 


ممم يكل 


ارين 


صُدُويهم ين علي [الآية +4]. وهذه 


في صدورهم من الغِلٌ بإنسائهم إيَاء 
وبإحداث أبدال له تشغل أماكنه من 
قلوبهم: وتشفع مواقعه من صدورهم. 
وقال يعض المفسّرين: معنى ذلك: 
أهل الجنة لا يحسد بعضهم بعضاً على 
علو المنزلة فيهاء والبلوغ إلى مشارف 
رتبها. والحسد: الغل. 

وقوله تعالى : ظوَثا ل يلك لله 
وها يما كنز تتملا()4 وهذه 
البتئبارة خفيّة. وقد تكون استعارة 
واستعارة جليّة . وذلك أن حقيقة 
الميراث بفي الشرع؛ هو ما انتقل إلى 
الإنسآن من مِلْك الغير بعد موته على 
جهة الاستحقاق. 


فأما صفة الله تعالى بأنه الوارث 
لخلقه. كقوله سبحانه: «وَجِكُنً خنُ 
ارت 49 الغمص] وكقوله: 
وله عدت اموق والأنين» ذال 
عمران/ 18٠‏ الحديد/ ٠١‏ فهو مجاز. 
والمراد: أنه سبحانه الباقي بعد فناء 
الخلق» وتقوْض السماء والأرض. 
وقد استعمل ذلك أيضاً في نزول 
قوم ديار قوم بَعْدَهمء وَخْذٍ فى أمرال 


قوم بعد إجلائهم وحربهم. فقال 
سبحانه في هذه السورة: وَورنا لقو 
0 3 


دقل تالى في مرضع آخ اكع 
سه رجشم آنا وآينا ل تلثيتأ» 
[الاحزاب/ 37] وليس يصمح في ميراث 
الجتة مثل هذه المعاني التي ذكرت» 
لأن الجنة لا يسكنها قوم بعد قوم قد 
فارقوها وانتقلوا عنها. فقوله سبحانه: 
(ك ينك كل رنثيقه ملسى 
الأصل الذي قدمناه استعارة. ويكؤق 
المعنى الذي يسوّغ هذه الاستعالأة» أن 
مؤلاء المؤمنين لما عملوا في البدار 
الدنيا أعمالاً استحقوا عليها النجزاء 
والثواب» ولم يصع أن يوق ر ليه 
ذلك إلا في الجنّة» وهي من الدار 
الآخرة؛ فكأتهم استحقوا دخولها. 
فْحَسّنَ من هذا الوجه أن يوصفوا 
بأنهم أورثوهاء وإن لم يكن سكناهم 
لها بعد سكنى قوم آخرين انتقلوا عنها. 


3 


وسوّغ ذلك أيضاً اختلافٌ حال 
الذارين» وانتقالهم من الأولى إلى 
الآخرة. فكأنٌ ما عملوه في الدار 
الأولى كان سبباً لما وصلوا إليه في 
الدار الآخرة» كما يُُستحقٌ الميراث 
بالسبب. 

وقوله تعالى: الدِنَ يسْدُونَ عن ميل 
أ يبا يوه [الآيةه؛) وهذه 
استعارة» فإن» سبيل الله سبحانه: 
دينه. ومعنى لوَبَثْبا يباه أي يبتغون 
عنها المتحاول؛ ويطلبون منها الفْسَحَ 
والمخارج؛ ويوهمون بالشبهات أنها 
مملُوجَة غير قويمة» ومضطربة غير 


وقوله,تعالى : لحرا أَشْجُمْ وَسَلّ 
وكسيد 


مضى نظير ذلك في أوّل السورة. 
وقوله سبحانه: ظْنيى الْبِلَ ابر 
يطبم ذالآية 04) وهذه استعارة. 


سورق «الأنفال 


كا 
2 


اللبحث الأول 


أهداف سورة «الأنقال © 


أهداف السورة 

من الأسباب المباشرة لنزول سورة 
الانفال معالجة شؤون حدثت بين 
المسلمين في غزوة بدر؛ منها كراهتهغا 
اللخروج إلى بدر حينما دعاهم الرشول 
إلى الخروج» وكراهتهم للقتال بحيدما 
وصلوا إلى بدر وتحثم عليهم أن 
يقاتلوا. 

ومنها اختلافهم بعد تمام النصر في 
قسمة الغنائم . 

ومنها اخثلاف الرأي في معاملة 


الأسرى أيقبلون متهم الغداء أم 
يقتلونهم؟ 


وفي جو هذه الشؤون عرضت 
السورة لما يجب أن يكون عليه 


القاعرة. 1594 1484 


فل 


المسلمون في خاصة أنفسهم» من جهة 
امتثال الأمرء والإخلاص» والحيطة 
والحذر من الأعداء» وتذكُر نِعَمَ الله 
إعليهم؛ والآداب التي يجب مراعاتها 
َي أثناء القتال» وفيما يتصل به؛ من 
إداة العُنَّ والمحافظة على العهردء, 
لعلأقة بعضهم ببعض» حتى يكونوا 
أهلاً لمابوعدهم الله من النصر والتأييد 
وحتى يفوزوا بدرجات المغفرة والرضا 
عند الله . 


ولا يفهم من ذلك أن كراهة القتال 


لكن بقية الجيش كان على استعداد 
للتضحية والفداء» وكان القرآن يوخد 


هذا المبحث من كتاب «أهداف كل سورة ومقاصدهاء؛ لعيد الله محمد شحاته: الهيئة العامة للكتاب» 


الهدف. ويرشد الجميع إلى أن القتالك 
أفضل لأن فيه انتصافاً للمؤمنين» 
وإعلاة لكلمة الله. ودحراً تلطغيان» 
وتحطيماً لطواغيت الكفرء وردعاً 
اللمشركين. وقد استشار النبي (ص) 
المسلمين قبل بدء المعركة: هل يقدم 
على القتال؟ أم يعود إلى المدينة؟ 


فأدلى أبو بكر وعمر برأيهماء ثم قاء 
المقداد بن عمرو فقال: يارسول الله» 
امض لما أراك الله فنحن معك والله لا 
نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
طكاذمت أت وَرَبْكَ كقديلة إكا مهكاً 
كيذيت © ١‏ كسان ولكن نظول: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكسما 
مقاتلون. 

ثم قال النبي (ص) «أشيروا عليّ أيهآ 
الناس»؛ فقام سعد بن معاذ زعيم 
الأنصارء وقال: يا رسول اللهء آمنا بك 
وصذقناك» وشهدنا أن ما جئت به هو 
الحقء وأعطيناك على ذلك عهودنا 
ومواثيقنا على السمع والطاعة» فامض 
لما أردت فنحن معك؛ فوالذي بعك 
بالحق نبيًء لو استعرضت بتا هذا البحر 
فخضته لخضناه معك». وما تخلف منا 
رجل واحدء وما نكره أن تلقى بنا 
عدرّنا غداً؛ إِنا لصبرٌ في الحرب 


اا 


وصدق في اللقاء» لعل الله يريك ما ما 
تقر به عينك. وعندئذ أشرق وجه 
الرسول (ص») بالمسرّةء وقال لأصحابه 
سيروا وابشرواء فإن الله وعدني إحدى 
الحسنيين العير أو النفير» وقد فرّت 
العير فلم يبق إلا النفير؛ فسار 
المسملون؛ وكلهم أمل في 

وتأييد الله. 


صور من معركة بدر 


نزلت سورة الأنفال في غزوة بدرء 
'وهي الموقعة الفاصلة في تاريخ 
الإبلام والمسلمين» بل في تاريخ 
اليششرية كلها إلى يوم الدين. الموقعة 
التي قدِرٍ المسلمون أن تكون غايتها 
عَتبَمَة أثوال المشركين» وقذر رب 
المسلمين أن تكون فاصلاً بين الحق 
والباطل» وأن تكون مفرق الطريق في 
تاريخ الإسلام» ثم تكون مفرق الطريق 
في خط سير التاريخ الإنساني العام 
وفيها ظهرت الآماد البعيدة» بين تدبير 
البشر لأنفسهم فيما يحسبونه الخير» 
وتدبير رب البشر لهم. ولو كرهوه في 
أول الأمر. 


نزلت سورة الأنفال في غزوة بدر» 
فتضمّنت الكثير من دستور السلم 


والحرب» ودستور الغنائم والأسرى», 
ودستور المعاهدات والمواد 
وتضمنت بعد ذلك» الكثير من دستور 
النصر والهزيمة؛ بتضمّنها لأسباب 
النصر والهزيمة» ولواجبات المجاهدين 
في الإعداد والاستعدادء ثم ترك الأمر 
بعد ذلك للهء وما النصر إلا من عند 
الله. ثم إنها تضمنت بعد ذلك» مشاهد 
من الموقعة ومشاهد من حركات 
النفوس قبل المعركة» وفي ثناياها 
وبعدها. مشاهد حية تعيد إلى المشاعر 
وقع المعركة» وصورها وسماتهاء كنا 
القارئ يراها. وإلى جوار المجذركة 
استطراد السياق أحياناً إلى صور هين 
حياة الرسول (ص) وحياة أضححابه'فيٍ 
مكة» حينما كانوا قليلاً مستضّعَفيقٌ كي" 
الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس؟ 
وصور من حياة المشركين قبل هجرة 
الرسول (ص) من بين ظهرانيهم ومن 
بعدها؛ وأمثلة من مصائر الكافرين من 
قبل كدأب آل فرعون والذين من 
قبلهم ‏ والدأب معناه الصفة والشأن» 
أي إن شأن الكافرين واحد في تكذيب 
الرسل» واستحقاق العقاب؛ وبذلك 
تقرر السورة سُّئْة الله» التي لا تتخلف 
في نصر المؤمنين وهزيمة المكذيين. 


لهذ 


الغنائم 


لقد افتتحت السورة بالحديث عن 
الأنفال. وهي الغتائم التي يغتمها 
المسلمون في جهادهم لإعلاء كلمة 
الله. وقد ثار بين أهل بدر جدال حول 
تقسيمها بعد النصر في المعركة» فردهم 
الله إلى كلمته وحكمه فيهاء ردهم إلى 
تقواء وطاعتهء وطاعة رسولهء 
واستجاشٌ فيهم وجدان التقوى 
والإيمان» ثم ذكرهم بما أرادوا هم 
الأنفسهم من الغنيمة وما أراد الله لهم 
إمنّبالنصرء وكيف سارت المعركة وهم 
قإلة لا عدد لهم ولا عدة؛ وأعداؤهم 
كر في الرجال والعتاد؛ وكيف لبتهم 
ا ا 
يستقون منهء ويثبت الأرض نحث 
أقدامهم فلا تسوخ في الرمال» 
وبالنعاس يغشاهم» فيسكب عليهم 
السكينة والاطمئنان» ويلقي الرعب في 
قلوب أعدائهم؛ وينزل بهم شديد 
العقاب . قال تعالى: 


م و 7“ يت بد الأقنا 36 


الحرب والسلام 
تضمنت سورة الأنفال دراسة كاش 
وتصويراً ملموساء للمواقف الناجحة 
والحروب الهادفة؛ كما رسمت 
السورة؛ مع سورة أخرى في القرآن 
الكريم؛ أسباب النصر في الميدات» 
ومن هذه الأسباب ما يأتي : 

١‏ إخلاص النية» والرغبة في 
الشهادة؛ وإيثار الآخرة على الدنياء 
وتحمل تبعات الحرب وآلام القتال. 

- الثبات في اللقاءء وتذكر انا 
سبحانه في العسر واليسرء وعدم بالقرار 
من الميدان؛ وبذل النفس والنفيش في 
سبيل الله. 

" - إعداد العُدَّءَ وتجهَير وات 
القتال والتدريب عليهاء مع وحدة 
الصف. وتماسك القوىء وترابط 
المقاتلين. 

؛ ‏ التوكل على اللهء والالتجاء إليه 
بعد الأخذ في الأسباب. وطاعة القائد 

إننفيذ الأوامرء والمحافظة على النظام 
وأخذ الحذر. 

البعد عن التنازع والاختلاف في 
حال القتال وما يتعلق بهء فإن النزاع 
والخلاف من أكبر الأسباب في إذهاب 


لا 


القوة وتمكين الأعداء: ولا تر 
َتَصْمَلُوا َدْعَب 2 [الآية 45], 

أي لا تختلفواء فإنَ الخلاف يؤدي 
الى الضعف والهزيمة» وضياع القوة 
والدولة . 


5 عدم تصديق الخلافات 
والأراجيف؛ ومصاولة اليأس والقنوط» 
والقضاء على أساليب العدو وعلى 
الحرب النفسية التي يشنهاء رغبة منه 
في تثبيط الهمم والتيئيس من النصر. 

**#* 

ثم يأمر الله المؤمنين في سورة 
الأنفال» أن يثبتوا في كل قتال؛ مهما 
خْيْلَ إليهم في أول الأمر من قرة 
أتدائهم./فإن الله هو الذي يقتل» وهو 
الذي يرمي؛ وهو الذي يديّر؛ وما هم 
إلا أسباب ظاهرة لتنفيذ إرادة الله . 

وسخر القرآن من المشركين الذين 
كانوا قبل الموقعة يستفتحون؛ فيطلبون 
أن تدور الدائرة على أضل الفريقين 
8 05 افيقول: 
| كتذا عم 


سح [الآية 034 
ويحذر المسلمين أن يتشبهوا 
بالكفار والمنافقين الذين يسمعون 


بآذانهم» ولكنهم لا يسمعون بقلوبهمء 
لأنهم لا يستجيبون ولا يهتدون. 

ثم تدعو السورة إلى الاستجابة لله 
وللرسول إذا دعاهم لما يحييهمء ولو 
بل إليهم أن فيه القتل والموت» 
وتذكرهم كيف كانوا قليلاً مستضعفين 
يخافون أن يتخطفهم الناسء فأعزهم 
الله ونصرهمء وأنهمء إذا اتقوا الله 
جعل لهم فرقاناً من النصر الكامل» 
ذلك فوق تكفير السيئات وغفران 
الذنوب؛ وما ينتظرهم من فضل الله 
الذي تتضاءل دونه المغائم والأموال. 


وكما وضعت سورة الأنفال ملفحة 
في كتاب الإسلام عن الجهاد فإنه 
قابلتها بصفحة أخرى عن الشبلم لمن 
يجنح إليه ويختار الهدنة. ويتضتع لنَآ 
من السورة؛ أن السلم هو القاعدة في 
الإسلام؛ أما الحرب فطارئة لدقع 
الباطل وإقرار الحق؛ ثم يدعو الإسلام 
إلى السلم دعوته إلى الجهاد» ويحافظ 
على العهد ما وفى يه المعاهدون» 
ويؤمّن المخالفين للاسلام في العقيدة 
يحصر الحروب 


به ضرورة تامين 


من كل اعتداء غادر» ويحصر 


السلم والحق والعدل. 
يقول سبحانه وتعالى: 
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ج# د ابت 1 
وَنكنَ عل أ ِنَم هو ألتبيع اليم ©4. 

والتعبير عن الميل إلى السلم 
بالجنوح؛ تعبير لطيف» يلقي ظل 
الدعة الرقيق» فهي حركة جناح يميل 
إلى السلمء ويرخي ريشه في وداعة 
واطمئنان؛ فإذا الجر من حوله طمأنينة 
وسلام. 

وهناك حالة استثنائية واحدة؛ هي 
حالة جزيرة العرب؛ التي سيجيء في 
سورة براءة» نيذ عهود المشركين فيها 
#يميعاًء وتخليصها من الشرك كاقة؛ 
ليكوآن موطناً خالصاً للاسلام. 


صفات المؤمنين 
تُعرّضت سورة الأنفال لبيان صفات 
المؤمنين؛ كما ورد تحديد هذه 
الصفات في أول سورة وأول 
و ة «المؤمنون'. وفي سورة 

في كثير من السور. 
واذا استوعبنا هذه الآيات» وجدناها 
تدور حول تحديد المؤمن - الذي يريده 
الله بمن يجمع بين سلامة العقيدة 
وسلامة الخلق» وصلاح العمل» وبمن 
يكون في ذلك كلهء مثالاً صادقأء 
ا لأوامر الله وإرشاداته. 


وقد وصف الله المؤمنين في سورة 
الأنفال بخمس صفات هي: وَجَلُ 
القلوب عند ذكر الله وزيادة الإيمان 
عند تلاوة آيانه» والتوكل على الله 
وحده. وإقامة الصلاة» والإنفاق مما 
رزق الله . الم بين أنهم بهذه الصفات 
يكونون أهل الإيمات حقاء ويكون لهم 
عند الله درجات عالية في الجنة. 
فالمؤمن حقّاً يراقب مولاهء ويرجو 
رحمته؛ ويخشى عقابه» ويخشع عند 
تذكر آياته؛ وهو في خشوعه وخضوعه 
وعبادته» مخلص القلبء ثابت اليقين٠‏ 
ومن صفات المؤمنء زيادة إيِمانه 
ورسوخ عقيدته عند تلاوة القرآن وتدير 
آياته» ومعرفة أحكامه وأسرّاره؛_كما أن 
إقامته للصلاة وإداءه للزكاة» تفَكضبَان 
هذا الإيمان سلوكاً وتطبيقاً» مما يزيّن 
الإيمان في القلب ويزيده ثقة ويقيناً. 
فالصلاة في حقيقتهاء مناجاق» 
ومناداة. وخشوع؛ وخضوع.ء وقراءة» 
ودعاء. ومن ثمرتهاء طهارة المؤمن 
من الفحشاء والمنكرء وتهذيب 
الغرائز» وتقويم السلوك؛ وتربية 
الضمير. والز تكافل المجتمع» 
وترابط الأغنياء والفقراء. 
وفي سورة الأتفال» حتٌّ على 


يذل 


الإنفاق من كل مارزق الله وهو 
يشملء كما فصّل الفقهاءء زكاة 
الأموال» وزكاة الزروع والثمار» وزكاة 
الماشية» وزكاة الركاز وكل ما يستخرج 
من باطن الأرض» وزكاة التجارة. ولا 
نكاد نجد آية عرضت للصلاة» إلا 
وتذكر الإنفاق في سبيل الله. كما أنا لا 
نكاد نجد آية تعرضت لأوصاف 
المؤمتين» وتهملهما أو تهمل أحدهما. 

ققد جعل الله إقامة الصلاة» مثالاً 
لبذل النفس في سبيلهء وجعل الإنفاق 
مثالا لبذل المال في سبيله. 

بذلك يسم الإيمان بطابع تهذيب 
النفس وطهارة القلبء كما ينسم بأنه 
دافع عملي إلى السلوك النافع» والعمل 
السآلح الذي يؤدي إلى إصلاح 
المجتمع؛ وتماسك الأمة وتقوية 
وابط المودة والرحمة والألفة بين 
التاس . 


نداءات إلهية للمؤمنين 
أخذت سورة الأنفال تنادي المؤمنين 
ست مرات بوصف الإيمان. في النداء 
الأول: تأمر: هم بالشبات في الميدان» 
والشجاعة في القتال؛ وتنهاهم عن 
الفرار من المعركة» وتتوعد الفارٌ من 


ميدان القتال بعذاب السعيرء وغضب 
الله العليّ القدير. والتداء الثاني: 
يشتمل على الأمر بطاعة الله ورسوله؟ 
وقد امتئل المسلمون لذلك الأمر 
فانقادوا لأحكام الله وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم في سبيله سيحانه. وهذا 
الطريق هو طريق النصر للسابقين 
واللاحقين: 

<ؤِيَايا اتيت موا آيليثوا أنه 
وَرَسُواو (الآيذ 6١‏ 


والنداء الثالث: الاستجابة لله 
وللرسول؛ وتغليب أمرهما على كل 
ماسواهماء من أوامرء وفي الحذيث 
اشرق 


يليل 


النداء الرابع: دعوة إلى ترك الخيانة» 
والبعد عن إفشاء أسرار الأمة: 


ج66 الي معنا 8 تنا لله 
َمل مَعوْوَا أتعيكخ وآم 

النداء الخامس: دعوى إلى تقوى الله 
في أحكامه وسننهء وبيان أن التقوى 
شجرة مثمرة؛ وأعظم ثمارها النور 
الذي يبِضّر صاحبه بالحق» والعدل» 
وطريق الصلاح والهدى. 


الينداء السادس: يأمر بذكر الله 
وتلاومٌ كتابه» وينهى عن الفرقة والتنازع 
والاعلتلاف: وبحت على الصبر 
والِتِمسَكِيالوحدة والجماعة؛ حيث 
يَعوَلٌ سبحاته وتعالى: 

ا 
0 


الملبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «الانقال»*؟ 


تاريخ نزول السورة 
ووجه تسميتها 
نزلت سورة الأنفال بعد سورة 
البقرة» وكان نزولها بعد غزوة بدية 
وكانت غزوة بدر في السنة الثانية من 
الهجرة ا 
بين غزوة بد زوملح 


السو التي نز 
الحديبية. 


وقد سميت هذه السورة بهذا الاسم 


الغرض منها وترتيبها 
نزلت سورة الأنفال في غزوة بدر 


لتشرح وقائعهاء وتستخلص وجوه العبر 
منهاء وكانوا قد تنازعوا بعدها في 
قسمة الأنفال» لأن النبي (ص) قسم 
تيلى من حضرها وبعض من لم 
يُبضرهاء فأعطى ممن لم يحضرها 
يمال بن عفانء لأنه تركه على ابنته 
رُقِيّة زوجم وكانت مريضة؛ وأعطى 
طلحة بن عُبيد الله وسعيد بن زيدء 
وكان قد بعثهما للتجسس على العير» 
وثلائتهم من المهاجرينء» وكذلك 
أعطى خمسة من الأنصارء وقيل إن من 
باشر القتال فقتل وأسر نازع من كان 
يقف مع النبي (ص)» فقال الأولون: 
الغنائم لنا لأننا قتلنا وهزمنا. وقال 
الآخرون كنا ردماً لكمء ولو انهزمتم 


(8) انقي هذا المبحث من كتاب «النظم الفني في القرآنهء للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز -. 
المطبعة الموذجية بالحكمئة الجديدة» القاهرة. غير مؤزخ. 


الانحزتم إليناء فلا تذهبوا بالغنائم 
دونتا. 

فسألوا النبي (ص) عن حكمهاء 
فنزلت هذه السورة تجيبهم في أولها 
بأن قسمة الأنقال لله ورسولهء لأن الله 
هو الذي نصرهم ومكتهم منهاء فدبّر 
لهم ما دبّر في هذه الغز وأمذهم 
بما أمذهم به من الملائكة؛ إلى غير 
هذا ممّا ذكره في هذا السياق؛ ثم 
تجيبهم بعد هذا ببيان مصرف الأثفالء» 
وقد فصلت في هذا قسمتهاء وبيّن: 
السياق أن خمسها لله وللرسول ولذٌي 
القربي واليتامى والمساكينْ وابن 
السبيل وأيد حقهم في خمسها ككل 
ما أيد به حق الله والرسول كي قسمكهاء. 
ومضى السياق في هذا إِلَىّ آخر 
السورة. 

وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة 
«الأعراف»: لأن فيها تحقيق ما أنذر به 
المشركون في هذه السورة» ولأنها تعد 
هي وسورة التوبة؛ كسورة واحدة 
متممة للسبع الطوال. 


تفويض قسمة الأنفال لله والرسول 
الآيات ١(‏ ب )45١‏ 


قال الله تعالى: «يَسَثوَكَ عن مَل 


قسمة الأنقال من حقه وحق رسوله» 
وأمرهم أن يتقوه ويصلحوا ذات بينهمء 
ويطيعوا ما يؤمرون به؛ إن كائرا 
مؤمنينء لأن المؤمنين هم الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهمء وإذا تليت 
عليهم آياته زادتهم إيمانآء إلى غير هذا 
مما ذكره من صفاتهم. 


ثم ذكر سبحانه أنه لا يفعل في 
"تقيسيم الأنفال إلا ما فيه مصلحتهمء 
ون خفيت عليهم. كما أخرجه من بيته 
يوم بدر بوعده الحق من النصر على 
المشركين؛ ون فريقاً منهم لكارهون 
لقتالهم؛ ثم ذكر إذ يعدهم إحدى 
الطائفتين وهي النفير أنّها لهم» وأنهم 
ودُوا أن غير ذات الشوكة وهي العير 
تكون لهمء وأنه يريد أن يحق الحق 
بتسليطهم على ذات النفير» وأن يقطع 
دابر الكافرين . 


هذا الإمداد إلا 0 ولتطمئن به 
قلوبهم» وما التصر إلا من عنده وحده 
اسيحائه» وليس بالملائكة ولا بغيرهم؛ 


ذل 


انم ذكر إذ يُعْشَّيهِم النوم ليحصل لهم به 
الأمن؛ وما أنزل عليهم من المطر 
ليطهْرّهم به ويذهب عنهم وسوسة 
الشيطان» وكان المشركون قد سبقوا 
إلى الماء وغلبوا عليهء وطمعوا أن 
تكون لهم الغلبة بهء وقد عطش 
المؤمنون وخافواء وأعوزهم الماء 
للشرب والطهارة. 


الم ذكر إذ يوحي إلى الملائكة أنه 
معهمء وأمره لهم بتثبيت المؤمنين؛ 
وإخباره لهم بأنه سيلقي الرعب في, 
قلوب 0 0 لهوبثان 
يضربوهم فوق الأعناق ويضربوا أمنهم 
كل بَئَاقِء لأنهم شاقوا الفرورسوله» 
والله شديد العقاب. فليِذَوَفْوَا هنآ 
العذاب في الدنيا ولهم في الآخرة 
عذاب الثاره ثم ذكر نهيه للمؤمنين أن 
يولوهم الأدبار عند لقائهم؛ ووعيده 
لمن يفعل هذا منهم . 

ثمذكرأنه مع هذالايكون 
المؤمنون هم الذين قتلوهمء ولكنه هو 
ه لهمء وقد أراد ذلك 
ي يلاء حسئاً على ما 
أصابهم من المشركين قبل هذه الغزوةء 
ويوْهِنَ كيدهم بمن قيِلَ من صناديدهمء 


/ام 


نم ذكر للمشركين أنهم إن يستنصروا 
بآلهتهم فقد جاءهم استنصارهم بنصر 
المؤمنين عليهم» وإن ينتهوا عن القتال 
فهو خير لهمء وإن يعودوا إليه يَعذْ 
إليهم بمثل ذلك النصرء ولن تغني 
عنهم فنتهم شيئاً ولو كَترت. 

ثم أخذ السياق في وعظهم بما 
يناسب مقام هذه الوقائعء فأمرهم 
سبحانه أن يستجيبوا له ولرسولهء ولا 
يتنازعوا فيما يدعوهم إليهء كما تنازعوا 
في تقسيم الأنفال» وفي دعوتهم إلى 
لركوال؛ ثم حَلْرَهم أن يصيبهم 
بالُخلاف والتنازع فتنة تعمٌ الظالم وغيره 
0 وأمرهم أن يذكروا وهم قليل 
إن بمكة» فآواهم في المدينة 
ونصرهم بفضل طاعتهم» وإذعانهم له 
ولرسوله. 

ثم نهاهم أن يخونوا الله ورسوله 
بِالنّجَسّسٍ للأعداء وغيره» وأمرهم أن 
يعلموا أن أموالهم وأولادهم فتنة لهم» 
فلا يقاتلوا لأجل الغنائم» ولا يفتتنوا 
بهاء كما افتتنوا في غنائم بدرء ثم ذكر 
لهم أنهم إن يتقوه ينصرهم على 
الكفارء ويغقر لهم ما حصل منهم. 

نُمّ ذكر ما كان من مكر المشركين 


بالنبي (ص) في ليلة الهجرة؛ وأنه 
سبحانه مكر .يهم فَدَيّر أمره حتى ناه 
منهم. وأنهم كانوا إذا تثلى عليهم آياته 
في إنذارهم ووعيدهمء لم يؤمتوا بهاء 
وسألوه أن يمطرهم حجارة من السماءء 
أو يأتيهم بعذاب أليم إن كانت من 
عنده؛ وأنه ما كان بهم والنبي 
معهم في مكةء وهم يستغفرونهء» 
ويتوبون إليه» واحداً بعد واحد. 


ام ذكر أنهم يستحقون ما طلبوه من 
العذاب» لأنهم يَصُدَونَ عن المسجلاً 
الحرام» ولم تكن صلاتهم فِله إلا 
صغيراً وتصفيقآء ثم ذكر أنه أذاقهم.ما 
طلبوه من العذاب يوم بدر وأنيهم 
سيغلبون بعد هذاء ثم يحُشرًوق إلى" 
جهئمء فيذوقون عذابها بعد عذاب 
الدنياء ثم أمر النبي (ص) أن يذكر 
لهمء أنهم إن ينتهوا عن كفرهم يغفر 
لهم ما سلف متهمء وإن يعودوا إلى 
القتال فسيصيبهم ما أصاب أمم الكفر 
قبلهم؛ وأمر المؤمنين أن يستمرًوا في 
قتالهم حتى لا يفتنوهم في دينهمء 
ويكون الدين كله لله فإن انتهوا عن 
الكفر والقتال فإن الله يما يعلمون يصير 
جتبد وَلَا تكنلا 3 لله ترك يم 
لتَولٌ مهم تيد ©4. 


مم1 


مصرف الأتفال 


الآيات  41(‏ ه/) 
ثم قال تعالى «رطيوا ما عمسم ين 
5 1 سول لك لي 
التجيل» [الآبه 


4١‏ فذكر 1 يصرف 
لمن ذكرهمء والباقي؛ وهو أريعة 
أخماسهاء يصرف للغاتمين؛ ثم أيد 
حقه وحق المذكورين في الخمس» يأنه 
جل وعلا الذ: ا 
وقد نزلوا بِالعُذْرَةٍ الدُنيا بعيدين عن 
الباء؛ ونزل المشركون بالعدوة 
ألِقيْصوى قريبين منهء ولو تواعد 
الفريقان على القتال لاختلفوا ني 
ألبَحَيَظأَفُ لقلة المسلمين وكثرة 
المشركين» ولكن الله جمع بينهم على 
هذا الحال ليكون النصر معجزة من 
المسجزات لايك من كاك ع1 
2000 
أيده أيضاً بأنه الذي أراهم للنبي (ص) 
في منامه قليلآً ليقدموا على قتالهم» لم 
قلَلهِمْ في أعين المؤمنين بعد التقائهم 
بهم لتقوى قلوبهم؛ ثم ذكر ما كان من 
أمره لهم أن يثبتوا ويستعينوا به ويطيعوا 
رسولهء وما كان من نهيه لهم أن 
يتنازعوا ويخرجوا كالمشركين بطرأ 


ورئاء الناس» وقد غرّهم الشيطان 
وأخبرهم بأنه جار لهم فلما تراءت 
الفئتان للقتال قر منهم. لأنه رأى مالم 
يروه من مدد الملائكة للمؤمنين؛ ثم 
ذكر ما كان من استحقار المنافقين 
واليهود لقلة عددهم ورميهم لهم 
بالغرور لخررجهم بهذا العدد القليل» 
مع أن من يتوكل على الله ينصره ولو 


يَتَوَفُوْنَهُمْ ويضربون وجوههم 
وأدبارهم» ويأمرونهم أن يذوقوا عذابي 
الحريق بما قدمت أيديهم؛ ثم ذكيااته 
أخذهم بهذا أخذ آل فرعون والذين 
كفروا من قبلهم بذنوبهم» لأنه لا يعبر 
نعمة أنعمها على قوم حتى يَحَيووَ] ) 
ا 

ثم ذكر أن أولئك المنافقين واليهود 
الذين رموا المؤمنين بالغرور لقلة 
عددهم شر الدوَّابٌ عندهء لجهلهم 
ونقضهم عهودهم عهداً بعد عهد؛ ثم 
أمر النبي (ص) إذا وجدهم في 
الحرب؛ أن يفعل بهم ما يشرد به من 
خلفهم من أعدائه» وإذا خاف منهم 
خيانة أن ينبذ إليهم عهدهم نَبْذاً ظاهراء 
بألا يبادرهم بالحرب قبل علمهم بنبذ 
العهد. 


5144 


ثم أوعد الكفار جميعاء بأنه لا 
يعجزه أن يصيبهم بمثل ما أصابهم يوم 
بدرء وأمر المؤمنين أن عدوا لقنالهم 
ما استطاعوا من آلات الحرب 
اليرهبوهم بذلك» ويرهيوا من يبطن لهم 
العداوة من المنافقين واليهود» ثم أمره 
إذا جنحوا بعد ذلك للسلم أن يجنح 
لها؛ وذكر أنهم إن يريدوا خداعه بها 
فإنه هو حسبهء وهو الذي أيّده بنصره 
وبالمؤمنين» ثم أمره أن يحرّضهم دائماً 
على القتالء ووعدهم بأنهم إن يكن 
ينهم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين» 
وإنَ/يكن منهم مائة صابرة تغلب ألفاء 
م) حَفْفَ عنهم وأمرهم أن يثبتوا المائة 
"منهم لمائتين» والألف لألفين. 


ثم عاتب النبي (ص) والمسلمين 
على اتخاذهم الأسرى في غزوة بدرء 
لأنه لا يصح له اتخاذ الأسرى من 
الكفار إلا بعد أن يشخن فيهم بالقتل» 
ليضعف جمعهم» ويقل عددهم؛ ثم 
ذكر أنهم آثروا الأسر طمعاً في القداء» 


0 
اانه ال هع لين حللكا دمر 
عليهم؛ ثم أمره أن يذكر لمن قاتل مع 


المشركين من مسلمي مكة وأسر 
معهم. أنه إن يعلم في قلوبهم خيراً 
خيراً مما أخذ منهم, وأنهم إن 


من قبل قامكن منهم؛ ثم رعبهم في 
الهجرة؛ فجعل ولاية الإسلام 
للمهاجرين والأنصارء وقطع الولاية 
بين من هاجر ومن لم يهاجر منهمء 
وأجاز للمهاجرين والأنصار إن 
استنصروهم أن ينصروهم إلا على من 
عاهدوهم من المشركين؛ وجعل الكفار 


بعضهم أولياء بعضء فلا يصح 
للمسلمين أن يوالوهم ويقاتلوا معهم 
وذكر أن المهاجرين والأنصارء هم 
المؤمنون حقّاً لا غيرهم ممّن لم 
يهاجرء وأن الذين آمنوا من بعد ذلك 
وهاجرواء فهم من المؤمنين حقّاً 
أيضاً؛ ثم أبطل الإرث بسبب الهجرة 

خصرة» وجعله لذوي القرابة» فقال 
جل شانه وِرَأولا الاتعار بتتهع أزل 
ينض ف كنب ك5 3 الله يكل نه 
َلك [الآية 01/٠‏ 


المبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة «الأنفال»”*© 


إعلم أن وضع هذه السورة وبراءة 
هناء ليس بتوقيف من الرسول (ص) 
والصحابة كما هو الراجح في سائر 
السورء بل اجتهاد من عثمان رضي الم 
عله . 

وقد كان يظهر في بادئ الرأي!_أن. 
المناسب إيلاء الأعراف بيونس وهودء 
لاشتراك كل منها في اشتمالها يخلى" 
قصص الأنبياء» وأنها مكية النزول» 
خصوصاً أن الحديث ورد في فضل 
السبع الطوال» وعدّو؛ السابعة يونس» 
وكانت تسمْى بذلك» كما أخرجه 


الطبعة الثانية» 1ع 1698م : 


البيهقي في الدلائل”'2. ففي فصلها من 
الأعراف» بسورتين هما الأنفال 
وبراءة» فصل للنظير عن سائر نظائره» 
هذا مع قصر سورة الأنفال» بالنسبة إلى 
الأعَراف وبراءة. 


وقد استشكل ابن عباس حَبْر الأمة 
'قديماً ذلك رج أحمد وأبو داود 


فالجرمذي والنسائي وابن حِبّان 
والحاكمء عن ابن عباس؛ قال» قلت 
لعثمان: ما حَمَّلّكم على أن عمدتم إلى 
الأنفال وهي من المثاني'”"» وإلى براءة 
وهي من المثين”"؛ فقرنتم بينهماء ولم 


عذا المبحث من كتاب «أسرار ترتيب الفرآن» للسيوطي» تحقيق عيد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام؛ 


1 السبع الطوال كما أخرج النسائي: 114/1 عن ابن عباس: البقرة» ول عمران: والنساءه والمائدة؛ والاتعارء 
والأعراف. وأورد السيوطي نقلا عن لبن أبي حاتم وغيره عن سعيد بن جبير: أن السابعة يونس (الاتقان:١/‏ 


فين 


(1) المثاني: إما أنها من الثناء. أو فيها الثناء والدعاء. أو لأنها تثنى بغيرها. (الاتقان:9/ 160) وقبل: لانها ثانية 


اللمثين» تالية لها وقبل: لتثثية الأمثال فيها 


بر . حكاء السيوطي عن اراي (الاتقان: 1 570). 


() المثين: ما زادت آيائها على المائة أو قاريتهاء وهي ما وليت الطول (الإتقان: .057٠ /١‏ 


تكتبوا بينهما «بسم الله الرحمن الرحيم؟ 
ووضعتموها في السبع الطوال؟ فقال 
عثمان: كان رسول الله (ص) ينزل عليه 
السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه 
الشيء دعا بعض من كان يكتب» 
فبقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت 
الأنفال من أوائل ما نزل» وكانت براءة 
من آخر القرآن نزولاً» وكانت قضتها 
بقصتهاء فظئنت أنها منهاء 
فقبض رسول الله (ص) ولم يبيّن لا 
أنها منهاء فمن أجل ذلك قرنت,بِقِنْهما 
ولم أكتب بينهما بسم الله الأرحمن 
الرحبم”'. ووضعتها في الج 
الطوال0؟, 

فانظر إلى ابن عباس رضي الله عنهء 
كيف استشكل على عثمان رضي الله 
عنه أمرين: وضع «الأنفال» وهبراءة» 
في أثناء السبع الطوال» مفصولاً بهما 


(1) .قال الباثلاني: نما لم تكتب البسملة أول برامة» ال 


يكتبوها برأيهم» وإثما تبعوا ما سن وشرعء 


القرقنة لاللع008 


فرق 
براءة نزلت بالسيف وبعض العهرد» وفي البسملة رأقة ورحمة وأ 


بين السادسة والسابعة» ووضع الأنفال 
وهي قصيرة مع السور الطويلة. وانظر 
كيف أجاب عثمان رضي الله عنهء أولاً 
بأنه لم يكن عنده في ذلك توقيف» فإنه 
استند إلى اجتهاد» وأنه قرن بين 
«الأنفال» وبراءة» لكونها شبيهة بقصتها 
في اشتمال كل منهما على القتال» ونبذ 
العهودء وهذا وجه بيّن المناسبة جلي 
فرضي الله عن الصحابة: ما أدقٌ 
أفهامهم! وأجزل آراءهم! وأعظم 
أحلامهم! 


إوأقول: يتم بيان مقصد عثمان رضي 
الله عنه في ذلك بأمور فتح الله بها: 

الأول: أنه جعل الأنفال قبل براءة 
مع قَصَرهاء لكونها مشتملة على 
البسملة؛ فقدّمها لتكون لفظة منهاء 
وتكون #براءة» بخلوّها من البسملة 
كتتمثها وبقيّتهاء ولهذا قال جماعة من 
السلف: إن «الأنفال» و#براءة» سورة 
(ص) أراد أن يعلم من بعده أن كاتبي فوائح السرر لم 


,: وغيرها لو كان من طرق الرأي. وأيضاً فإن 
فتركت لأجل ذلك (لكث الانتصار لنثل 


(1) أخرجه احمد في المسند: 27/١‏ وأب داود في الصلاة: 0508/1 والترمذي في التفسير: 8/7/6 - 41/8 


والحاكم في المستدرك: ؟/ +5 وانظر الدر المتشور: 5*0/5: وعزاه السيوطي لابن أبي شبية والنسائي» ولم 
أجده في النسائي . 


نذا 


واحدة» لا سووتان27. 7 


وضع براءة هنا لمناسية الطول» فإنه 
ليس في القرآن بعد الأعراف أنسب 
ل «يونس» منهاء وذلك كاف في 
المئاسية . 

الثالث: أنه لل بالسورتين (الأنفال 
وبراءة) أثناء السبع الطوال المعلوم 
ترتيبها في العصر الأول؛ للإشارة إلى 
أن ذلك أمر صادر لا عن توقيفء 
وإلى أن رسول الله (ص) قبض قبل أن 
يبيّن محلهماء فوضعا كالموضع 
المستعار بين السبع الطوال» بخلافيينا 
لو وضعتا بعد السبع الطوال» ن 
يرهم أن ذلك محلهما بتوقلف» 
وترتيب السبع الطوال يرشد:إلبى ذفع 
هذا الوهم”. 


الثاني : أنه 


بهاء ولا يغوص عليها إلا غرّاص. 


الرابع: أنه لو أخرهما وقذم 
٠يونس»»‏ وأتى بعد (براءة» ب اهودق» 


مناسبة السبع الطوال» وإيلاء بعضها 
أ لفات مع ما أشرنا إليه أمرٌ آخَرٌ 
آكَدُ في المناسبة. فإنّ الأولى بسورة 
يونس أن تولّى بالسور الخمس التي 
بعدهاء لما اشتركت فيه من الاشتمال 
على القصصء ومن الافتتاح بالذكر» 
وبذكر الكتاب» ومن كونها مكيات» 
ومن تناسب ما عدا «الحجرا في 
المقدار - وبالتسمية باسم نبي؛ 
و«الرعد» اسم" ملك» وهو مناسب 
لأسماء الأنبياء . 


بفهذه ستة وجوه في مناسبة الاتصال 
بين لإيونس» وما بعدهاء وهي آكد من 
ذلك إالوجه السابق في تقديم «يونس» 
بعد «الأعراف؟ . 


أوليعض هذه الأمور» قُدّمت «سورة 
الحجر» على «النحل»؛ مع كونها أقصر 
منهاء ولو أخرت #براءة؛ عن هذه 
السور الست المناسبة جدا بطولهاء 
الجاءت بعد عشر سور أقصر منهاء 
بخلاف وضع #سورة النحل؟ بعد 


(1) أخرجه أبو الشيخ عن أبي روقء وابن أبي حاتم عن سفيان. ولبن اشتة عن ابن لهيمة (الاتقان: /١‏ 10؟). 


(21 أي: وَهمْ أن يكون وَضْمَهما بين السبع الطوال بتوة 


٠‏ وقد جاء تر 


السيع الطوال متواليات . 


(6) أخرجه الترمذي من حديث ابن عباس: 148/8 أن اليهود قالوا للنبي (ص): أخبرنا عن الرعد. فقال: هملك 


من الملائكة موكل بالسحاب». وذكر السيرطي في ١‏ 


: 4/6: أن لين أبي حاتم أخرجه عن عكرمة: وأن 


مسجاهداً سثل عن الرعد؛ فقال: ملك. ألم تر الله يقول لرَبَْيَُ أرَدُ يمو [الرعد/ 15]. 
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«الحجرة» فإنها ليست ك «يرا 
الطول. 

ويشهد لمراعاة الفواتح في مناسبة 
الوضع ما ذكرنا من تقديم «الحجر» 
على «النحل»» لمناسبة ذوات (الر) 
قبلهاء وما تقدم من «آل عمران» 
على النساء»» وإن كانت أقصر منها 
لمناسبة «البقرة»» مع الافتتاح ب (الم)ء 
وتوالي العلواسين والحواميمء وتوالي 
«العنكبوت» و«الروم؛ و«القمر» 
و«السجدة»؛ لافتتاح كلّ منها ب (الم)ء 
ولهذا قذمت «السجدة؛ على الأحزابي: 
التي هي أطول امنها. 

هذا ما فتح الله به. 


في 


وأما ابن مسعودء فقدّم- قفتي مصحجفه 
«البقرة؟ على «النساء»» ودآل عمَوّان»: 
و«الأعراف»» و«الأنعام»: و«المائدةف 


و#يونس»» قراعى الطوالء وقدم 
الأطول فالاطول. ثم ثئى بالمئين» 
فقدّم #براءة»» ثم «النحل»» ثم «هوداء 
ثم تيوسف»» ثم «الكهف». وهكذا 
الأطول فالأطولء وذكر «الأنفال6 بعد 
«التور»20, 
ووجه مناسيتها لها: أن كلا منهما 
عدنية» 0 وأن في 
2 رحيلا 
0 0 كنا 
لهم [النور/ 00]. 
الأنفال: «رَانكردا إذ أشْر قل 
د في لاض عَتَافوك4 [الآية .]5١‏ 
أولأً يخفى ما بين الآيتين من المناسبة» 
كن الأولى مشتملة على الوعد بما 


(1). انظر الاتقان: 774/1 نفلا عن ابن أَهْتََ في المصاحفء من رواية جرير بن عبد الحميد. 
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البحث الرابع 


مكنونات سورة «الأنفال»”* 


ملوئكَ عن الال [الآية .0١‏ 


سّعْيَ من السائلين: سعد بِنُ أبي 
وَقاص . كما أخرجه أحمدُ وغيره22. 

وأخرج ابن أبي حاتم من طريقي ابلق 
أبي طلحة:؛ عن ابن عباسأ: أن 
السّائْلِين قرابة النبي (ص). 

١‏ - «نة يك ف 
تكرشة 40 . 


سْمْيَ منهم: أبو أيوب الأنصاري. 


(8)_انتقي هذا المبحث من كتاب «تطسمات الافران في ين 


الرسالة» ييروت» غير مؤوخ . 


11 والبييقي في «السئن الكيرىية /341. 


أحمد برقم (1672): والطبري (19381) - 111/4 


ومن الفريق الذين لم يَكُرهوا: 
المقداد. أخرج ذلك ابن أبي حاتم 
وابنُ مَرْدُؤيه من حديث أبي أيوب. 
١‏ - طإتتى > ذالاية 8 
هلما: أبو سفيان» وأصحابه» وأبو 
مهل وأصحابه؛ وهي ذات الشوكة". 
كوك تيساك (الآية 06 . 
أخرج الحاكم”" عن عبد الله بن 
ثعلبة بن صُعَير”؟» قال: كان المستفتح 
ات القرآن؛ للسبوطي» تحقيق إياد خالد البا.» مؤمسة 


رأبو داود (7740) والشرمذي(7*8) والحاكم ؟/ 


قال الثرمذي: حسن صحيج. وقال أحمد شاكر في #شرج المسند وتعليقه على «الطيري»: إسناده صحيح . 


أخرجه الطبري عن قناية 938/6 


(7) في #المستدرك» 784/5: والطيري في «تفسيره؛ 188/4 وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط 


أشيخين؛ ووافقه الذهبي. 


() في #المستدرك»: «ابن أبي صمير. والوجهان جائزان كما في «الإصايقة. 
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أبو جهل؛ وأخرج ابن أبي حاتم مثله 
عن عروة بن الزبير وعطية. 
« - هِإنَّ سَرّ ألدَوآتِ عِندَ أقَوِ ألم 

التخيه لايد .0 

قال ابنُ عباس: هم ثَثَر من بني عبد 
الذار. أخرجه ابن أببي حاتم29. 

-١‏ طتَإذ يَنَوْ بكَ اليس كترا4 الآية 
ضيه 

سْئْيَ متهم وهم المجتمعون في 
دار التذوة: عُتْبَةَ وشَيْبَة ابنا ربيعة» 
وأبو سفيان» وطعيمة بن عدي» 
وجبير بن مطعم. والحارث بن عنامر» 
والنضر بن الحارث؛» وأبو البختري بن 
هشامء وزمعة بن الأسودء_وحكيم بن 
حزام» وأبو جهل؛ وأمية بن خلغا 
ونبيه ومنبّه ابنا الحججآج”. 

- طلز تكة لَتُلنَا يثل ذاه 
[الآية 101 

قاله: الئُضر بن الحارث: أخرجه 
ابن جرير وغيره؛ عن سعيد بن 


م 
لح ا 


- قال (تعالى): ظرَإدٌ مَانوا الهم 
إن كانت هنا هر لكي [الآية :كا 

وقال ذلك: أبو جهل؛ كما أخرجه 
البخاري عن أنس . 

وأخرجه ابن أبي حاتم؛ عن طريق 
» عن ابن عباس: أن 
الحارث 29 


لق وججهلئها. 
- لذ ايت كترا بشن 
2 يدوا عن مَل امو ا 
ين 
قال الحَكم بن 
أبِيَسفيآن. أخرجه ابن أبي حاتم . 
وأخرج ابن إسحاق عن مشايخه: 
أنها نزلت في ابي سفيان؛ ومن كان له 
في العير من قريش 
٠١‏ - هربا أرَاه 
راي [الآية .)4١‏ 


(1) والبخاري في «صحيحه؟ يرقم (4143) في التفسيرء والطيري 140/6 


(5) انظر #سيرة لبن هشام 841/1 
077 في اصحيحهة (4148) في الطسير. 
(4) ارواه الطبري 167/4 عن سعيد ين جبير 


(0) «تهذيب التهذيب» ؟/485: وهأسباب التزولة فلواحدي ط صقر: 504. 


قال ابنُ عباس: هو يوم بدره فَرَق 
الله فيه بين الحقّ والباطل . 

أخرجه ابن أبي حاتم . 

١‏ - ريكب لتقل سه 
[الآية 45], 

قال عَبّاد بن عبد الله بن الريير: يعني 
أبا سُفْيَانَء وأصحابه؛ نحو الساحل. 
أخرجه ابن أبي حاتم. 

١‏ - تَإِف بر لَكُمّع زلآبه 
لله 

عَنَى سراقة بن مالك بن جُجعشم» 
أخرجه ابن أبي حاتم» عن ابن عبابق. 

٠١‏ - لإ أرّك ما لا رةه (الآبسسة 
ليله 

قالابنُ عباس: رأى جمَريلك» 
والملائكة . أخرجه ابن أبي حاتم . 

- طإذ يصثرل المكيفة درت 
قُويهم تَرَسُ طَرّ كولم يمر [الآية 
لخلة 


سْمْيَ من القائلين: عُنْبَةَ بن ربيعة؟ 
في حديث أخرجه الطبراني في 
#الأوسط؛ عن أبي هريرة29. 

وسَمّى منهم مُجاهد خمسة: (أيا)0 
قَيِس بِنَ الوليد بن المغيرة» وأبا فيس 
ابنَ الفاكه بن المغيرة» والحارث بن 
زمعة» وعليّ بن أمية بن خلف. 
والعاصي بن مُنَبّه. أخرجه ابن 

3 


١‏ - وِرَنًا تَاكَكَ ين هر نلك 
الإلآية م0] . 


قأل ابن شهاب: نزلت في بني 
اقزيظةً. أخرجه أبو الشيخ . 

اولي ين كنهذ لا تلوق 
لَه مهمه زلاية ١حا.‏ 

ورد في حديث مرفوع: أنهم الجنْ. 
أخرجه ابن أبي حاتم 29. 
32 


وقال مجاهد: 


(1) قال الهيئمي: فيه عيد العزيز ين عمران؛ وهو ضعيف. «مجمع الزوائد؟ 74:2 

(5) زيادة من «الطبري» وهي مثبتة في #جمهرة النسب؛ لابن الكلبي 2371/1 

060 «تفسير الطبرية الأثر رقم: (15146)- ١13/3؟‏ جمهرة السب 350/1 

(4 ومُسَدْد بن مُسَرْهمُد في #مسندء»» كما في «المطالب العالية» ؟/50؟؛ ورواه الطبْراني؛ وفي إسناده مجاهيل. 


#مجمع الزرائدا 50/9 
() الطبري 51/06 


وقال الرهري: يُقال: نزلث في 
الأنصار. أخرجه ابن أبي حاتم . 

جك ا ثل تن ف لبيك 
قرت الأشرىت» ليذ ١‏ 

سْمْي منهم: العبّاس؛ وعَقيل» 
ونوفل بن الحارث» وسهيل بن 
ا 


نزلت لما أسلم معه (ص) أربعون؛ 
آخرهم عمر. كما أخرجه الطبّراني 
وغيره. 


(1) قال الطبري في «تفسيرء» :77/1١‏ #قول مَنْ فال عنى به الجن أقرب وأشبه بالصواب». 

إسحاق بن بشر الكاهلي» وهو كذاب: قاله الهيثمي في مجمع الزوائد 58/1 

الحاكم وصحححه: والبيهقي في «سننه» عن عائشة. كما في «الدر المتثور» */ +7١4‏ ووقع فيه' 
#عتبة بن عمر» بدل اسهبل بن بيضاء؟: وفي «الإتقان */ +1 : هسهل» بدل «سهيل*؛ وفي رواية اين إسحاق في 
#السيرة»: «عمروه بدل #عمر». وقد ساق ابن عشام في «السيرة النبوية» 7/5 8 أسماء ستة وستين رجلاًء 
كاتوا أسرى عند المسلمين يوم بدر 
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المبحث الخامس 


لغة التنزيل في سورة «الانقال»”* 


١‏ - قال تعالى : يلوك عن الال 
شن الأنعال يِه شرل لالآية 0م 


الانفال: جمع نفل وهو الغنيمة» 
وإنما سألوا عنها لأنها كانت حراثا 
على من كان قبلهمء فأحلها الله للم . 


وقيل أيضاً: إنه (ص) نمّل في" 
السراياء ؛ فكرهوا ذلك ذي يق 
«كاآ لَنَبَدَ ريد 39 ينيك يلحي مَإِدّ 

مَرِبًا 3 ل 
تنفل مَنْ رأيتَ» وإن كرهواء وكان 
سيدنا رسول الله (ص) جعل لكل من 
أنى بأسيرٍ شيئأء فقال بعض الصحابة: 
يبقى آخر الناس بغير شيء. 


قال الأزهري: وجماع معنى التَمّلٍ 
والنافلة» ما كان زيادة على الأصل . 


وسميت الغنائم أنفالأء لأن 
المسلمين مُضْلوا بها على سائر الأممء 
الذين لم نحل لهم الغنائم. 

وصلاة التطوّع نافلة؛ لأنها زيادة أجر 
لهب على ما كتب لهم من ثواب ما 
.فرضل عليهم . 

ونف ل بإلنبي (ص) السرايا في البَذأةٍ 
الرْبع» رفي القفلة الثلْث. تفضيلاً لهم 
على غيرهم من أهل العسكرء بما 
عانوا من أمر العدرٌء وقاسوه من الدأب 
والتعب» وباشروه من القتال والخوف. 

وكل عطَيْةٍ تبرْع بها معطيهاء من 
صدقةٍ أو عمل خيرء نافلة. 

الل : الهبة والعطيّة في التطؤع. 

وتنفّل فلان على أصحابه: إذا أخذ 


(8). انتقي هذا المبحث من كتاب «من بديع لغة التتزيل6: لابراهيم لسَائمرَانيء مؤسسة الرسالة العربية؛ بيروت: غير 


مايخ. 


أكثر مما أخذواء عند الغنيمة. 


ونقْلتُ فلاناً على فلان: 

الئل والنافِلَةُ: ما يفعله الإنسان» 
ممًا لا يجب عليه. 

أقول: وهذه من الموادٌ القديمة التي 
اكتسبت في حياتهم معاني محددة؛ 
فكانت من رسومهم ومصطلحهم. 

على أننا لا نجد الآن من هذه 
الذخيرة اللغوية» إلا قول المعاصرين: 
«ومن نافلة القول»» يريدون بها الزيادة 
غير الواجبة. 

١‏ - وقال تعالى: لد بيتك أيه 
إتى اََئي أنبا لك وتونورت أن 
َي ات التْرْكوَ ككزث ليد 
4ك 

الطائفتان هما العيرُ وَالتَفِيرُ. 

والتغير نفبر قريش» الذين كانوا نفروا 
إلى بدرء ليمنعوا عِيرْ أبي سفيان. 

ويقال: فلان لا في العير ولا في 
النفير» قيل هذا المثل لقريش من بين 
العرب. وذلك أن النبي (ص) لما 
هاجر إلى المدينة ونهض منها لتلقي 
عدر فريشء سمع مشركو قريش 
ذلك فتهفوا ولقوء بِبْدرَء لِيَاَبَنَ 


عيرهم المقبل من الشام مع أبي 
سفيان» فكان من أمرهم ما كان» ولم 
يكن تَخَلْفَ عن العير والقتال إلا زمِنٌ 
أو من لا خير فيه» فكانوا يقولون لمن 
لا يستصلحونه لمهم : فلان لا في العير 
ولا في النفير» فالعير ما كان منهم مع 
أبي سفيان» والنفير ما كان منهم مع 
عتبة بن ربيعة قائدهم يوم بدر. 

رطعم نت التْرَكت4: هي العير 
لأنه لم يكن فيها إلا أربعون فارساً 
و«الشوكة» كانت في النفير لعددهم 
دنهم . 

والشُوكة: الجدّة مستعارة من واحدة 
الشوكء ويقال: شَوْك القنا لشباها. 

تتا قولهم: شائك السلاح؟ أي: 
تَكَمئُون أن تكون لكم الهير ‏ 

أقول: وأصل الشوكة كما قلنا واحدة 
الشوك؛ ولحدّتها وما تؤذي من الأذى» 
أطلقت على القوة والسلاح» وهكذا 
كانت مواد العربية البدوية مصدرء أمدّ 


العربية بموادٌ كثيرة من اللغة العالية» 
ومنها مواد الحضارة. 
؟- وقال تعالى: وين يُكَاققٍ اله 


مس كارك أنه َبِيدُ ل عر 
والمُشَاقُةُ والشّقاق» غَلَّبة العداوة 


والخلاف. وشائه يشاك 
خالفه. 


وقال الجا في قوله تعالى: 


0 


أقول: والكثير مما جاء على (فاعَلَهِ 
من المضاعف أن يدغم في الماشّي 
والمضارع» غير أن الفعل في الآية قد 
قرئ بفك الإدغام» ورك بالكسر 
لسكون اللام بعد وذللئ جْيدامن” 
إبقاء الإدغام» وتحريكه بكسر أو فتح 
لوقوع الساكن بعده. ولولا هذا لكان 
الإدغام واجبء وهذا شيء من لطائف 
هذه اللغة الشريفة؛ على أن العربية 
تجيز إيقاء الإدغام في مثل هذه الحال» 
وسيأتي شيء من هذا. 


0 بقولك تعالى : طمْمَكَيَةا يكال 
يخيّل الى عدرّه أنه 
منهزمء ثم يعططف عليه. وهو باب من 
خُدَعَ الحرب ومكايدها. 

أقول: و«التحرُْف» بهذه الخصوصية 
المعنوية من الكلم المفيد؛ الذي ينبغي 
أن يصار إليه في مثل هذه الأحوال 
والظروف في عصرنا؛ فهو من الكلم 
الخاص» الذي يخص ظرفاً خاصاًء 
كما ينخصٌ جماعة المعنيين بالقتال. 

وطبيعي أن «التحرّف» من معنى 
أكميل» والعدول إلى جهة ما 

وأما قوله تعالى: ظأر مُتَمَياً إل 
يتوه أي : منحازاً إلى جماعة 
أنخرى هنٌبالمسلمين: سوى الفئة التي 
هو فيها. 

والتحوّز والتحيّز سواء وهو اندي . 

أقول: و«التُحيّز؛ في عربيتنا 
المعاصرة هو الميل إلى جهة ماء وهي 
في الكثير الجهة السائرة في طريق 
الباطل وغير الحق» فإذا قيل : فلان 
متحيّر فكأئهم قالوا: فلان جائر يميل 
مع الباطل . 

وأما التحوز فلا نعرفه في العربية 
المعاصرة. 


0 وقال تعالى: هَإد يدير يك 
أي كتوأ بوك4 دطاية .م 

المراد بقوله تعالى : «ِِيِوُةَ 
لبَسْججنوك أو يُوبِقوكٌ أو 


الكل تو ةك 


دليل ا بالإيثاق- 
5- وقال تعالى: إث عدا إلا 
كيين الايلبئ 49 . 


دطَيدُ الأريدَه. ماسعَطناة 
الأوّلون من الأمم السالفة؛ أي: ما 
كتبوه. 

ولمًا كانت كتابات هؤلاء وما سطروه 
وما خلفوه من رموز كذباًء أطلقت 
«الأساطير» على الأباطيل والأكاذيب. 

وقد جاء ولتي الأزي4 في تسع 
آيات مختلفات بهذا المعنى. 

وقال أهل اللغة: الأساطير واحدتها 
إسطارٌ وإسطارة بالكسرء وأسطير 
وأسطيرة وأسطور وأسطورة بالضم. 


وقالوا أيضاً الأساطير جمع الأسطورة 
كالأحاديث جمع الأحدوثة. 

وقال آخرون: الأساطير جمع 
أسطار» وأسطار جمع سطرء فكأئه 


جمع الجمع. 

ومنهم من قال: الأساطير لا واحد 
لها. 

أقول: ومن العجيب أننا لم نقف إلا 


على «الأساطير» بلفظ الجمع؛ فلم 
نجد الأسطور ولا الأسطورة؛ ولا 
بالاسطير: ولا الأسطيسرة؛ ولا 
الإكيطارة . 


"لأعندي أن هذه المواد استحدثت بعد 
أن رأى اللغويون الكلمة مجموعة 
#أساطير»؛ فذهبوا إلى هذه المواد 
المفترضة» قياساً على نظائره» فالذي 
قال: إن مفردها أسطورة قاسها على 
الأحاديث والأحدوثة» ومثل هذا سائر 
ما افترضوه من المفرد» لهذه الكلمة 
المجموعة. 

وأرى أن من ذهب إلى أنها جمع 
أسطار» وأسطار جمع سطرء مثل 
السطور على حق؛ فالكلمة جمع 
الجمع وهي تعني ما كتبه الأولون من 
سطورء أي: كتابات. 


غير أن المعاصرين أجروها مُجرى 
الأحاديث والألاعيب فقالوا: مفردها 
أسطورة» فما الأسطورة في اصطلاح 
أهل عصرنا؟ 

أقول: إن الكثير من المسمّيات في 
هذا العصرء أَجِذٌ فحواهاء وعرفت 
حقائقها من اللغات الأجنبية» ومن هذه 
مادة #الميثولوجياة”" التي تعني 
حكايات غريبة فيها أخبار» وحقائق» 
وشخوصء ومخلوقات» وسرد يرمي 
إلى فكرة أخلاقية؛ أو دينية؛ أو 
اجتماعية من عادات وتقاليد وغيرهاةا 
ورُبُما لا ترمي إلى شيء. وهي تمل 
على أناسيّ وحيوانات؛ وطبود 
ومخلوقات أخرى غريبة من" الإنيسي 
بعضها إنسان وبعضها حيوآن 


وهذه المواد الأدبية التاريخية القديمة 
حفلت بها الآداب القديمة في العراق» 
ومصرء وسائر بلاد العرب» واليونان» 
والرومان؛ والهندء والصين وغيرها. 

وقد أشير إليها في عصرنا هذا لدى 
الدارسين العرب» فماذا يستعيرون لها 
من الأسماء العربية؟ لقد استعاروا 


(1) علم «الميثولوجيا» من الكلمة الاغريقية «ومطابرع». 
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«الأساطير لهذه المواد بما اشتملت 
عليه من رسوم وتقاليد وشخوص» وما 
يضطرب فيها المخلوقات» من هنا 
الزموا المفرد الذي أشارت إليه 
المعجمات العربية القديمة» فكانت 
«الأسطورة» بهذا المعنى المعروف. 

ثم حاول نفر من الدارسين إلى 
الكتابة في الأساطير العربية» فذهبوا 
إلى أن #أوابد» العرب في معتقدهم. 
وعاداتهم؛ وسلوكهم شيء من 
الأساطير. 

لإ-وقالتعالي: ووَمًا كن 
تجلا عند انين إلا شكةه 
وَتَصيِيَة [الآيذ 15٠‏ 

المُكباء .من المصادر الدالة على 
آلآصوات؛ وهو الصفير»ء ومكا الإنسان 
يمكو مَكُواً ومكاة: 

ومنه المُكاءء كأنه سمي بذلك لكثرة 
مكائه» وهو طائر في ضرب ١‏ 
يألف الريف» وجمعه مكاكيّ. 

والتصدية تفعلة من الصَّدَىء أو من 
صد يصدٌ صديداء أي وهذا 
يعني أن الصلة واضحة بين المعتل 
والمضاعف. أي: نهم جَعَلوا المُكاء 


والتصدية في موضع الصلاةء وذلك 
أنهم كانوا يطوفون بالبيت عُراةٌ: 
الرجال والنساء» وهم مُشَبُكون بين 
أصابعهم؛ يصفرون فيها ويصَطّْقَون» 
وكانوا يفعلون نحو ذلكء إذا قرأ 
رسول الله (ص) في صلاته» يخلطون 
عليه. 

أقرل: والمكاء والتصدية. من الكلم 
ذي الدلالة التاريخية المفيدة. 


يرك لاله 04 

أقول: إن الفعل «تكون»» فعلل على 
نمط الأفعال التي تكتفي بالمرفوع 
الفاعل. وهو الذي يدعوه النحاة»» 
«الثام» غير الناقص الذي يَكِتَضَيٌ 
مرفوعاً ومنصوباً. وهذا الضرب من 
الفعل كثير في العربية القديمة» قليل 
جداً في العربية المعاصرةء بل قل: إن 
المعاصرين يجهلونه؛ فلا يرد في 
كلامهم وأدبهم . 

ومثله قوله تعالى : إل مَمْمَلْرهُ حكن 
فْتَدٌ ف انان قكلة كبر ©)4. 

وقوله تعالى: يَحَِيوًا ألا ككؤرت 
ةبه [الماندة/ 0 

وقوله تعالى: ظُإَِمَآ مرك نا أ 


لي 0 
رك 

وغير ذلك من الآيات. 

وأنت تقف على الفعل التام ني 
الأدب القديم» وفي أسلوب القصص 
كأن يقال: فكان اليوم الثالثء وحدث 


فيه كذا وكذا. 

4- وقال تعالى: طلَْمِكَ مَنْ 
عَللك عا يَْتَوَ وَيَنق تنخ عنا 
ينوع لالآيد 145. 


أقول: هذه هي القراءة المشهورة» 
وقرأ أهل المدينة: رسيا من حي عن 
ع 

قال القراء: كتابتها على الإدغام بياء 
واحدة؛ وهي أكثر قراءات القراء» 
#تإنما أدتممرا الياء في الياءء وكان ينبغي 
الأ يفعلوا لأن الياءء الأخيرة لزمها 
النصب في «قْبِلَ»» 00 
حرفان متحرّكان من جنس واحد» 
قال: ويجرز الإدغام في الاثنين» 
اللحركة اللازمة للياء الأخيرة» فتقول: 
حيّاء وحيّيا. 

وينبغي للجمع أن لا يُدغم إلا بياى» 
أن اليا 0 
مكسور لها أن تُسَكْنَ فتسقط 
بواو الجماعة» وريّما أظهرت العربُ 
الإدغام في الجمع إرادة تأليف 


الأفعال. وأن تكون كلها مشندةء 
فقالوا ني ِ 
عيُواء قال 1 


حَيُواء وفي عَيِيِتٌ 
بعضهم : 
يْحِدْنَ بناعن كلْحَيٌ كالما 
أخاريسٌ عَيُوا بالسّلام وبِالكُئْبٍ 
قال: وأجمعت العرب على إدغام 
«التحية» لحركة الياء الأخيرة» كما 
استحبّوا إدغام ؛حيّ؛ واعي؛ للحركة 
اللازمة فيهماء فأما إذا سككت الياء 
الأخيرة فلا يجوز الإدغام مثل: ١يُخبي‏ 
ويُعيي» وقد جاء في الشعر الإدغام في 
مثل هذا الموضع» وهو قوله: 
وكتمابين اللا شبيكا 
أقول: ومن الواجب أن نقفكقلَيَنة 
على هذه الألفاظ المشكلة لفائدتها 
اللغوية التاريخية» ولنهتدي إلى مكان 
علم الأصوات من الناحية التطبيقية. 


صلم فلمك (الآيذ 15 
السّلْمٍ تؤنث تأنيث نقيضهاء وهي 
الحرب» قال: 


وقرئ بفتح السين وكسرها. 


أقول: والسُلْم في العربية المعاصرة 
مذكرء يقال السّلم العالمي. 

١‏ وقال تعالى: طم كنت لبي 
أن يكو له نر عق ينض فى 
ايض ذالكية 0ج 

أقول: كنا عرضنا للفعل «كان»» 
وهي مكتفية بالمرفوع الفاعل» تلك 
التي سمّاها النحويون «التامة». 

وفي هذاء تأتي «كان » مرة ثانية في 
قوله تعالى: طما كنت لي 
بوالمعنى ما صح له وما استقام» وهذا 
متي جديد للفعل يجعلها تامة أيضاً 
مكتفلية بالمرفوع نظير #يكون»؛ التي 
تلبها“في الآية نفسهاء ومعناها الحصول 
والشبوت؛ وهي تامة أيضاً مكتفية 
بالقأعل أسَرى». 

١‏ - وقال تعالى: لوَلئِنَ كَمرُوا 
ته وآ بتي [الآية 806]. 

أقول : كنت قد عرضت لدلالة 
«بعض» على الإفراد. وأتيت بشواهد 
من لغة التنزيل: وها أنا أقف على هذه 
الآية لأشير إلى أن كلمة «بعض» فيهاء 
تدل على الجمع دلالة صريحة» وفي 
هذا رد على من زعم أنها تدل على 
الواحد ليس غير. 


7 
مي تك ساك 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «الأنفال»”*© 


الواحد من «الأنفال»: « 

وقال تعالى: كبا 
بَِيِكَ يلحي [الآية ه] فهذه 6 د 
أن غ تكون على قوله طأزتيك م النؤينوخ 
00 [الآية 4], 

«كا لنيبَكَ بَبْكَ ينا ينيك 
ا م اليلم 


عليه 0 مؤنث» وبعضه 5 


«الدار» و«الحائط؛ أنْنت «الدار» وذكر 
«الحائط»9 , 


وقال تعالى: وَإِدْ يدك أله إنتى 
الست يا لَكْ4 (الآية 7] فقوله 
:أنه بدل من قوله «إتى 
ست وقال جل شأنه: همير دَاتٍ 
ألتوْحَدَع (الآبة ] فأنّث لأنه يعني 
سا7 


وقال: لتَأضْينا مَوْقَ الما ق» [الآية 
]١‏ معناها: «اضْربُوا الأغناق*؟2 كما 
تقول: «رأيثُ نَفْسَ زَيْد تريد «زيدا». 


(©) انتقي هذا المبحث من كتاب ٠‏ معاني القرآن للأخفش؛ تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورده مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب ‏ ييروت» غير مؤرخ. 
(1) تقل في إعراب القران 540/1 والبحر 475/4 
(1). قله في المزهر 058/1: والصساح هقر 
00 انقله في زاد المسير 594/6 


ا(4) نقله في المشكل 511/1: وإعراب القرآن 41/18 وزاد المسير 750/5 والجامع 2708/89 واليخر 


المصيط 4970/4 


«وكتْروا .' 2 ياوه (الآية 005 


واحد «البّنان» 0 


وقال تغالى : «اكَلِصكُْمَ مَدُووُه وآت 
كرسي [الآية 14) كأن 0 
عن ل لا [ع يمر دك 
حتى كأنه قيل: «ذْلكُمُْ الأمرُ ودالأمْرٌ 
ذلكم». ثم قال تعالى «إوَأك كبري 
عَدَابَ ألتَاي»ه (الآية 14] أي : الأمْرٌ ذلكم 
وهذاء فلذلك انفتحت «أنُ». ومثل 
ذلك قوله «وأك لله مو كيد 
الْكنرنَ ()» وأما قول الشاعر لو 
البسيط وهو الشاهد العشرولا بعد 
المنتين]: 
ذاك وني على جاري لَدُودْخَيدِيَ 
أحدو عليه كما'"' يُحْنى على الجأرٍ 
فإنما كسر (إِنّه لدُخول اللام. قال 
الشاعر”؟: [من الطويل وهو الشاهد 
الحادي والعشرون بعد المثتين]: 


ذال مَوْلَى المَرْءِ فَهْرَكْلبِلُ 
إن لان المَرْهِمالْمْ نَكْنْلَهُ 

خصاة غلى مَرْرئِه لتيل 

فكسر الثانية لأن اللام بعدها. ومن 
العرب من يفتحهاء لأنه لا يدري أن 
يعدها لامأ وقد سمع مثل ذلك من 
العرب» في قوله تعالى بقراءة غير 
صحيحة: «# أنَلَا بَمْمُ إِذا بُمَيِرَ ما في 
القتور©) وَعْيِلَ ا فى الشثرر © |1 
نم م يتيز لَضَي49 العامات] 
افيفتح وهو غير ذاكر للام؛ فوقع في 


وقال تعالى: «وّمًا رمك إذ رمت 
لكك لَه َك تقول العرب: «رالله 
غْيْرَه وإنما ضربت أخاه كما 


اضَوْبَهُ الأميرً' والأمير لم يل 
ضربَهُ. مثل هذا في كلام العرب كثير 
وقال جل وعلا: ِبَنُّوأ 5 


(1) هو الأحرص الأتصاري. ديرائه 09١‏ والكتاب وتحصيل عين الذهب 434/1 


21 في الكتاب والتحصيل «بماء 


(5) هو طرفة بن العبد البكري. ديوانه ١88‏ والتهذيب ©/ 114 #حصاء» وقيل هو كمب بن سمد الغنويء الصحاح 


«حصا» واللسان «حصاه. في الديوان 
(4). في إعراب ثلاثين سورة 2184 نسبث 
السمال. وكذلك في البحر 4/ 
المغلوطة» قراءة الآيةالثالثة وحدها. 


ة مستهجنة إلى الحجاج بن يوسف» وزاد في الشواذ 1/8 أبا 
٠‏ واقتصر في الجامع 157/٠١‏ على أبي السمال. والشاهد في القراءة. 


طَلوأ ينك خصكد» [الآية 
٠‏ فليس قوله سبحانه؛ والله أعلم؟ 
«ِين6 بجواب» ولكنه نَهِْيَ بعد 
أمرء ولو كان جواباً ما دخلت التون. 


وقال جل شانه: هللّهُدٌ إن رت 
هنا هُوَ عِنة» [الآبة00] 
بنصب (الحق) لأن (مُوّ) - والله أعلم - 
جعلت ههنا صلة في الكلام؛ زائدة 
توكيداً كزيادة (ما)2"7. ولا تزاد إلأ في 
كل فعل لا يستغني عن خبر» ليست 
«مُوَ» بصفة ل «هذا» لأنك لو قلت: 
«رأيتُ هذا مُوَ» لم يكن كلاماًء ,للا 
تكون هذه المضمرة من صفة الظاهرةء 


ل 
شيك (الزخرف/1/) وظجَدُوُ عند َه 
هْرَ حَيا َم نه (المزتل/:٠]‏ لأنك 
مُه واأتاني هُو» فتكون 


(1) نقله في إعراب القرآن 404/١‏ والمشكل .514/١‏ 


اتميم 187 


// مهل إلى العامة والجمهور. 


صفةء وقد تكون في هذا المعنى أيضاً 
غير صفةء ولكتها تكون زائدة كما كان 
في الأوّل. وقد تجري في جميع هذا 
مجرى الاسمء فيرفع ما بعده إن كان 
ما قبله ظاهراً أو مضمرآء في لَعْةٍ لبني 
تميم”" في قوله تعالى بقراءة من قرأ: 
(إنْ كان هذا هُوَ الحَقُ)'" ر(ولكئ 
كانوا هُمْ القطالمون)”؟' و(نجدُوة عند 
الله هو حَيِرٌ وأعْظَمْ أر)””» كما تقول 
«كانوا آباؤهم الظالمُون' إنما جعلوا 
هذا المضمر نحو قولهم «هرٌ واهُماء 
وهات زائداً في هذا المكان. ولم 
كع في مواضع الصفةء لأنه فصل» 
وب لل عفدنا عن 
لما قبلمء ولم يحتج الى هذا ني 
التتوضع الذي يكون له خبر. 


وقال تعالى: ديا لَه أل امم 
مه [الآية 4 ف «أنْ» لههنا زا 5 35 


برفع الحق؛ هي في البحر 4/ ههة إلى الأعمش وزيد بن علي» وينصبها هي في البحر كذلك» والجامع 


(4) الغراءة بالرفع : في معاني القرآن 5//ا5: إلى عبدالله وفي الشواذ 187 إلى أبي زيد النحوي؛ وجمعهما في 


البح 077/4 وا 


النصب في البحر» كذلك إلى الجمهور . 


(8) الفراءة بالرفع في الشواذ 134: نسبت إلى أبي السمال» وزاد عليه في البحر 530/8 لبن السميقع؛ والقراءة 


بالتصب في البحر» كذلك إلى الجمهور 


والله أعلم . وقد عملت”'2 وقد جاء في 
الشعرء قال لآمن البسيط وهو الشاهد 
السابع والأربعون بعد المئة]: 
للم نَعُنْ مما لاتوت لها 
إليْ لامث دوو أخسايها عمرا؟ 
وقوله تعالى: ووو تاحدثز 
في لبعد ولك لِتَْىَ له 
أن حكانت مَتْمُولًاه [الآية 41] وأمر 
الله كله مفعول؛ ولكن أراد أن يقصٌ 
الاحتجاج عليهم؛ وقَطعْ العذرٍ قبل 
إهلاكهم . 
رقال: «وَمًا كن لامع عند 
لبن إلا شك رَسْرسَنه القتعم 


بالنصب على خبر «كان 


وقرأ بعضهم: (/: 


ل [الآبة 2007 جعله من امير 
مغقلة وخففها آخرون فقالوا 


320 5 


من «مازًه 'يَمِيرً؛ وبها 


0 بعضهم: «إإذ آم بالشذوق 
ألديا» االآية 20]45 وقرأ آخرون: 
«باليذوة»”" وبالأولى نقرأء وهما 
لغعان"". وقال يعض العرب 
الفصحاء: « العُذْيَة فقلب الواو ياى» 
يكما تقلب الياء واوأ في نحو ١شَرْوى؟‏ 
ومبلرى». أن ذلك يفعل بها فيما هو 
نخرٌ من ذاء نحو هعَصِيّ) و«أرض 


01١‏ له في إعراب القرآن 00/١‏ + ككل 1/1 زغل 
(1) هر الفرزدق همّام بن غالب. ديراته 185/1؛ والخزانة 80/7 


00 في الديوان: لام بدل لامتء وفي الحخزة 


إذن للام؛» وقي الديران ب «أحلامهم؟ بال أحسايها. 
القراءة بالتضعيف». هي في السبعة 55 إلى حمزة والكسائي؛ والتشديد لهجة بدر الجزيرة اللهجات العربية 
3 
هي قراءة نسبت في السبعة 7*5 إلى ابن كثيرء وناقع» وعاصمء وابن عامرء وأينْ؛ وعليها رسم المصحف. 
غي الطيري ٠١/٠١‏ إلى عامة قرّاء المدنيين والكوفيين: حملا على لغة مشهورة. رفي السبعة 501 إلى نافع» 
وابن عامرء وعاصمء وحمزةء والكسائي؟ وفي الكشف 451/١‏ والتيسير 11 والبحر 444/4 إلى غير ابن 
كثير وأبي عمرو. 
في الطبري ٠١ /٠١‏ نسبت إلى بعض المكيين والبصريين حملا على لغة مشهورة: وفي السبعة 00 إلى أبن كثير 
وأبي عمررء وفي الكشف 441/١‏ والتيسير 117 والبحر 445/4 إلى لبن كثير وأبي عمرو. 

لغة تميم وعليها رسم المصحف. المزهر 99/5 ولهجة تميم 184 واللهجات العربية 018 وأضيف 

خير البيئات البدوية الأخرى» كأسد وبكر بن وائل وقيس عيلان؛ وأما الكسرء فكما جاه فيها لغة 


الفا 


قال تعالى: ريحب الئل 
سه لالآية 47] بجعل "الأ: 
ظرفاء ولوشئت قلت: فل 
منكم"”" اذا جعلته صفة «الرَكُب» ولم 
تجعله ظرفاً. 


قال تعالى: هوَيِيَ من خم عَنأ 
بَيتوه (الآية 947" بإلزام الإدغام» إذ 
صار في موضع يلزمه الفتح» فصار 
مثل باب التضعيف. فإذا كان في 
تفع ١‏ إلزية الح ٠‏ لم يدغم يخثو 
« بكر عل أن ييِىَ المع [الاحللاف/ 
*7 والقيامة/ )4٠‏ إلا أن تشاء تخاتي” 
وتكون في زنة متحرك» لأيتهةلا. 
تلزمه» لأنك تقول اتُحيي' فتسكنَ في 
الرفع وتحذف في الجزم» فكل هذا لا 


(1) في البحر 000/4 هي قراءة زيد بن علي. 
(1) القراءة يباه واحدة 


يمنعه الإدغام . وقرأ يعضهم: من 
0 ولم يدغم إذا كان لا 
يدغمه في سائر ذلك. وهذا أقبح 
الوجهين: لأنّ «حَبِيَ؛ مثل «حَشِيَ؛ لما 
صارت مثل غير التضعيف» أجرى الياء 
الاخرة مثل ياء «حَشِيَ». 


تقول للجميع «قد حَيُواه كما تقول 
هذ 0 ولا تدغم لآن ياء «حشُواء 
تعتل لمهنا. وقال الشاعر©؟ [من 
الطويل وهو الشاهد الثاني والعشرون 
بعد المثتين]: 


امُمْ نُوارِسٌ كهْمْسٍِ 

من الدَعْرٍ أغصّرا” 
بَعضُهم وتركها على ما 
كانت عليه؛ وذلك قبيح. قال 
الشاعر” [من مجزوء الكامل وهو 


بَعْدما ماثُوا 


#حي» هي في معاني القرةن /١‏ 411 قراءة أكثر القراءء وفي السبعة 08" إلى ابن كثير في 


رواية. وإلى أبي عمرو وابن عامر حمزة والكساتي: وفي الكشف 447/١‏ والتيسير 1١7‏ والبحر 501/4 إلى 
غير نافع والبزي رأبي بكر من السبعة: وأبدل في الجامع 77/8 أهل المديثة بنافع. 
2077 القراءة بيامين هي في السبعة 721 و7 إلى عاصم في رولية: وفي أخرى إلى ابن كثير؛ وفي الكشف 141/1 


والتيسير 115 والبحر 001/4 إلى نا 


نافع والبزي رأبي بكرء وفي الجامع 4/ 55 أيدل أهل المدينة بناقع .. 


40 هو أبو ُزابة الوليد بن حنيفة. الأغاني 167/14 وهامش 41 فهرس شواهد سييويه. 


(0) في الكتاب وتحصيل عين الذهب 541/5 ب «ركنا بل #رحي*. وشرح المفضل لابن 
ونحصيل عين الذهب 787/١‏ وشرح المفضل لابن يعيش 118/9١‏ 


(3) هو عبيد بن الأبرص. ديوانه 0153 


يعيش 113/9 


واللسان فحيا؛ ودعيا». وقيل هو لبن مفزع» الصحاح #حياة. 


الشاهد الثالث والعشرون بعد المتتين]: 


ردقال تعالى: درل كرك إذ يتوق 
لي مكَترا._التكيكة منيؤت 
مُجُرمهُع وانتقع مَدُوفا عاب 
لْسرقٍ()» بإضمار الخيرء والله 
أعلم . وقال الشاعر [من وهو 
الشاهد الحادي والثلاثون بعد المثئة]: 
إن يكن لبك الذُلالُ فلزفيا 
لِفٍ الدُمْرٍ والسنينَ الجوالي 
يريد بقوله «قَلّو في سالِفٍ الدَهْرِ» أ 
يقول: «فلو كان في سالف لتر لكان 
كذا وكذاء فحذف هذا الكلام كله. 


قال تعالى: «وَإن جَتَما تلم مَلمتَح 
1 [الآية 51] بتأنيث «السُلْم»”" وهو 
«الصُلْح» وهي لغة لأهل الحجازء 5 
العرب الكسر. 

وفي قوله تعالى: هيرك عَسْبَكَ 
ذه [الآية 1+ «حسبّك» اسم . 

قال تعالى: هما لكل 

غََو [الآية 07) وهو في الولاءٍ 
السلطان ف «الولاية»؛ ولا أعلم ع 
الواو في الأخرى إلا لغة. 

قال تعالى: وكين مامأ يِنْ بَنْدُ 
يَعَببوَا وَجَهَثُوا مَك عبج 7 
إلالآية 6 ل الخبر بالفاء كما تقول: 
الذي يأتيني قُلَه دِرْمَمان»» فتلحق الفاء 
لما صاوت في معنى المجازاة. 


17 في الديوان: برمت بنو أسد كما برمتء وفي المتصف 141/7 ب «التعامةة بدل الحمامة. وهو في المغرب ؟/ 


ع 


(1) في الديوان: «لهاء بدل «له». وفي شرح المفضل لابن بعيش 131/٠١‏ وضعت لها عودين من ضعة. 
(1) المذكر والمؤنث للفراء 84» والتذكير والتأيث للسجستاني 18 


المبحث السابع 


لكل سؤال جواب في سهرة «الأنفال»*؟ 


إن قيل: قوله تعالى: ظإِنَمًا 
النؤبرت ال 1 ذكد لله ملك 
لومي (الآبة 61 إلى آخر الآيتين» يدل 
على أن من لم يتصف بجميع تلك, 
الصفاتء لا يكون مؤمناء لأن كلاثة 
«إنْماة للحصر. 

فلنا: فيه إضمار تقديره: بم 
الموكارد إيماناً كاملا ونم الِكَائْلو 

في الإيمان؛ كما يقال الرجل من تصبر 
0 الشدائدء يعني الرجل الكامل . 
قوله تعالى :لأوتَيكَ 
» [الآبة 4] ينفي إرادة ما 


قلنا: معناه أولئك هم المؤمتون 
إيماناً كاملا حقّآء وقيل إن هحقاً» 
متعلق بما بعده لا بما قبله» والمؤمنون 


تمام الكلام . 
فإن قيل: كيف يقال: إن الإيمان لا 
اك ا وقد قال 


4 اليه ل 

قَلِّنا: المراد هنا آثار الإيمان من 
الطمأنيئة واليقين والخشية ونحو ذلك» 
الآنَ"تظاهُرٌ الأدلة على المدلول مما 
يزيده رسوخاً في العقائد وثبوتاً؛ فأما 
حقيقة الإيمان فهو التصديق والإقرار 
بوحدانية الله تعالى» وكما أن الإلهية 
الوحدانية لا تقبل الزيادة والنقصان» 
فكذا الإقرار بها. 

فإن قيل: قوله تعالى: كنآ أَخْربَكَ 
نيك ين ينيِكَ بلحي [الآبة ]٠‏ تشبيهء» 
فأين المشبّه والمشبّه به؟ 


(©) المي هذا المبحث من كتاب «أستلة القرآن المجيد وأجوبتهاه لمحمد ين أبي بكر الرازي؛ مكنبة البابي الحلبي ٠‏ 


القاهرةء غير مؤزخ. 


قلنا: معناه: امض على ما رأيته 
صوابء من تنفيل الغزاة في قسمة 
الغنائم وإن كرهواء كما مضيت في 
خروجك من بيتك للحرب بالحقّء 
وهم كارهون. وقيل معناء: فائقوا لله 
وأصلحوا ذات بيتكم» فهو خير لكمء 
وإن كرهتم» كما كان إخراجك من 
بيتك بالحق؟ 


متعذرء لأنه تحصيل حاصل؟ 


قلنا: المراد بالحق الإيمان» والياظل 
الشرك؛ فاندفع السؤال. 

و 
أنه أنه يق الكل 


قلنا: نما ذكر أزَّلاَء لبيان أن 
إرادتهم كانت متعلقة باختيار الطائفة» 
التي كانت فيها الغنيمة؛ وإرادة الله 
تعالى باختيار الطائفة التي في قهرها 
نصرة الدين» فذكره أوّلاً للتمييز بين 


الإرادتين» ثم ذكره ثانياً لبيان الحكمة 
في قطع دابر الكافرين. 
فإن قيل؛ لِمَّ قال تعالى: هلم 


ملكت لل متمد مما رينت 
5 (الآبة 6 
ومعلوم أن المؤمنين يوم بدر قتلوا 
الكفار» ورماهم النبي (ص) يكف من 
حصا الوادي في وجوههمء وقال: 
شاهت الوجوهء فلم يبق مشرك إلا وقع 
في عينيه شيء من ذلك؛: فشغلوا 
يعيونهم وانهزمواء فتبعهم المؤمنون 
يقتلون ويأسرون؟ 


قلنا: لما كان السبب الأقرى في 
قتلهم. إِنْما هو مدد الملائكة وإلقاء 
اتوعب في قلوب الكافرين» وتثبيت 
لوب المؤمنين وأقدامهمء وذلك كله 
َمل الله تعالى» نفى الفعل عنهم ونسبه 
إليهء_يِنِي إن كان ذلك في الصورة 
لتك فهر إن اللخقية ور ال كم 
الشكر دون العجب والفخرء وكذلك 
السرمية أثبتها لرسول الله (ص) لأن 
صورتها وجدت منهء ونفاها عنه لأن 
أثرها الذي لا يوجد مثله عن رمي 
البشرء فعل الله تعالى. ونظير هذاء 
قولك لمن يصدر عنه قول حسن أو 
فعل مكروهء بتسليط من هو أعلى رتبة 
منه: هذا ليس قولك ولا فعلك. وقيل 
معنى قوله تعالى: وا رتك إذ 
رست [الآية 37] وما رميت الرعب في 


فلفا 


قلوبهم إذ رميت الحصا في وجوههمء 
ولكن الله رمى الرعب في قلوبهم. 
ولأهل الحقيقة في هذه الآية وني 
نظائرها من الكتاب والسنة» مباحث 
لايحتملها هذا المختصرء و. 
مستقصاة في كتب التصوف. 

فإن قيل: لِمَّ قال تعالى:#8: 


ليس ما ليمأ ْلَه سوم ولا 
عله [الآية ]1١‏ ثثى في الأمرء ثم أفرد 


في النهي؟ 

قلنا: كما يذكر في لغة العرب الاسم 
المفرد ويراد به الاثنان والجمعي» 
فكذلك يذكر ضمير المفرد وبرلا به 
ضمير الاثنين كقولهم: إنعام فلان 
ومعروفه يغشيني» والإنعام والمعروف" 
لاينفع مع فلان» وعليه سَمَاءُ قله 
نعالي: رَاتَهُ وَرسُول أعلٌ أن 
مُرْسُوه» [التوبة/ 77] أي يرضوهماء فكذا 
هنا معناه: ولا تولوا عنهما. الثاني أنه 
إن أفرد باعتبار عود الضمير إلى الله 
وحده لأنه الأصل؛ مع أن طاعة الله 
وطاعة رسوله متلازمتان؛ قال الله تعالى 
جك لع امول كتذ لقع »> 
[النساء/ 0 0 تعالى: «إدّ ألزيرت 
يا ايعرت ألم [الفعم/ ]٠١‏ 
فكان 2 عن الرسول (ص» 
إعراضاً عن الله تعالى» فاكتفي بذكره. 
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الثالث أن معناء: ولا تولّوؤا عن هذا 
الأمر وعن أمثاله فالضمير للأمر لا 
للرسول (ص). الرابع: إنه إنما لم يقل 
ولا تولّوا عنهماء لثلا يلزم منه الإخلال 
بالأدب من النبي (ص) عند نهيه 
للكفار» في قرانه بين اسمه واسم الله 
تعالى» في ذكرهما بلفظ واحدء من 
غير تقديم اسم الله كما روي؛ «أن 
خطيباً خطب فقال: من أطاع الله 
ورسوله فقد رشدء ومن عصاهما فقد 
غوىء فقال له النبي (ص): «بثس 
تغطيب القوم أنت؛ هلا قلت: ومن 
تصك الله ورسوله فقد غوى»؟ 

إن قيل: ما معنى قوله تعالى: لوك 
يلم نيم حرا لمهم [الآية 105٠‏ 

قلنا: معناه ولو علم الله فيهم تصديقاً 
وإيماناً في المستقبل» لأسمعهم سماع 
فهم وَبُولٍِ؛ أو لأنطق لهم الموتى» 
يشهدون بصدق نبوّتك كما طلبوا. 
وقيل: معنى طلْْتتمهم»: لرزقهم 
الهم والبصيرة؛ وأسمعهم وحالهم 
هذه الحال» وهو أنه لم يعلم فيهم 
الخيرء لتولوا وهم معرضون؛ لعنادهم 
وجحودهم الحق» بعد ظهوره. 

فإن قيل: التولي والإعراض واحدء 


فما الحكمة في قوله تعالى وَأ تك 


لتيثرك 149 
قلنا: معناء لعولّوا عن الإيمان» 
وأعرضوا عن البرهان؛ فلا تكرار . 


فإن قيل: فما الحكمة في ذكر 
ارب ما ع : «تأتيلز عدا 
التكمَلوك (الآية 51] والمطر 
إنما يكون من السماء؟ 

قلنا: الجواب الاول المطر المطلقء 
إنما يكون من السماء؛ ولكن المطر 
المضاف هناء وهو مطر الحجارة» قل 
يكون من رؤوس الجبال» ومن حيظآن 
المساكن والقصور وسقوفها؛ فكال ذكر 
السماء مفيداء لأنْ الحجارة إذا َرَفَك" 
من السماءء كانت أشذ نكي وأكثر: 
ضرراً. الجواب الثاني» أنه لَمَا كانت 
الحجارة المسوّمة للعذاب» وهي 
السُجيل معهودة النزول من السماءء 
ذكر السماء إشارة إلى إرادة المعهود من 
الحجارة» كأنه قال: فأمطر علينا 
حجارة من سججيل؛ فوضع قوله من 
السماء» موضع قوله من سجيل» كما 
يقول: صب عليه مسرودة من حديدء 


33ى2, 


*) ويوم بدر عذبهم الله تعالى بالقتل 
والأسرء وهو فيهم؟ 

قلنا: معناه وأنت مقيم فيهم بمكة» 
وكان كذلكء لأن النبي (ص) ما دام 
بمكة لم يعذبواء فلما أخرجوه من مكة 
وخرجوا لحربه عذّبوا. وقيل معناه: 
وما كان الله ليعدّبهم عذاب 
الاستنصال» وأنت فيهم. وقيل معناه: 
وما كان الله ليعذّبهم العذاب الذي 
طلبوه؛ وهو إمطار الحجارة» وأنت 


لِمّ قال الله تعالى أَوَلاً 
نا حكات لله يلمع نأك نز» 
لإلآة *]؛ ثم قال جلّ وعلا وما لَهْرْ 
ألا مهم شه [الآية ؛+]ء وهو يوهم 
اقضن؟ 
: معناه وما لهم أن لا يعذّبهم الله 
بعد خروجك من بينهم؛ وخروج 
المؤمنين والمستغفرين. وقيل: المراد 
بالعذاب الأول عذاب الاستئصال» 
وبالثاني عذاب غير الاستئصالء وقيل: 
المراد بالأول عذاب الدنياء وبالثاني 
عذاب الآخرة. 

فإن قيل: هوّمًا أن سَلامم 
ليت إلا شكة تيه 0 3 
والمكاء الصغير» والتصدية التصفيق» 
وهما ليسا بصلاة؟ 


قلنا: معناه أنهم أقاموا المكاء 
والتصدية» مقام الصلاة» كما يقول 
القائل زرت فلانآء فجعل الجفاء 
صلتي: أي أقام الجفاء مقام صلتيء 
ومنه قول الفرزدق2 
أخافٌ زياداً أن' يكون عطالؤة 
أداهم سوا أؤ مخترجة سُمرا 
أراد بالأداهم القيود وبالمحدرجة 
السياطء ووضعهما موضع العطاء. 


نا هد سَلْتَ إن ينها قد 
الأريت 47 لم يَثَّْهِ الكافرون حت 
الكفر» فلم قال سبحانه 9وَإد يونأ 
[الآية 174 والعود إلى الشيء. إِنّما يكون 
بعد تركه والإقلاع عنه؟ 

قلنا: معناه إن ينتهوا عن عداوة 
رسول الله (ص) ومحاربته» يغفر لهم 
ما قد سلف من ذلك؛ وإن يعودوا إلى 
قئاله وعداوته؛ فقد مضت سنة الأولين 
منهم؛ الذين حاق بهم مكرهم يوم 
بدرء أو فقد مضت سنة الذين تحرّبوا 
على أنبيائهم من الأمم الماضية. وقيل 
معناه: إن ينتهوا عن الكفر بالإيمان» 
يغفر لهم ما قد سلف من الكفر 


ا 


والمعاصيء كما قال النبي (ص) 
«الإسلام يجب ما كان قبله' وإن 
يعودوا إلى الكفر بالارتداد بعد ما 
أسلمواء فقد مضت سنة الأولين من 
الأمم» من أخذهم بعذاب الاستفصال. 

فإن قيل: الفائدة في تقليل الكفار في 
أعين المؤمنين ظاهرةء وهي زوال 
الرعب من قلوب المؤمنين» وتثبيت 
أقدامهم. وزيادة اجترائهم على القئال؛ 
فما فائدة تقليل المؤمنين في أعين 
الكفارء حتى قال الله تعالى: 
تنُك ني مهم » [الآية :4] مع أن 
أقبيإذلك زوال الرعب من قلوب 
:الكافرين؛ وتثبيت أقدامهم» واجتراؤهم 
على القتال؟ 

قلنا: فائدته أن لا يستعد الكفار كل 
الاستعداد» فيجترئوا على المؤمنين 
معتمدين على قلتهم, ثم تَفْجَؤْهُم 
.هشوا ويتحيّروا؛ وأن يكون 
به المشركون على نصرة 
الحقء إذ رأوا المؤمنين مع قلتهم في 
أعينهم: منصورين عليهم. وفي التقليل 
من الطرفين معارضة» عرف بالتأمل. 
: قوله تعالى «وَلًا تر 
ع3 زلآية 10] يدل 
على حرمة المنازعة والجدال أيضاًء 


لأنه منازعة» فكيف تجوز المناظرة» 
وهي منازعة وجدال؟ 

قلنا: المراد بالمنازعة هنا: المنازعة 
في أمر الحرب والاختلاف فيه؛ لا 
المنازعة في إظهار الحق؛ بالحجة 
والبرهان» والدليل عليه أن ذلك مأمور 
به 
قال الله تعالى: طبَبَدِلَهُر بألبي ب 
أَحْسَنُ4 [النحل/0؟1] لكن للجواز 
شروطء يندر وجودها في زمننا هذا: 
أحدهاء أن يكون كل المقصود منها 
ظهور الحق على لسان أي الخصميق» 
كما كانت مناظرة السلف». وعلامةً ذلك 
أن لا يفرح بظهور الحق على لكتاة 
أكثر مما يفرح بظهوره يلوو لاز 
خصمه. 

بف قال إبليس كما ورد 

في التنزيل ظطإإن: لاك ذه [الآيد م 
والمائدة/ 54 وهو لا يخاف اللهء لأنه لو 
خافه لما خالفه ثم أضلّ عبيده؟ 

قلنا: قال قتادة» لقد صدق وعد الله 
في قوله كما روى القرآن ذلك» حكايةٌ 
عنه: لٍإنّ أَركَ ما لا مروت [الآية +4] 
يعني جبريل والملائكة (ع) معه نازلين 
من السماء لنصرة المسلمين يوم بدرء 
وكذب في قوله «إِيّه كناك اند والله 


للف 


ما به مخافة اللهء ولكن علم أنه لا قوة 
له بهم. وقيل لما رأى نزول الملائكة 
على صورة لم يرّها قطء خاف قيام 
الساعة التي هي غاية إنظارهء فيحل به 
العذاب الموعود ‏ وقيل معنى ظلَنَاف 
ا : أعلم صدق وعده لتبيّه التصر., 
وقد جاء الخوف بمعنى العلم» ومنه 
قوله تسالى: «إلة أن 0 ألا ينا 
حُدُرَ ُو [الآبة 114] ويحتمل عندي 
أن يكون خاف أن يحل به الملائكة ما 
دون الإهلاك من الأذى إذ لم يخف 
بالإهلاك» ثم أقول: كيف تؤخذ عليه 
كِدَبةٍ واحدة وهو أفسق الفسقة» وأكفر 
الْكفْرة» فلا عجب في كذبهء وإنما 
العجب في صدقه . 


قإن قيل: أي مناسبة بين الشرط 
في قوله تعالى: لإرَئن 
َكل عل الل فت لَه عَريرٌ 
حَكِيدُ4؟ 

قلنا : لما أقدم المؤمنونء وهم 
ثلاث مائة وبضعة عشرء على قتال 
المشركين» وهم زهاء ألف. متوكلين 
على اللهء وقال المنافقون: غرّ غؤلاء 
دينهم حتى أقدموا على ثلاثة أمثالهم 
عددء أو أكثرء قال الله تعالى رداً على 
المنافقين» وتثبيتاً للمؤمنين: ون 


عير 
:0 ال 
الضعيف» على الكثير القوي وينصره 
عليه» حكيم في جميع أفعاله. 

فإن قيل لِمَّ قال تعالى: طوآك أله 
بس بلَر لتر 4 ولم يقل ليس 
بظالم» وهو أبلغ في نفي الظلم عن 
ذاته المقدسة؟ 


قلنا: قد سبق هذا السؤال» وجوابه 
في سورة آل عمران. 

فإن قيل: قوله عز وجل ظوِيكَ يأر" 
يك ئها جنة لنت عل باحق 
عأ ما شي [الآية 60 وذلك إشارة. 
إلى إهلاك كفار مكة وآل فرعون» ويم 
تكن لهم حال مرضية غَيّوها؟ 

قلنا: كما تغير الحال المرضية الى 
المسخوطة» تغير الحال المسخوطة إلى 
أسخط منها وأسوأ؛ وأولئك كانواء 
قبل بعث الرسول (ص) اليهم؛ عباد 
أصنام. فلما بعث الرسول (ص) إليهم 
بالآيات البينات» فكذّيوهء وعادوة» 
وَسَعُوا في قتله. غيروا حالهم إلى أسوأ 
منهاء فغيّر الله تعالى. ما أنعم به عليهم 
من الإمهال» وعاجلهم بالعذاب. 


فإن قيل: ما الحكمة من قوله 


الله 


7 
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الذين كفرواء واستمطوة على الكفر إلى 


وقت الموت. 


فإن قيل: ما الحكمة من تكرار 
المعنى الواحد في مقاومة الجماعة» 
لأكثر منهء قبل التخفيف وبعده؛ في 
قوله تعالى «إإن يَكنّ يكم مِْرُونَ 
دود ينْبوأ يأتَتي» [الآية 0] إلى 
فول 0 + ع أأصَبرِن49؟ 

قِلبًا: فائدتهء الدلالة على أن الحال 
مع القلة والكثرة واحدة لا تتفاوت؛ بل 
يَِن بشن الله تعالى العشرين على 
المانتين؛ ينصر المائة على الألف؟ 
وكما ينصر الجائة على اليائتين» ينصر 
الألف على الألفين. 
: لِمّ أخبر الله تعالى عن هذه 
الغلية» ونحن نشاهد الأمر بخلافها؛ 
فإن المائة من الكفارء قد تغلب الجائة 
من المسلمين» بل الجائتين في بعض 
الأحوال؟ 


قلنا : إنما أخبر الله عز وجل عن 
هذه الغلية» بشرط الصبرء الذي هو 


الثبات في موقف الحرب؛ او الذي هو 
الموافقة بين المسلمين ظاهراً وباطنا. 
فمتى وجد الشرط تحقّقت الغلبة 
اللمسلمين» مع قلتهم لامحالة. ولقائل 
أن يقول إن هذه الغلبة» مخصوصة 
بطائفة كان النبي (ص) أحدهم» وسياق 
الآية يدل عليه . 

فإن قيل: لِمَّ قال الله تعالى: واه 
ُِيدُ ليرد [الآبة 30] مع أنه يريد 


ليف 


الدنيا أيضاء لأنه لولا إرادته إيَاها لما 
وجدت» فما فائدة هذا التخصيص؟ 

اقلنا : المراد بالإرادة هنا الاختيار 
والمحبة» لا إرادة الوجود والكون» 
فالمعنى أتحبّون عرض الحياة الدنيا 
وتختارونه؛ والله يختار ما هو سبب 
الجنةء وهو إعزاز الإسلام» بالإث 
في القتل . 


الملبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «الأنقال»!*© 


لكك ككرت لكيه الايد 0 


وهذه استعارة عجيبة: لأآن ذاك 
الشوكة لمهناء إحدى الطائفتين التي فيها 
سلاح الأبطال وآلة النزال؛ وذلك" أن 
النبي (ص) خرج بالمسلمين يَظِلَت عي 
فريشء المقبلة من الشام مع أ 
سفيان بن حرب» وفيها أموالها 
وذفخائرها وعرفت قريش 
خروجه (ص)؛ لذلك فخرجت لتمنع 
عيرهاء وتقاتل دونها. فلما عرف 
المسلمون خبر خروج قريش للقتال» 
كانوا يتمتون أن يخالفوهم إلى العير 


(8) اثقي هذا المبحث من كنا 
حنسنء دفو مكتبة الحيلةء سروه 


و 


1 
9١‏ من خز: خَزء بالرمح لي طعته. 


فيغنموهاء ويكون ظفرهم بالطائفة التي 
فيها الغنمء لا الطائفة التي فيها الجد 
والحد. قجمع الله بينهم وبين قريش 
على بدرء وكانت الحرب المشهورة 
إلكي فقتل فيها صناديد المشركين» 
أت أغضاد المؤمنين. والكناية 
بتتتآت الشوكة؛ عن ذات السلاح 
وَالِعِدْةء؛من أشرف البلاغة وأوقع 
بالشوكة”) تجا ارين" 


وقوله تعالى: «رآنئيرا أت لله 
يَولُ يقت الْمزه لبه الآية 004. 

وهذه استعارة» على بعض التأويلات 
المذكورة في هذه الآية؛ والمعنى أن 


اتلخيص البيان في مجازات القرآن؛ للشريف الرضي» تحقيق: محمد عبد الغني, 


الكلام يقتضي أن يكون: بالشوكة التي تخزء ولمل لفظة «التي» سها عنها الناسخ. 


الله تعالى أقرب إلى العبد من قلبه» 
فكأنه حائل بينه وبين قلبه من هذا 
الوجه؛ أو يكون المعنى: أنه تعالى 
قادر على تبديل قلب المرءء من حال 
الى حال» إذا كان سيحانه موصوقاء 
بأنه مقلّب القلوب؛ والمعنى أنه ينقلها 
من حال الأمن إلى حال الخوف» ومن 
حال الخوف الى حال الأمن» ومن 
حال المساءة إلى حال السرورء ومن 
حال المحبوب الى حال المكروه. 


ل 

وهذه استعارة» والمراد بها: ألمَكَلَ 
الخبيث وهو ما يستحق العَقَابَء ولا 
يصح فيه أن يركم بعضه على بعض» 
وإنما يصح ذلك في الأجسام 
والأجرام؛ فالمراد إذا وصفت العمل 
الخبيث بالكثرة كثرة فاعله. ومن 
صفات الكثرة تراكم الشيء بعضه على 
بعض» كالرمل الهيام”'؟ والسحاب 
الرُكام؛ ومعنى (جَعْلِهِ في جهنم) 
العقاب ينزل عليه بنار جهنم؛ وقد قيل 
في ذلك وجه آخر» 


»4 [الكية 00 


(1) الزّمل القيام: ما لا يتماسك. 


لخذا 


باب الاستعارة» وهو أن يكون المراد 
بالخبيث ههنا المال الذي أخذ من غير 
حقء وأنفق في غير حقه. فَإنَ الله 
سيحاته؛ يجعله في نار جهتم مع 
آخذيه» من الوجوه المحرّمة» ومنفقيه 
في الوجوه المذمومة» على طريق 
العقوبة لهم؛ والتجديد لخسراتهمء 
كلما كثر إليه نظرهمء كما قال 
سبحانه؛ في صفة الأموال المكنوزة 


ف هَددًا ما 


3 اميك شنا 6 كم 
20 [التوية]. 
كول تعالى : «رَلَا ترما مَنَنْتَلوأ 
وْكبَ يف6 اليه 15 

وهذه استعارةء لأنه لاريح هناك 
على الحقيقة» وإنما ذلك على مخرج 
قول العرب: «قد هبْت ريح فلان» إذا 
تجددت له دولة» أو ظهرت له نعمة» 
ويقولون: 'الريح مع فلان» أي الإقبال 
معهء والأقدار تساعده. وأصل ذلك أن 


يُخرج الكلام من | الريح في الحربء إذا كان مجراها مع 


أعدائهاء في تفريق جموعهم وتقويض 
القتام''2 والغبرة في 


عبونهم ووجهوهم؛ وهذه الأحوال 
كلهاء أعوان عليها مع عدوهمء قما 
جاء في هذا المعنى؛ قول ضرار بن 
الخطاب الفهري: 
«ند أيقنوايوم لاقونا بأل لنا 
3 القتال وأصلاب الذين لقواء 
أراد لنا دولة القئال وقوة الاستظهار. 
ومما جاء في هذا المعنى: 
أننظران قلبلاريث غفلتهم 
أم تعدوان فإن الريح للعادي” 
وهذا قول بعض حراب”” الوب 
يخاطب صاحبه”” كأنه قد تنتظران©؟ 
غفلة الحي مراقبة» أم تقدمان على 
استلاب إبلهم مزالبة”©. فإن الدولة 


21 القنام: الغبار الأسودء غيار الحرب. 


للمقدم» والغنيمة للمصممء والعدو في 
الأصل هو السلوك بالظلم والبغي. 
يقال: عَدْو ومُدُوانء وعلى ذلك قوله 
تعالى: طَبمَهر وَعَوَنُ وَجُوُدمٌ ذا 


وداه [يرنس/ 60]. 


وقال بعضهم قول الشاعر: «ههنا 
تعدوان» إنما أراد به عدو الأقدام» 
فكأنه قال أن تنجوا سالمين» ولا 
تتعرضا لشوكة الحي محاصرين؟ فإن 
الاقبال للناجي بحُشاشَيِهِء والرابح 
بشِائمته: إذ كانت السلامة هي الغنيمة 
التلي بحازهاء والطريدة التي استقاها. 
والقول الأول هو المعتمدء وهو 
يُعرَك الشذائر أليق؛ ألا ترى إلى البيت 
الأول كيف حقر فيه شأن علونف؟2 
الحي إطماعاً لصاحبيه فيهم: واعتداداً 
كنا أما عليهم''» وذلك حيث يقول: 


(1) كذا في النسخة. ولعل الأصل حخراب جمع خارب» وهم سراق الإبل. 
200 ريما كانت المبارة في الاصل صاحيية لآن السياق يقتضي ذلك. 


(4) لعل الأصل (كأته قال). 

(5) كنا في السة. ولملها سنا 
ولم يفارقهاء عن الجرشي والليث: 

((3) كذا في النسخة» وقد تكون في الأصل خلوف. 

90 كذا جاء في التص. 


نذاً من فعل الذئب. ورد في اللسان (مادة زلب): زنب الصبي بأمه تزمهاء 
زدلب في معنى استطب . قال: وهي الغة رديفة.. 


با صاحبي الالاحيّ بقرادي 

الأعبيد”' وإماء بين أوتادي 

وقوله تعالى: «إرّين جما تلم 
ممح 411 لالآية, 1 

وهذه استعارة» والمراد بها: فإن 
مالوا إلى السلم ميل ثبات عليه 
وركون إليه» لا ميل مكر ومخادعة 
وإدهان وموارية» فسالمهم على هذا 
الوجه الذي طلبوا السلم عليه وأنّث 
السياق «السلمى لأنه بمعنى المسالمة 


والمخادعة؛ وما يجري مجرى ذلك. 

وقوله تعالى: طما كنت يبي أن 
يك 1 أترك حَقّ ينض ف الأين»ه 
[الآية 539] 

وهذه استعارة» والمراد بها: تغليظ 
الحال وكثرة القتل؛ وذلك مأخوذ من 
قول القائل: قد أثخنني هذا الأمرء أي 
بلغ أقصى المبالغ في الثقل علي 
والإيلام لقلبي. 


21 البينان لأعشى رُوٍ كما في ديوان الأعشين وقد جاء عجز ثانيهما الذي هو الأول #سوى عبيد وأم بين أفرادة 
والإماء: جمع أمة. [وعجز البيت كما ورد في المتنء لا يستقيم وزنه إلا بحذف الوارء قبل «إماء». 


134 


سورة بالتوبة 


اك 
الك 


7 
مي تقو ساك 


المبحث الأول 


أهداف سورة «التوبق (*2 


أسماء السورة 


عرفت سورة التوبة من العهد الأول 
للإسلام بجملة أسماءء تدل 
بمجموعها على ما اشتملت عليه من 
المبادئ والمعاني؛ التي يجب مرإئهاتها 
في معاملة الطوائف كلهاء مؤنيوج 
ومنافقهم ٠‏ وكتايتهم ومشركهم:. 

وأشهر هذه الأسماء «سورة التوبةة» 
وهو يشير إلى ماتضمنته السورة من 
تسجيل توبة الله؛ وتمام رضوانه على 
المؤمنين الصادقين» الذين أخلصوا في 
مناصرة الدعوة ٠‏ وصدقوا في الجهاد 
مع النبي (ص)» حتى وصل بهم إلى 
الغاية المرجرةء وذلك في قوله تعالى: 


جد أب أنه عل الي ولنهجرد 


م 


تمر 


لاحتلكا ين لله إل ايه كد كت 
تضضنة 5 نه م انث 


ولاريب في أن تسجيل هذه التوبة 
للمؤمئين ‏ بعد أن كابدوا الجهد 
والمشقات في سبيل نصرة الحق ‏ لَمّا 
يقوّي روح الإيمان في قلوبهم؛ ويبعد 
بهم عن مزالق المخالفة» أو التقصير. 

وقد تُخَلُف ثلاثة من المسلمين عن 
الاشتراك في الجهادء ولم يسهموا في 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب «أهداف كلّ سورة ومقاصدها»: لعيد الله محمد شحانه؛ الهيئة العامة تلكتاب: 


القاهرق. 19906 1444 


يفف 


أعباء جيش العسرة» قأمر النبي (ص) 


الزمن في عزلة تامة يغرض تأديبهم 
تهذبيهم؛ ثم تاب الله عليهم» وثبل 
بتهم . وكان ذلك ترساً للمسلمين 
حتى لا يتخلفوا عن الجهاد ولا يقضروا 
في القيام بأعباء الدين وتعاليمه. 


ومن أسماء السورة #براءة»؛ وهي 
تشير الى غضب الله ورسوله على من 
أشرك بالله. وجعل له سبحاتهء يِدَأء 
وشريكاً؛ وإعلام الناس في يوم الحج. 
لكي 


<ٍأذَ أله بردة ين الُشركيئ» (ألقية 
ع 


وقد عرفت السورة بد ذلنك + 
بأسماء أخرىء فكانت تسمّى 
«الكاشفة؛ و«المثيرة» و«الفاضحة» 
و«المنكلة»» وغير ذلك مما حفلت به 
كتب التفسيرء وهي ألفاظ أطلقت 
عليهاء باعتبار ما قامت به» من كشف 
أسرار المنافقين» وإثارة أسرارهمء 
وفضيحتهم بهاء وتنكيلها بهم. 

رَرَدَ أن ابن عباس رضي الله عنه 
قال: سورة التوبة هي الفاضحةء ما 
زالت تنزل في المنافقين وتنال منهم 


حتّى ظنئا أنها لا تبقي أحداً إلآ ذكرته 
بقولها: ومنهم» ومنهم» ومنهم. 
وهو يشير إلى ما جاء في هله 
السورة من أصناف المنافقين مثل: 
وَينْهُم كن يثُرل أتْدّد في ولا 
أل في الِْتَنَةَ حتطرأ» الآبة 
لحنة 
لدنم تن يَِلرّْكَ فى سدكت ين 
لش مت ثرا تل ا 5 م 
تتلرن 4 . 
عَرْئكاٌ يرت الخرب 
ته كت تكد نزفا عل 
1 ل ع ا تتهز تزيم 
5 يريت إل طُ 


أين البسملة؟ 


من خصائص سورة التوبة» أنه لم 
يذكر في أولها «إبنسم أمَهٌ اقل 
أليج<»: لأنها تبدأ بإعلان الحرب 
الشاملة» ونبذ العهود كافةٌء والبسملة 
تحمل روح السلام والطمأنيئة» لذلك 
لم تبدأ بها سورة الحرب والقتال. 

وربما كان سبب عدم وجود البسملة 
في أولهاء الاشتباه في أنها جزء من 


لويف 


سورة الأنفال»ء خصوصاً أن سورة 
الأنفال تحكي جهاد المسلمين في 
معركة بدرء وسورة التوبة تصف جهاد 
المسلمين في معركة تبوك. فقصة 
الأنفال شبيهة بقصة سورة التوبة» من 
ناحية الهدف العام» والتحريض على 
الجهادء والتحذير من التخلف عن أمر 
الله ورسوله. لذلك تُرِكَت سورة التوبة 
مع سورة الأثفال. ووضع بينهما فاصل 
السورةءولم يكتب في أزْل التوبة 
«نم تم كن أتهزد4ى: 
احترازاً من الصحابة أن يضيفوا أي 
شيء إلى رسم القرآن» إلا بتوجيمأ من 
النبي (ص). 

روى العُزْمذي بإسناده عن اين كَبآس' 
قال: قلت لعثمان بن عفان: ما 
حملكم أن عمدتم إلى «الأنفال؛ رهي 
من المثاني؛ وإلى ابراءة» وهي من 
المئينء وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا 
بيئهما سطر: «يتسم أ أل 
أليعهِد؛ روضعتموها في السبع 
الطوال» ما حملكم على ذلك؟ 

فقال عثمان: كان رسول الله (ص) 
مما يأتي عليه الزمان» وهو ينزل عليه 
السور ذات العدد. فكان إذا أنزل عليه 


لطفا 


الشيء»ء دعا بعض من كان يكتب» 
فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة 
التي يذكر فيها كذا وكذاء وكانت 
«الأنفال» من أوّل ما نزل بالمديئة» 


أهداف سورة التوبة 

سورة التوبة هي السورة التاسعة في 
تَوَتِيبّ"التصحف, وهي من السور 
المدنية» وقد نزلت في أواخر ابيع 
التاسعة من الهجرة. وهي السنة التي 
خرج فيها النبي (ص) بالمسلمين إلى 
تبوك» بقصد غزو الرومء كما خرج أبو 
بكر في أواخر سننة تسع على رأس 
المسلمين» لح بيت الله الحرام . 


هدفان أصليان 


وقد كان للسورةء بحكم هذين 
الحادثين العظيمين» في تاريخ الدولة 


الإسلامية» هدفان أصليان: 

أحدهما: تحديد القانون الأساسي 
الذي تشاد عليه دولة الإسلام. وذلك 
بالتصفية النهائية بين المسلمين ومشركي 
العرب» بإلغاء معاهدتهم: ومتعهم من 
الحج» وتأكيد قطع الولاية بينهم وبين 
المسلمين» ويوضع الأساس في قَبُول 
بقاء أهل الكتاب في جزيرة العرب. 
وإباحة التعامل معهم . 

ثانيهما: إظهار ما كانت عليه نفوس 
أتباع النبي (ص) حينما استنفرهم] 
ودعاهم إلى غزو الروم؛ وفي هذه 
الدائرة تحذثت السورة عن المتثاقلين 
منهم والمتخلفين والمبطئين؛ وَكتَتقك 
الغطاء عن فتن المنافقين ويِ! انطوت: 
عليه قلوبهم من أحقاد وما قاموا به 
من أساليب النفاق. 

وقد عرضت السورة من أوّلها 
للهدف الأول. واستغرق ذلك سبعاً 
وثلائين آبة في أول السورةء وقد 
تضمنت هذه الآيات ما يأتي: 

(أوَلا) تقرير البراءة من المشركين» 
ورفع العصمة عن أنفسهم وأموالهم. 

(ثانياً) منحهم هدنةء مقدارها أربعة 


شهور. 
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(ثالثا) إعلام الناس جميعاًء يوم 
الحج الأكبر (وهو يوم عيد الأضحى) 
بهذه البراءة. 

(رابعاً) إتمام مدة العهدء لمن حافظ 
منهم على العهد. 

(خامساً) بيان ما يعاملون به» بعد 
انتهاء أمد الهدنة» أو مدة العهد. 

(سادساً) تأمين المستجير حتى يسمع 
كلام الله. 

(سابعاً) بيان الأسباب التي أوجبت 
البراءة منهمء وصدور الأمر بقتالهم. 

لاثامنا) إزالة وساوس قد يخطر في 
تعض النفوسء أنها تبر مسالمة 
المشركين» أو الإبقاء على عهودهم. 

رحمة الله بالعباد 

لقد برئ الله من المشركين ومن 
فعالهمء لأنْ الشرك والكفر ظلم 
عظيمء وجحود بحن الله الخالق 
الرازق» الذي يستحق العبادة وحدهء» 
لكن الله سبحانه أمهل المشركين مدة 
أربعة أشهرء لتمكينهم من النظر 
والتدبيرء لاختيار ما يرون فيه 
مصلحتهم» من الدخول في الإسلام» 
أو الاستمرار على العداء. 


ولعل الحكمة في تقدير تلك المهلة» 
بأربعة أشهرء أنها هي المدة التي كانت 
تكفي لتحقيق ما أبيح لهم من السياحة 
في الأرض» والتقلّب في شبه الجزيرة» 
على وجه يمكنهم من التشاور والأخذ 
والرد» مع كل من يريدوث أخذ رليد» 
في تكوين الرأي الأ< 


7 ٍ : 
مشج أ ولد أله مرِى الكنين 40 . 

ومن رحمة الإسلام أيضاًء إباحية 
تأمين المشركء وتقرير عملامة 
المستأمن. وقد أوجب اله على 
المسلمين حماية المستأمنء .في نفيسة 
وماله؛ ما دام في دار الإسلاغ6 عل 
لأفراد المسلمين حق إعطاء ذلك 
الأمان» (فالمسلمون عُدُول يسعى 
بذمتهم أدناهم) . 

والإسلام يبيح؛ بهذا الأمان» التبادل 
التجاري والصناعي والثقافي؛ وساتر 
الشؤون مالم يتصل شيء منها بضرر 
الدولة. وقد كان للاسلام من مشروعية 
الأمانء وسيلة قوية لنشر دعوته» 
وإيصال كلمة الله إلى كثير من الأقاليم 
النائية» من غير حرب ولا قتال. قال 
تعالى : 
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لِنَإن لد ين النذركين سْتَجَارَة 
َه عقٌّ يَسمَمَ كلم لل ثّ أيه 
كلك يي 5 1 يتلثرت ©». 

فالإسلام يمنح الجوار والأمان 
اللمشرك» الذي يبحث عن الحقيقة» 
ويريد أن ينظر في الإسلام نظر تأمل 
ودراسة» فيسمح له بالدخول فيما بين 
المسلمين والتعامل معهم. والاختلاط 
بهم حتى يفهم حكم الله ودعوته. فإن 
اطمأن ودخل الإيمان في قلبه؛ التحق 
بالمؤمنين» وصار في الحكم كالتائبين. 
إن لم يُشْرَحْ صدره للإسلام وأراد 
ألرجوع إلى جماعته؛ حرم اغتياله؛ 
.ووجيت المحافظة عليه حتى يصل 
مكان أمنمٍ واستقراره. 

وَبذَلَكَ بلغ الإسلام شأوً بعيداً في 
حماية الفكر والنظرء وتذليل الطريق 
أمام الباحثين والمفكرين؛ وحمايتهم 
حتى يصلوا إلى مواطن الأمان, أي 
كانت معتقداتهمء وصدق الله 0 

ؤلا إذا فى ال هد بين ابد 
لَك (لبقرة/ :0. 


غزوة تبوك 


في السنة التاسعة من الهجرة؛ 
وصلت للرسول (ص) أنباءء تفيد أن 


نهُ مَأْمَتمٌ 


شد من 


الروم قد جمعوا جموعهم؛ واعتزموا 
غزو المسلمين في بلادهمء قأمر 
النبي (ص) أن يتجهز المسلمونء وأن. 
يأخذوا عُدْتَهُمْء ويخرجوا إلى تبوك 
لقتال الروم في بلادهمء قبل أن 
يفاجئوه في بلده. 


أعلن النبي (ص) النفير العام» وكان 
قَنْما يخرج إلى غزوة؛ إلا وزى 
بغيرهاء مكيدة في الحربء إلا ما كان 
من هذه الغزوة ‏ غزوة تبوك ‏ فقدٍ 
صرّح بها لبعد الشف وشدة الزياذاء 
إذ كان ذلك في شدة الحرّء حين| طابت 
الظلال» وأينعت الثمار» وحبّاتٍ]إليَ: 
الناس المقام . 


عندئذل وجد المنافقون فرصة سانحة» 
للتخذيل فقالوا: متيال ننه 
وحنوفوا الناس بُعْدَ الشّقّةِ وحذّروهم 
شذة بأس الروم. وكان لهذا كله؛ أثره 
في تثاقل بعض الناس» عن الخروج 
للجهاد. 

كذلك أخذ المنافقون يستأذنون في 
التخلف عن الغزوء معتذرين بالأعذار 
الكاذبة الواهنة» كما دبّر بعضهم 
المكائد للتبي (ص) في ثنايا الطريق. 


غرف 


ولم يكن بد من هذا الامتحان 
ليكشف الله المنافقين» ويثيّت المؤمنين 
الصادقين» فالشدائد هي التي تكشف 
الحقائق» وتظهر الخبايا. 

وقد ظهر الإيمان الصادق» من 
المؤمنين المخلصين» فسارعوا إلى 
تلبية الدعوة يأموالهم وأنفسهمء 
يجهزون الجيشء ويعدون العُنَّةء وقد 
خرج أبو بكر حينئذ عن كل ما يملك» 
كما قام بنصيب الأسد في التجهيز 
عثمان بن عفان؛ بذل الآلاف. وجهّز 
الّيئنات من البعير والخيل» وجهّز هر 
غير الفقراء الأقوياء» الذين جاءوا 
إلى النبي(ص) بأنفسهم ليحملهم» 
َال للهمّاكما ورد في التنزيل: 

«لة لَعِد نآ لَيْنكُ عد ولأ 
شط تنيش ين أثئع عر ألا 
ييجِدُوأ ما فوت » [الآية 47]. 

ثم يستمر سياق سورة «التوبة» في 
الحديث عن المنافقين» وما يظهر منهم 
من أقوال وأعمال تكشف عن نواياهم» 
التي يحاولون سترها فلا يستطيعون؟؛ 
فمنهم من ينتقد النبي (ص») في توزيع 
الصدقات. ويتهم عدالته في التوزيع» 
وهو المعصوم ذو الخلق العظيم؛ 


ومنهم من يقول هو أُدُنَ يستمع لكل 
قائل» ويصدق كل ما يقال. ومنهم من 
يتَخَفّى بالقولة الفاجرة الكافرة» حتى 
إذا انكشف أمره استمان بالكذب 


والحلف» ليبرئ نفسه 


ثم تقارن «السورة» بين المنافقين 
والمؤمنين» الغرق الواضح بين 


صفات المنافقين» رصفات المؤمنين 
الصادقين» الذين يخلصون للعقيدة ولا 
ينافقون؛ فقد خرج المؤمنون للمجهاد 
مع رسول الله (ص) وقطعوا ملحافة: 
طويلة في الصحراء الجركا ررقي 
بنحو 7917 كيلو متراً. وكان الْمَؤْمَنَون 
يتدافعون إلى الجهادء ويشتاقون إلى 
الشهادة. ولمًا أحدس الروم بقدوم 
المسلمين» انسحبوا من أطراف يلادهم 
الى داخلهاء فلمًا وصل المسلمون إلى 
تبوك؛ لم يجدوا للروم أثراً. وقد عقد 
النبي (ص) معاهداتٍ مع أمراء 
الحدود» وعاد إلى المدينة مرهوب 
اية الله . 


الجانب» محفوظا ب 


وقد استقبل النبي (ص) المتخلفين 
عن الجهاد في غزوة تبوك» فمتهم 


وعنا 


أصحاب الأعذار الحقيقية» وهؤلاء 


ثم تمضي سورة التوبة» فتتحدث عن 
الأعراب. فَتَذْكُر طبيعتهم» وصنوفهم» 
ومواقفهم من الإيمان والنفاق. 

ثم تقسم الجماعة الإسلامية كلها 
عند غزوة تبوك» وبعدهاء إلى طبقاتها 
ودرجاتهاء وفق مقياس الإيمان 
بوالأعمال: 

فِهُناك السابقون الأوّلون من 
المهاجرين والأنصارء والذين ابعوهم 
سان 


وهناك المنافقون الذين تمرّسوا 
بالتفاق» وتعوّدوا عليه» سواء أكانوا من 
الأعراب» أم من أهل المديئة؛؟ 

وهناك الذين خلطوا عملا صالحاً 
وآخرٌ سيّئاً» واعترفوا بذنوبهم؛ وهناك 
الذين أخطأوا وأمرهم متروك اش إِنا 
يعذبهم» وإما يتوب عليهم؛ وهناك فئة 
أخلصت لله في الإيمان» وتخلفت من 
غير عذرء ثم ندمت ندماً عميقأء 
وضاقت الدنيا في وجههاء ولجأت إلى 


الله تطلب مغفرته ورحمته. فتاب الله 


عليهم؛ وألهمهم طريق التوبة والسدادء 
إن الله هو التواب الرحيم . 


علاقات المسلمين بغيرهم 
سورة العوبة» هي آخر سُوّر القرآن 
نزولاً؛ وفي هذه السورة نجد القول 
الفصل في علاقات الأمة المسلمة 
بالمشركين؛ وبأهل الكتاب» 
وبالمنافقين؛ وهذا هو موضوعها الذي 
تدور حوله. 
القد كانت بين المسلمين وأعض 
المشركين عهود؛ ولم يكن المشركون, 
يحانظون على عهودهم:: إلا ريشما 
تلوح لهم فرصة؛ يحسبوتها مؤاتية 
للكرّة على المسلمينء وكان 
المشركون» حتى بعد فتح مكة» 
يطوفوا عراياء على عادتهم في 
الجاهلية؛ ويصفقون» مقرو 
مُحْلين بكرامة البيت العتيق» فلم يكن 
بد من أن تُخُلِص الجزيرة العربية 
للإسلامء وأن تتخلّص من الشرك 
والجهاد؛ هو الوسيلة لتطهير الجزيرة 
من رجس المشركين والمنافقين؛ ثم 
تناولت السورة موضوع الجهاد 


51 


إبيّنت شرفه وأجره. 
وأنحت على المتخلفين القاعدين» 
واستجاشت وجدان المسلمين الى قتال 
الكفار المنافقين» بما صوّرت من 
كيدهم للمسلمين؛ وحقدهم علبهم؛ 
وتمني الشر لهم؛ وما تحمله نفوسهم 
من الخصومة والبغضاءء وما وقع منهم 
للرسول (ص) ومن معه من المؤمنين؟ 
وبذلك كانت سورة التوبة» تحمل 
القول الفصل في علاقات المسلمين 
بغيرهم؛ وتحذد موقفهم الحاسم 
بالأخير. 

وقد لوّنت السورة أساليب الدعوة 
إلى | الجهاد؛ فحيئاً تنكر على المؤمنين 
تثاقلهم وإخلادهم إلى الأرض» وحيناً 
أب متهم بتطهير الجيش من عناصر 


أن سنة الله ماضية لا 
قوانين الحق سبحانهء أن البقاء والعزة 
والسلطاتنء إِنما هو يكون للعاملين 
المجاهدين! أما المتباطئون 
والمتئاقلون» الذين يؤثرون حياتهمء 
ويضئون بأنفسهم وأموالهم؛ ويخلدورن 
إلى الأرض» ويعرضون عن دعوة 
الجهاد في سبيل حريتهم وبقائهم؛ 
فإنهم لا يد ذاهبونء وهم لا محالة 
مستذلون مستعبدون. 


قضل الرسول الأمين 

تعرّضت سورة التوبة» لبيان فضل 
ردول لله (ض) رسكتي الساميقة 
ومناقبه الكريمة؛ فذكرت أن الله سبحانه 
أنزل السكينة عليهء وأيّده بجنود من 
الملائكة في يوم «حنين»» حين انهزم 
المؤمنون» وَوَلُوا مُذيرين. 

ومن كرامة الرسول (ص) أن الله 
نصره عند الهجرة مع صاحبه الصّدّيق» 
وكان الله معهما بتأييده وإنزاله الطمأنينة 
والأمان عليهما؛ وحِفْظِهِما في الغا 
حثى عميت عنهما عيون الكفاريا 
وجَعَلَ الله كلمة المؤمنين في ارتفاع 
وانتصارء وشأن الكاذرين في هزيعة 
واندحار؛ وقد فرضت سورّة ال 
على المؤمنين عدة واجبات» نتجاء 
نبيهم منها: 

1١‏ محبّته (ص) والتزام هديه, 
والعمل بسئته. كما نجد ذلك في الآية 
يه 


” - تحرّي مرضاته. لأن رضاه من 


دارفا 


رضا الله سبحانهء» وتجد ذلك في الآية 
يذ 

- وجوب طاعته؛ والنصح له 
ووجوب نصره. 

4 - تحريم إيذائه» وتحريم معاداته: 
وتحريم القعود عن الخروج معه في 


الجهاد. 
وتختم السورة آباتها بذكر صفات 
رسول الله (ص) ار المؤداق» 


'وْنعضِه كفر وحرمان. وقد تَكَفْل الله 
بر رسوله؛ حتى ولو تخلى عنه 
َتحت الناس» فإن معه الله القري 
القدير» قال ,تعالى: 


خسم وشرهد عن 

عبد لَه ما مَنِثُر عرِبل 
عتحكم _بالفؤيت تركف مث 2) 
0 
د د كك مد ي المزق 


وقد 


المبحث الثاني 


ترابط الآيات في سورة «التوبقء”*؟ 


تاريخ نزولها ووجه تسميتها 

نزلت سورة التوبة بعد سورة 
المائدة» وكان نزولها ني ذي القعدة أو 
ذي الحشّجة من السنة التاسعة للهجرق؛ 
وكان النبي (ص) أرسل أبا بكراني 
أخريات ذي القعدة لِيَحُجّ بالناس 
فئزلت هذه السور: 
نبل العهود للمشركين جميعهم 
يفوا بعهودهم؛ فأرسل بها 
إلى الناس في يوم الحج الأكبر» فلحق 
أبا بكر في الطريق» ثم أبلغها الناس في 
ذلك اليوم» ثم نادى: لا يحجٍّ بعد 
العام مشرك؛ ولا يطوف بالبيتٍ 
عُريان. فتكون سورة التوبة» من السور 
التي نزلمت بيمن غزوة تبوك ووفاة 
قبي ومن 


(ه) الثقي هذا المبحث من كناب 


وقد سميت هذه السورة باسم التربة» 
لأنه ذكر في الآيتين: 1١1‏ و114» 
توبة الله على النبي والمهاجرين 
بوالأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
الكيرة: بعدما «حكاد يَرِعُ كرب 
كَيْقٍ نمم (الآية 061١7‏ وعلى الثلاثة 
آلَدبّنَ خلّفوا في غزوة تبوك» وتبلغ 
,آياتها تسعاًبوعشرين وماثة آية. 


الغرض منها وترتيبها 
نزلت هذه السورة لتحديد علاقة 
المسلمين بأعدائهم في آخر عهد 
النيوّة» وكان أعداؤهم على ثلاثة 
أقسام: أزّلها مشركو العربء وقد 
نبذنت في هذه السورة عهود الذين لم 
يفوا بعهودهم منهمء وأمهلوا فيها أربعة 


الفني في القرآن»» للشيخ عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب بالجمايز - 


المطبعة النموذجية بالحكمية الجديدة القاهرة؛ غير مؤزخ . 


أشهر يسيحون في الأرضء» وأد 

عهد من وفى بعهده إلى مدته» لتخلص 
جزيرة العرب للمسلمين وحدهم. 
وثانيها من حاربهم من اليهود 
والنصارى» وقد أمروا فيها بقتالهم 
وقبول الجزية منهم إذا سالموهم. 
وثالئها المنافقون؛ وقد فضحوا فيهاء 
وكشفت أسرارهم؛ وأمر المسلمون 
بمقاطعتهم والبعد عنهم. وتنقسم هذه 
السورة في ذلك الى ق 
في الكلام على المشركين وأهل 
الكتاب» وثانيهما في الكلام علين! 
المنافقين؛ وقد امت في أثنا#“ذلك 
إلى بعض الحوادث التي وقعلّت في 
تاريخ نزول هذه السورةء_كغزوة تبن 
وغزوة تبوك. 


وقد ذكرت هذه السورة بعد سورة 
الأنفال» لِمَا سبق من أنهما يُعَدَّان 
كسورة واحدة تُتّمُمِ السبع الطوال؛ وقد 
ذهب كثير من الصحابة إلى أنهما سورة 
واحدةء وجعل هذا هو السبب في ترك 
التسمية في أول هذه السورة؛ ومما 


سورة ة الأتقاله حُتِمت بفرض الموالاة 


يرقا 


الأنفال» لأن كلا منهما نَزَلَ في القتال. 


الكلام على المشركين وأهل 
الكتاب 
الآيات (1 - /787) 


فأوجب البراءة من عهود المشركين» 
أباح لهم أن يسيحوا في الأرض أربعة 
إأشهرء وأمر أن يؤذنوا بهذا يوم الحجٌ 
الأكبر؛ فإن تابوا في مدة إمهالهم فهو 
خير لِهنه وإن أصرُوا على كفرهم فلن 


عذاب أليم؛ ثم استثنى منهم 
الذين كان لهم عهد ولم ينقضوهء فأمر 
أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم» ثمْ أمر 
بقتالهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم حيث 
وجدواء فإن تابوا كفت عن قتالهم؟ ثم 
أمر النبي (ص) أن يجير من استجاره 
منهم حتّى يسمع كلامه وأن يبلغه بعد 
هذا مأمنه من دار قومه» ويكون حكمه 
في القتال كحكمهم؛ ثم أنكر السياق 
أن يكون لأولئك المشركين عهد عند 


النبي (ص)؛ واستثنى منهم الذين 
عاهدهم عتد المسجد الحرام» فأمر 
سبحانه أن يستقيموا لهم ما استقاموا 
لهم؛ ثم عاد السياق فأنكر أن يكون 
لأولئك المشركين عهدء وهم إن 
يظهروا على المؤمنين لا يَرْعَوَا فيهم 
عهداًء لأنهم غير مخلصين في 
عهدهمء وأكثرهم فاسقون لاقيمة 
للعهد عندهم؛ ثم ذَكَر من فسقهم أنهم 
آثروا الكفر على الإيمان بثمن قليل من 
متاع الدنياء وأنهم لا يرقبون في مؤمن 
عهداء وأنهم هم المعتدون على 
المسلمين؛ ثم ذكر أنهم إن تإيثرًا 
وأقاموا الصلاة وآنّوًا الزكاة فلهم 
إخوانهم في الدين؟ وأنهم؛ إن نكوآ 
أيمانهم من بعدهم وجب قتالهم وَنَقْضَ) 
عهدهم, لأنهم لا أيمان لهم. 


ثم ذكر في تسويغ قتالهمء أنهم 
نكنوا أيُمائهم وهمُوا بإخراج الرسول 
من مكةء قبل أن يهاجر منهاء وبدأوا 
المسلمين بالقتال ظلماً وعدواناً؛ ثم 
أمرهم بقتالهم ليعذّبهم سبحانه بأيديهم 
ويخزيهم» وينصرهم عليهم» ويشفي 
صدورهم منهم؛ وذكر أنه لم يكن 
ليتركهم» من غير أن يميز بالجهاد بين 
الصادقين في إيمانهم وغيرهمء ولم 
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يكن ليترك المشركين يعمرون المسجد 
الحرام بكفرهمء لأن الأحقّ بعمارته 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة؛ ثم 
أنكر على المشركين أن يُسَوُوا بين 
ذلكء. وما يقومون به من سقاية 
الحاج؛ وعمارة المسجد الحرام؛؟ 
وحكم بأن المؤمنين أعظم درجة عنده 


انهم أولياء؛ إن آثروا الكفر على 
الإيمان؛ وأوعدهم إن آثروا آباءهم 
وأبتاءهم وإخوانهم وأزواجهم 
وعشيرتهم وأموالهم وتجارتهم؛ عليه 
وعلى رسوله والجهاد في سبيله؛ أن 
يتريصوا حتى يأتي سبحانه بأمره؛ ثم 

رق عل وله ترك في مرا 


كثيرة لِيؤْْروه على غيره؛ وخصٌ من 
هذه المواطن يوم حُنّينء إذ أ 
كثرتهم فلم تعن عنهم شيئاً 
عليهم الأرض بما رَحُبت ثم ولوا 
مدبرين. ثم أنزل سكينته على النبي 
ومن ثبت معهء وهزم أعداءهم؛ ثم 
ذكر أنه يوب على من مكلا مالع 
والله غفور رحيم ليها اليرت 


وضاقت 


ثم أمرهم أن يقاتلوا الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخرء ولا يحرّمون ما 
حرّم الله ورسولهء ولا يدينون دين 
الحقّ من أهل الكتاب؛ حتى يُعْطوا 
الجزية؛ وكانوا قد حاربوهمء وانضموا 


إلى المشركين عليهم؛ ثم أثبت ما ذكؤة 
من كفرهمء بأن 2 يقولوباعزير 
ابن الله» والنصارى يقولون المسيح ابن 
الله؛ يضاهئون المشركين قبلهم. كي 
زعمهم أن له أولاداً من" الكتّلاتاكة 
وغيرهم؛ وأثبته أيضاً بانُخاذهم 
أحبارهم ورهبانهم أرباباً يطيعونهم من 
دونه سبحانه» ثم ذكر أنهم يريدون أن 
يطفئوا نوره» وهو دين الإسلام» 
بأفواههمء لِيُسرّعْ ما أمر به من قتالهم؟ 


ثم ذكر أن كثيراً من أحبارهم ورهيانهم 
لّيأكلون أموال الناس بالباطل» 
ويصدونهم عن سبيله؛ وأن الذين 
يكنزون متهم الذهب والفضة:ء ولا 


5 


عشر شهرأء وأنّ منها أربعةً حُوُماء 
يُترّم القتال عليهم فيهاء ويجب عليهم 
قتال المشركين كافة فيما عداهاء كما 
يقاتلونهم كافة؛ ثم حُرّم عليهم 
النْسِيءء وهو تأخير الأشهر الحرم عن 
يمواضعها من السنة؛ إذا صادفتهم وهم 
في حربء أو لم يوافق الحج فيها 
يوسم تجارتهم؛ اليواطئوا عدة ما حرم 


الكلام على المنافقين 
الآيات  78(‏ 179) 


ثم قال تعالى «يتأبّا اليرت 


رشك للحرة وما حصل في غزو 


الروم» وهي دولة قوية ليست كمن 
قاتلومم من قبائل العرب» فتثاقل عنها 
الحنائقون وامستسظموا عرد رد 
وأثّروا في بعض المؤمنين؛ وقد بدأ 
بلومهم على تثاقلهم» إذا قبل لهم 
انفروا في سبيله» وإيثارهم الحياة الدنيا 
على الآخرة؛ ثم ذكر أنهم إل ينفروا 
يعذّبهم» ويستبدل قوماً غيرهم؛ ولا 
يضرا النبي (ص)» وأنهم إل ينصروه 
فقد نصره في هجرته من مكة ثاني 
اثنين» وقد بزع رفيقه وهما في الخار 
أن يدركهما المشركونء فقال له كما 
ورد في التنزيل لا تَترّن إكباأقّه 
مس6 (الآية 14٠‏ فأنزل سكيئتة عليه 
وأيّدهُ بجنود من عندهء وجهل كلمة 
الكافرين السفلى» وكلمتة حي الملا 
الم أمرهم أن ينفروا خفافاً وثقالأ» 
ويجاهدوا بأموالهم وأنفسهم؟ ورغُبهم 
في ذلك» بأنه خير لهم لو كانوا 
يعلمون؛ ثم عاد السياق إلى توبيخهم 
على تثاقلهمء فذكر سبحانهء أنه لو 
كان دعاهم إلى عَرَضٍ قريب من 
الدنياء أو سفر سهل لاتبعوه طمعاً في 
منافع الدنياء ولكن طال السفر عليهم 
هذه الغزوة: وأَيسُوا من الفوز 
بالغنائم» فتثاقلوا عنهاء وسيحلفون 
بالله» أنهم لو استطاعوا الخروج 


لخرجوء مه يَمَلمُ إنّحم 
كنوه 49 [الآبتاء ثم عاتب تعالى 
النبي (ص) على إذنه لهم بالقعودء 
وكان من الخير الآ يأذن لهمء حتى 
يعلم الصادقين في عذرهم 0 
الكاذبين؛ ثم ذكر أن 
وباليوم الآخرء لا يستأ: 
بأموالهم وأنفسهمء لأنهم يعلمون 
عظيم ما أُعِدُ لهم في ذلك اليوم» إذا 
اسُْفْهِدُوا في الجهادء وإنما يستأذن في 
الجهاد الذين لا يؤمنون بذلك من 
إلمنافقين؛ ولو أنهم أرادوا الخروج؛ 
لأعيدرا له عُدْثَهُ وخرجوامع 
المجاهدين؛ ولكنه علم المصلحة في 
عدم خروجهم؛ فتبُطهم عن الخروج؟ 
ولقخريجوَاء لأوقعوا الفتنة في صفوف 
المسلمين: وأَظْلّعوا أعداءهم على 
أسرارهم؛ كما فعلوا مثل هذا من قبل» 
في غزوة أحُد وغيرها. 


ثم قسُمهم في النفاق إلى أقسامء 
أولها: الذين إذا طُلبوا للجهاد ذهبوا 
إلى النبي (ص) وعرضوا عليه أن يعينوه 
بأموالهمء على أن يأذن لهم في 
القعودء ولا يعدم الإذن؟ 


فسقطوا في اله ئة من حيث يُظهرون 
البراءة منها. ثم ذكر السياق بعد هذاء 


أنه إن أصاب الرسول (ص) فورٌ 
ساءَهُمء وإن أصيب بمكروه؛ فرحوا 
بحذرهم وعدم خروجهم؛ وأمر 
النبي (ص) أن يذكر لهمء أنه لن 
يصيب المسلمين إلا ما كُتِبَ لهم؛ 
وأنهم لا يترتّصون بهم إلا إحدى 
الحسنيين : النصرة أو الشهادة؛ أنا هم 
فسيصابون بعذاب من عند الله أو 
بأيدي المسلمين؟ ثم ذكر لهم أن ما 
ينفقونه طوعاً أو كَرْهاء ليقعدوا في 
نظيره عن القتال؛ لن يتقبله منهم 
لفِشقهمء روكفرهم. وعدم إخلاصهغً 
في صلاتهم وإنفاقهم؛ ثمالقى 
النبيّ (ص) أن تعجبه أموالهيم 
وأولادهم. لأنه يريد أن يُعذَبِهِمٍ بها في 
الدنيا بإنفاقها ذ يكر سكي 28 


وهم كافرونء فيعل, إن في الآخرة 
أيضاً ٠‏ ثم ذكر أنهمء مع هذاء حم 
أنهم من المسلمين راح بو 


ولكتهم قرو جبنا 
تدك أ ليه وق م 


وثانيها: الذين يطعنون على 
النبي (ص) في الصدقات المفروضةء» 
ويزعمون أنه يخص بها أقاربه وأهل 


0 


مودته؛ قإن أعطوا منهاء رضوا؛ وإن 
لم يعطواء سخطوا؛ ولو أنهم رَضُوا 
بقسمة الله ورسوله فيهاء ونصيبهم 
منهاء لكان خيراً لهم؛ ثم ذكر ني 
الجواب عن طعنهم؛ أن هذه الصدقات 
لها مصارف معلومة» من الفقراء ومَنْ 
ذكرهمء وهي مصارف لا تراعى فيها 
قرابة ولا مودة. وإنما تراعى فيها 
المصلحة والحاجة. 


وثالثها: الذين يُؤْذون النبي (ص) 
ويقولون هو أُدُنّء لأنه يسمع ما يقال 
إفيهلم ؛ وقد أمره سبحانه أن يذكر لهم 
أنه أذنُ خيرٍ لهم؛ لأنه يؤمن بالله 
ويخافهم فلا يقدم على أذى أحدء ولا 
يمع إلا للمؤمنين الصادقين» الذين 
يريدون المصلحة بنقل أخبارهم؛ لم 
ذكر أنهم إذا بلغ عنهم ما يقولون» 
يحلفون للمسلمين أنهم لم يقولوه 
لِيُرْضُوهمء والله ورسوله أحق أن 
يرضوهء بترك ما يقولونه من الإئم؟ ثم 
ذكر أنهم حين يفعلون 
أن تنزل عليهم سورة ت 1 
وأمَرَ النبيّ (ص) أن يأمرهم بأن يفعلوا 
ما يفعلونه من الاستهزاء به وغيرهء فإن 
الله مُخْرِجٌّ ما يحذرون من أسرارهمء 


بهذه السورة التي أنزلها فيهم؛ ثم ذكر 
أنه إذا سألهم عما يبلغ عنهمء اعتذروا 
عنهء بأنه كان على وجه اللعب لا على 
وجه الجدّء ورد عليهم بأنه لا محل 
لِلُعب في أمر الله وآياته ورسولهء إلى 
غير ذلك ممّا ذكره في الرة عليهم؛ ثم 
ذكر أن المنافقين والمنافقات بعضهم 
من بعضء فلا يوالي بعضهم إلا 
بعضاء لأنهم يستأمرون بالمنكر ويَنهَوْن 
عن المعروف» إلى غير هذا ممًا لا 
يصمح موالاتهم عليه. 


ثم ذكر سبحانهء أنه أعذ لهم إلى 
ذلك نار جهئم خالدين فيها؛ وذكر أنه 
سينالهم ما نال مَنْ كان قبلهبى, من 
كانوا أشدّ منهم قوةء واكك رآيئوالا 
وأولادء كقوم نوح؛ وعاد. وثمودء 
وقوم إبراهيم؛ وغيرهم. 


ثم ذكر أن المؤمنين يجب أن يكون 
بعضهم أولياء بعضء لأنهم يأمرون 
بالمعروف ويَنْهَوْن عن المنكر على 
عكس ما يفعله المنافقون؛ وذكر ما أعدّ 
لهم من الشواب» كما ذكر ما أعدٌ 
للمنافقين من العذاب؛ ثم أمر 
النبي (ص) أن يجاهدهم بالتغليظ 
والتشديد عليهمء ثم أعاد السياق ما 


رذن 


ذكره سبحانهء من حلفهم وإنكارهم ما 
يقولونه بعد الأمر بجهادهمء ليؤكد ثانياً 
أنهم قالوه. 

ورابعها: الذين عاهدر الله إن 
أغناهم أن يتصدّقوا من أموالهم فلمًا 
آناهم ما طلبوا بَخْلُوا بصدقاتهم» 
فجازاهم على ذلك بأن أعقبهم نقاقاً لا 
يفارقهم الى يوم القيامة» وهددهم بأنه 
يَعْلّم سرهم ونجواهم ولا يخفى عليه» 
جلت قدرته. شيء من أحوالهم؛ ثم 
ذكر أنهم مع بخلهم بالصدقات يطعنون 
إليطوعين من المؤمنين فيهاء والذين لا 


يقصدون,الرياء والسمعة» وأن الله غنيّ 
عن صّتاقة المقلّ منهم؛ ثم ذكر أنه 
جازاهم سخرية بسخرية» ولهم عذاب 
أليم» ونهى النبي (ص) أن يستغفر لهم 
كما يستغفر للمسلمين؛ وذكر أنه لا 
يغفر لهم» ولو استغفر لهم سبعين 
مرةء لأنهم كفروا به وبرسوله وهو لا 
يهدي القوم الفاسقين. 

ولما انتهى السياق من بيان أقسامهم» 
عاد إلى أصل الكلام في تثاقلهم 
وتخلفهم عن غزوة تبوك» فذكر ما كان 
من فرحهم بتخلفهمء وكراهتهم للجهاد 


بأموالهم أنفسهم» وتثبيطهم الناس عن 
؛ وأوعدهم الله وسيحاتة» 
على ذلك بما أوعدهم به ثم أمر 
النبي (ص) أل يأذن لهم في الخروج 
بعد ذلك إذا استأذنوه فيهء وآلا 
يشركهم معه في قنال عدوء ونهاه نفياً 
قاطعاً أن يصلي على أحد منهم ماتء 
وأن يقوم على قبره؛ وأن تمتدّ عينه إلى 
أموالهم وأولادهم؛ كما كان يفعل قبل 
ذلك من أخذ أموالهم؛ وقبول 
تخلفهم؛ ثم ويخ أصحاب الأموال. 
منهم على ما كانوا يفعلونه من ذِلدء 
ورضاهم بأن يقعدوا مع الخوالف من 
النساء والولدان؟ كرد لسر 
1 
المنافقون» وأنه أعذ لهم على ذلك ما 
أعدّ من جنات النعيم. 


ثم شرع السياق في بيان ما حصل 
من منافقي الأعراب في تلك الغزوة» 
وكان ما سبق في منافقي المدينة» فذكر. 
جلت قدرته» أن المعذّرِين منهم جاءوا 
لِيؤْدنَ لهم في القعودء وهم الذين 
يعتذرون بلا عذرء وأن بعضهم قعد 
ولم يعتذر جراءة على الله ورسوله؟ 
فأوعدهم سبحانه» بأنهم سيصيبهم 


كن 


عذاب أليم؛ ثم نفى الحرج عَمْن قعد 
بعذر لضعفه أو لأنه لا يجد الأهبة 
والزاد والراحلة؛ فهؤلاء ليس عليهم 
من سييل» ولله غفور رحيمء إنما 
السبيل على الذين يستأذنون وهم 
أغنياء» ولا ضعف فيهم؛ ثم ذكر أنهم 
سيعتذرون إليهم بعد رجوعهم من 
الغزوء ونهى النبي (ص) عن قبول 
عذرهم؛ وذكر أنهم سيحلفون لهم 
أنهم لم يقدروا على الخروج؛ ليعرضوا 
عنهم ولا يوتّخوهم؛ وأمرهم أن 
'يعرضوا عنهم؛ إعراض مقت وسخط؟ 
إثمإذكر أن منافقي الأعراب أشدذ كفراً 
تفاقاً وجهلاً من منافقي المدينة؛ وأن 
منهم من يعتقد أن ما يتفقه في سبيل الله 
غرامة وخسران» ويتريص بالمسلمين 
الدوائر بظهور أعدائهم عليهم؛ ثم ذ 
أن من الأعراب 
وأنه سيدخلهم في رحمته؛ وأن 
السابقين الأوّلين من المهاجرين 
والأنصار والذين اثبعوهم بإحسان» لهم 
درجات أعلى متهم 
وإن أخلصوا في إيمانهم؛ ليس لهم 
مثل سبقهم وجهادهم. 


٠‏ لأن الأعراب» 


ثم ذكر أن من الأعراب وأهل 


المديتة منافقين مَرَدُوا على التفاق؛ وأن 
النبي (ص) لا يعلمهم» وهو سبحاته» 
يعلمهم. وسيعلبهم امرتين في الدنيا 
والآخرة؛ وأن منهم آخرين اعترفوا 
بذنوبهم» وخلطوا عملا صالحاً وآخر 
سيّئاً؛ وذلك بخروجهم مع النبي (ص) 
في سائر الغزوات» وتخلفهم في هذه 
الغزوة؛ وأنه قد قبل توبتهم» وغفر 
لهم؛ وكانوا قد تأخّروا عن تقديم 
زكواتهم قبل توبتهمء فامر النبي (ص) 
أن يأخذها منهم, لتتمْ توبتهم بها؛ ثم 
ذكر أنه هو الذي يقبل التوبة عن عباقة» 
ويأخذ الصدقات ترغيباً فيها لمن لم 
ين وأمرهم أن يعملوا الصالحاتي. 
لتكفر ما مضى من سيثاتهم؟ وأحبرهم 
بأنه يرى عملهم» ترغيباً وترهيباً لهم + 

ثم ذكر أن منهم آخرين ندموا على ما 
فعلواء ولكنهم أحجموا عن الحضور 
الى النبي (ص)ء وإظهار التوبة» 0 
منه أو خجلاً واستحياةع وأنهم م 
لأمرهء فإما يُعَذّيُهِم وما يوفقهم 
لتكميل التوبة؛ لأن الندم وحده لا 
يكفي فيهاء ثم ذكر أن منهم الذين 


انخذوا مسجداً قبيل غ 


تبوك» 
يضازون به مسجد قباءء ويفرّقون به 


نا 


بين المؤمنين؛ ونهى النبيّ (ص) أن 
يُصَلّي فيه» وذكر أن مسجد قباء الذي 
أسس على التقوى. من أول يومء أحق 
بذلك وأجدر؛ وكان قد أمر النبي (ص) 
بتخريبه» فذكر أنه لا يزال بنيانهم بعد 


ولما انتهى من ذكر ما فعلوه في تلك 


الغزوة» ذكر أنه اشترى من المؤمنين 
أنفسهم وأموالهمء بن لهم الجنة؛ فلا 
بيصح لمسلم أن يبخل بنفسه وماله في 
الِجهاد كما يبخل أولئك المنافقون» 
ونه وعد المجاهدين بذلك وعداً عليه 
حقّاً في التوراة والإنجيل والقرآن؛ ولا 
ينؤتبجتكمنن هو أوفى بعهده منه. ثم 
أمرهم أن يستبشروا بذلك البيع الرابح» 
وأخبرهم بأن ذلك هو الفوز العظيمء» 
ومدحهم بأنهم التائبون العابدون؛ إلى 
ن الصفات التي امتازوا بها 
على المنافقين؛ وجعلتهم يبذلون 
أنفسهم وأموالهم» في سبيل الل 
راضين مطمئتين. 

ثم نهى النبي (ص) والمؤمنين عن 
الاستغفار لأولئك المنافقين بعد أن بيّن 
ماحصل منهم.ء لأن هذا أشد 


غير ذلك 


عقوباتهم؛ فكرر النهي عته تأكيداً لهء 
وذكر انه لا يصح أن يقتدواء في هذاء 
باستغفار إبراهيم لأبيه» لأنه لم يستغفر 
له إل بعد أن وعده أن يؤمن » فلما لم 
يَف بوعده تبرّأ منهء وترك الاستغفار 
له؛ ثم ذكر أنه لا يؤاخذهم بما سبق 
منهم فيضلهمء لأنه لا يؤاخذ 3 
إذ هداهم. حتى يُبَيْنّ لهم ما يتقون» 
ثم ذكرهم يكمال علمه؛ وواسع ملكهء 
لينقادوا لنهيه» ويستغنوا به» عن أولئك 
المنافقين . 

وكان قد حصل من النبيالأص) 
والمؤمنين بعض ما يوؤْاحَذُون عليه في 
تلك الغزوة» كإذنه (ص).للمنافقين في" 
القعود. وتأئر بعض المؤمُتِين يختبيظا 
المنافقين. فذكر أنه تاب عليهم من 
تلك الزلأت؛ وعلى الثلاثة الذين 
تخلّفوا منهم ثم ندموا وتابواء وهم 
كعب بن مالك وهلال بن أمية 
ومرارة بن الربيع» فتاب عليهم بعد أن 
ضاقت عليهم الأرض بما رز 
وضاقت عليهم أنفسهمء وظتوا أنْ لا 
ملجأ من الله إلا إليه؛ وأمرهم بأن 
يتّقوهء ويكونوا مع الصادقين. 


ثم ذكر أنه ما كان لأهل المدينة» 


لحتنا 


ومن حولهم من الأعراب؛ على 
العموم؛ أن يتخلفوا عن النبي (ص)» 
لأنهم لا يصيبهم شيء في الجهادء ولا 
ينالون ظَفْراً على العدرء إلا كُيِبَ لهم 
به عمل صالحء ولا ينفقون نفقة» ولا 
يقطعون وادياً إل كُتبَ لهم؛ ثم ذكر أنه 
لا يكلفهم كلّهم أن ينفروا إلى 
النبي (ص)» وإِنْما يكلفهم أن تنفر من 
كل فرقة منهم طائفة إليه» ليتفقهوا في 
الدين» ويشاركوه في الجهادء وينذروا 
قومهم إذا رجعوا إليهم . 


م أمر المؤمنين أن يقاتلوا الذين 
يَلْنَهم من الكفارء وهم المنافقون؟ 
وقد أر النبي (ص) بجهادهم فيما 
سبق فأعاده تأكيداً له» والمراد من 
قتالهمء أن يظهروا العدارة لهم 
بالتشديد والتغليظ عليهم كما سبق؛ ثم 
حرّضهم عليهم» فلكر أنهم إذا أثزلت 
سورة من || آنءقمنهم من يقول: 
لِلْكْم رَدندُ عزو 00 [الآية 154] 
وأجاب عن قولهم بأن المؤمنين 
يزدادون بها إيماناً. وأما هم 
بها نفاقاً إلى نفاقهم؛ ثم وَبحَهُمْ بأنهم 
يفتنون في نفاقهم هكُلْ عَارٍ كرد 


و رتت ثم لا يتؤت وَلَا هُمْ 


إدادون 


بكرن )4 . ومنهم من ينظر عند 
نزولهاء هل يراه أحد إذا اتصرف كراهة 
السماعهاء ثم ينصرفون إلى دورهم 
جمّت ل ثري يتخ ئ لا 
تئر 49. 

ثم ذكر لهم من أمر النبي (ص) ما لا 


يصحٌ معه أن ينافقوه» وهو أنه رسول 
لهم من أنفسهمء عزيز عليه ما هم فيه 
من العنت» حريص عليهم بالمؤمنين» 
رؤوف رحيم 000 ولا شل حَنيح 
لا إل إلا هر يِه رسكل وَهْرٌ 


عقو 
لعش لتقي 4©9. 


ددا 


7 
مي تقو ساك 


الملبحث الثالث 


أسرار ترتيب سورة « 


أقول: قد عرف وجه مناسبتهاء 
ونزيد هنا أن صدرها”؟ تفصيل لإجمال 


قوله تعالى: ين وه 
جَبَائَُ اذ لتم عل سَوك» [الانفال/ 


0. وآيات الأمر بالقتال متصلة بقلل 
سبحانه هناك: وِوَاهِنُوا لقم 

أسْتطنثر ين موه [الادفال/60. ولد 
قال هنا في قصة المنافقين : ك ولو 


10 
2 


أَرامُرا الْشُوٌجَ مراك لكيه :4 

ثم إن بين السورتين تناسباً من وجه 
آخرء وهو: أنه سبحاتهء في الأنفال» 
تولّى قسمة الغنائم» وجعل حُمُسَّها 


خكئيسة أخماس”'“» وفي براءة تولّى 
قَسبّة الصدقات؛ وجعلها لثمانية 
أضعاف29. 


(8) انتقي هذا المبحث من كتاب «أسرار ترتيب الفرآن للسيوطي ٠‏ تحقيق عيد القادر أحمد عطاء دار الاعتصام» 
الطبمة الاتيقه و18 هال 12قام. 


1 وذلك قوله تعالى: جا ف ونع نه 3.5 خذ نيل تعد القزة بج 


التبيني» [الأفال/ 41]. 


تسكن تان 


0 وظلك نوه تعش : جل ل ألتتك نش زلتكن تالبية ع وت مع ف لقب الكرية تف 
عبد الله أن لتيل زود يرت أل وله عدم حسكبة 4)9. 


مكنونات سورة «التوبة» 


١‏ - هبر ين أل وليه إل ادبن 
عدم ف اتنره4)20. 
سَمَى يلهم مُجاهِدٌ: حُزاعة» 


ومُدلجاً. أخرجه ابن أبي حاتم" . 


١‏ «تيح ا الأ أزيتة ارم 
[الآية 7 

قال الزُمري: نزْلَتْ في شَوَال؛ 
(الأزبعة أشهُيِ)” شوال» وذو القعدة» 
وذو الحجةء والمحرم". 


وقال مُجاهد: هي من عشرين من 


إنينا 


آخر ذي الججمة» الى عَشَرَة تخلو من 


ربيع الآخر. 
أخرجهما ابن أبي حاتم . 
ويؤيد الأولى قوله تعالى «زَّدًا نَل 


لات للم تنا الننرِكِنَ حَبْدُ 
شمر الاي 1٠‏ . 

طلا تت اله تتشليه إل تاي 
يم لج الأصخير4 الآبذ 10. 

مُسْرَ في أحاديث مرفوعة ب 'يَوْم 
النخر». 


أخرج ذلك التَّرْمذي من حديث 


() اتتغي هذا المبحث من كتاب «مُفْجمات الأثران في مُبهُمات الفرآن» للسيوطي» تحقيق إياد خالد الطباع٠‏ مؤصسة. 


الرسالة؛ بيروت» غير مؤزخ. 


1 وابن جرير ,٠١‏ 44» وابن أبي شيبة» وابن المنذر. «الدر المنثور» +/7:4. وسقط من هذه الففرة حتى نهاية 


الفقرة رقم 114 من النسخ المطيوعة. 
(1) زيادة من «الدر المنثورة +/511. و«الطيرية. 


(7) أحخرجه ابن جرير /٠١‏ 40 وعبد الرزاق» والنخاس. «الدر المشور». 


700 2 

عَليَء وعَمْرو بِنٍ الألخوص”''؛ وابنُ 
0 8 

جرير ' من حديث أبن عمر. 


وروى ابن أبي حاتم عن المِسْوَرٍ بن 


وأخرج مثله عن عمرء وابن عباس 


مو 


1 3 
وأخرجه ابن جرير”" عن عليء 


وقال سعيدٌ بن المُسَيّب: هو: الهم 
الثاني من يوم اللّخر. 

أخرجه ابن أبي حايم . 

- طإلا الزن عهدئم نين" 


الفتركن» اله ؛). 


قال ابن عباس : هم قريش . 
وقال محمد بن عباد بن جعفر: هم 
بن عامرء من بني بكر بن 


وقال مجاهد: بنو مَذُحج؛ وزاعة. 

أخرج ذلك أبن أبي حاتم . 

٠‏ - دللا ايت 
الْتسييد لَلرار» اليد 0. 

قال ابن عباس: هم قريش. 
مت 

١‏ - لِتكَيرا أبِنَدَ الكتر» دلآبه 
ا 

قال قتادة: هم أبو سفيان» وأبو 
جهل» وأميّة بن خلف. وسهيل بن 
مرو لاعُْبة بن ربيعة. أخرجه ابن 
ده 
بي حاتم *. 


2 


عَْهَدثُمَ عند 


0 


حديث علي في الترمدي برقم (7*84) ورجح أنه موقوف» رفي إسناده (الححارث الاعور) متكلم فيه. وحديث 
ابن الاحوص في الترمذي برقم (5*47) أيضاً وقال: حسن صحيح» ولبن ماجه (5088) وانظر «قتح الباري». 
ييه 

01/٠١‏ 066 واليخاري 0/4/5 تعليقاًء وأبو هلود (144): رابن ماجه (6088). والبَئِيْقي / كل 
والحاكم 0771/7 والمٌبّراتي في ؛المعجم الصغير» 318/5 

قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناده ولم يخرجاء. وأقره الذحبي م 

للذلدة 

المثبت من «الدر المثور» وانظر: #جمهرة النسب» للكليي ١‏ /8*؟: و«تفسير الطبري» 98/1٠١‏ 
رالحاكم 717/1 عن ابن عمر وصححه؛ وأفره الذحبي . قال الحافظ في «فتح الباري» 7596/4 
جهل وعتبة فتلا بيدره إنما ينطبق التفسير على من نزلت الآبة المذكورة؛ وهو حيْء فيصم في أبي سفيان» 
وسهيل بن عمروء وقد أشلماة. 


تنب بأن ليا 


ل كر 5 


قال مجاهدء والسُّديء وعكرمة: 
اهم مزاع . 


أخرج ذلك ابن أبي حاتم”". 


0 «كاها لدت‎ - ١ 
الشرؤت تمس 56 يقرو مسد‎ 


الْصرَامَ بَندّ عابم 25 0 

هو سنهُ تسع من الهجرة” 3 

٠‏ - «راتي الَهردُ حُيَرٌ با 
أي (الآية ٠‏ 

سئي منهم: سلام بن يعور 
وئعمان بن أوفى» ومحمد بن دحي 
وشاس بن قيس» ومالك بن الضيّف. 


لحان" من لين 


أخرجه ابن أبي 
عباس . 


410 انظر: «تفسير الطبرية 34/9١‏ 


وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج © 
قال : قالها رجل واحد اسمه قُحاص. 
٠‏ - إن عِدَه الشُبُور عند لَه 
5 عبرا فى ححتّب أله يوم لق 

نت والأريق ينها أزبصة ذه 


لالآية 8 


قال (ص): «ثلاث*» 


القعدة» وذو الجبّةء والمحرمء 
ورجب مضر: الذي بين جمادى 
اوشعباا 


متواليات: ذو 


"أنرجه الشيخان”2» من حديث 


١‏ -طَإِد مُمَا ف ألكار» [الآبة 
ع 


هو غَارٌ نَوْرِء جبلٍ بمكة. 
ْول إصحبه. لا تَخرّن 
ات ك الله تك للآية م 


10 انظر: «تفسير الطبرية /1١‏ #لاء و «تفسير لين كثير» 543/5 


(9) وابن جرير في «تف 
(4) في «تفسير الطبري؛ 
(0) انظر توجيه الرواية 


٠‏ وليس فيه #محمد بن دحيةة. 
٠‏ /8: دعن لبن جريج قال: سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير»' 
اللغة في «فتح الباري؟ 518/8 


() البخاري (4331) في التفسيرء ومسلم في القسامة [061394 واين المتذر» ولبن أبي حاتم وأبو الشيخعء واين 


مردويه: والييهقي في «طْمْب الإيمان». 


هو أبو بكر رضي الله عنه20. 


-٠*‏ ويك سكم كيه الابسة 


ا 


قال مجاهد: هم عبد الله 
سلولء ورفاعة بن التابوت» وأوس بن 
أسخرجه ابن أبي حاف 29 
2 ار 

- 9تينْكُم كن تقول أقكن اتن لي 
34 0 [الآية 44]. 

هو الجد بن قيسء» كما أخرجه 


الطبراني من حديث ابن عباس 9©. 
«نه كت لق 
صقي [الآيد مه . 


هو ذو الخويصرة. كما أشرج. 


الح روط كا د 
الخدري9؟2, 
«ننا_التتكك يئئة 


لسكب والتريت عه وبلق 
اريمك [الآية 1٠‏ 


إن شرن واعي ب انيدان 
خلف» وأسد”” بن حارثة» والأقرع بن 
حابس» وجبير بن مُطيِمء والحارث بن 
هشامء وحرملة بن هَؤدةء وخالد بن 

هودة”؟؛ وحكيم بن حسزام» 

235 بن طليق؛ وحُويطب بن عبد 
ل وخالد بن قيس السهمي» وزيد 
اليل 0 أبي السائب» 


20 نبت ذلك في : البسخاري 061060 نيبتاتبة يلها 40717 في التفيرء ومسلم 741/0 في الفضائل 
ا(بشرح النووي)؛ والترمفي (48*") في التفسيرء وأحمد في *المسند برقم (11): و(0981) - .514/1١‏ 
وانظر «المسندة الأحمد 70/11 0733 ر1/ 701 - (5230) 


كما خرج ذلك الإمام الحافظ القاضي: أبو بكر أحمد بن علي الأموي المروزي؛ المولود نحو سنة (01؟) هل 


والمتوفى سنة (185ه) 


النسائي والطبراني وغيرهما؛ في جزته المسند الذي أفرده في أحاديث أبي بكر 


الصديق» المسمى ب «مسند أبي بكر الصديق رضي الله هنه؛ والذي يعتبر من أجمع ما أفرد في أحاديث أبي بكر 


اخاصةء وا 


في الأحاديث ذات الأرقام: (4)45 (69) 4550 لقح الك (كل ليم كما 
47 والفقيري 12115 ولي "فير سواتنة 13+7١‏ زيائة مناه 


(5) في إسناده: يحبى الحماتي: وهو ضعيف. قاله الهيشمي في «مجمع الزوائد؟ ؛/ + وأخرجه الطبري أيضاً /٠١‏ 


1 


(4) «صسيح البخاري» رقم (3477) في اسنتابة المرتقين. 


(3) في فسيرة ابن هشام»: «هَؤْدَة». بالذال المعجمة والمثيث من «الإصابقة. 


20 في #الإصا. 


سكير 


وشبيل ين عترئ وشنة بن عات 
وسميية بن خبيد الاب واي 


بن حرب» وابناه: معاوية» 
ويزيد» وأبو السنابل بن بَعْكَككَء 

وصفوان بن أمية؛ وعبد الرحمن بن 
يربوع» وعيينة بن حصن الفزاريء 
وعمرو بن الأهتم التميمي» والعباس بن 
مرداس السُلّمِيء و إفل» 
وسعيد بن يربوع؛ وقيس بن عديء 
وعمرو بن وهبء وهشام بن عمروء 
والنْضر بن الحارث ومطيع بن الأسودء. 
وأبو جَهُم بن حذيفة» وعلقمة بن 
علاثة» وعمير بن مزداس» وقيس,لآن 
مخرمة» وعكرمة بن عامر» وعمررمٍ بن, 
ورقة» ولبيد بن ربيعة» والمغيرة بن 
الحارث؛ وهشام بن الموشيل 
2 

- جتة اليرت جزانة اتن 


[الآية لكا 


نزلت في نَبْتل بن الحارث. كما 
ل 


دِرَلِينِ ماكر تولك 
إما حكدًا عَوْسُ وَللْسَبُ [الآيد 0دا. 


نزلت في عبدلله بن أَبيَ. كما 
أخرجه ابن أبي حاتم”" من حديث ابن 


عمر. 

وقيل: هو وديعة بن ثابت”2 
اشنا 

/9ا - «إن نت عن كم مَك » 
[الآية 1305 


هو محشِي”* بن حُمَيْر. كما أخرجه 
لبن أبي_أتِم» عن كعب بن مالك . 
وأخرج من طريق الضّحاكء عن 
عباس قال: الطائفة. الرجل» 
6 
و0 


(1) في كونه من المؤلفة قلوبهم؛ فيه نظر. قاله الحافظ ابن حجر في ترجمته في «الإصابة». 


0 انظ 


0000 


رة بن هشام» 1811/1 واتفسير الطيرية 3115/96 
20 وابن المنفره والعفيلي في «الضعفاء»: وأبو الشيخ» وابن مردويه. والخطيب في «, 


مالك». «الدر المنثورة 


40 أخرجه ابن مردويه عن ابن عباس . «الدر المثورة +/704, ودالطيري» 114/9١‏ عن اين إسحاق. 


(5) في «الدر المنثورة: #محشي6؛ وفي ا«سيرة 
وكذا جاه 


في اتفسير لبن كثير» 770/5 و#الإصابة» و#الإتقان» 143/1 


014/5 قال لين عشام‎ ٠ 


(3) ممنى قول الضتماك أن الطائفة قد يراد بها الرجل الواحدء كما هو هنا 


0١ وليك4 وليه‎ ٠١ 

قال محمد بن كعب القرظي: حُدَنْتٌ 
أنّْهْنّ كُنَ خمساً: 

ضبعة. ومغيرة» وعمرةء ودوما» 
وسدُوم: وهي القرية العظمى 

ار 2 

7١‏ - لبَتلئت يلل ما الوأ [الآية 
كه 

نزلت في الججلاس بن سُوَيْد بن 
الصامت. أخرجه ابن أبي حاتمء عن 
ابن عباس وكعب بن مالك7, 

"١‏ - وكيوا يما ل يكالوأه [الآبة 
ثئفة 

قال اب 
الأسودء بقتل 


النبي (ص) > مره بن 


بي حاتم”7. 


+ - ج# رَيتيم كن عمد أله 
توك تن ين كني كلقا رلتؤي 

نزلت في ثعلية بن حاطب. أخرجه 
الطبّرائي» وغيره من حديث أبي 
أمامة 9 


زاد ابن إسحاق: ومُعَتّب بن 


+" - طاليت يلمت اسرد 
[الآية 1/4 

سمي من المُطوْعين: عبد الرحمن بن 
كُوفء وعاصم بن عدي. 

ومن الذين طلا يَدُودَ إلا جهنم » 
[الآية 09]: أبو عَقيلء ورفاعة بن 


99 في آثار أخرجها ابن أبي حاتم . 


1١‏ وروى ابن جرير برقم (17417/4) عن قنادة أنها تزلت في عبدلله بن أي بين سلول. 


قال ابن جوير رحمه الله: «والصواب من القول في ذلك 


يحلفون بالله كذبً» على كلمة 


نا أن يقال: إن الله تعالى» أخبر عن المنافقين أنهم 


را بهاء أنهم لم يقولرها؛ وجائز أن يكون في ذلك القول» ما روي عن 


عروة؛ أن الجلاس قاله: وجائز أن يكون قائله عبدلله بن أبي بن سلول؛ والقول ما ذكر قتادة منه آنه قال: ولاه 
علم لنا بأي ذلك من أيّ؛ إذ كان لا خبر بأحدهما يرجب الحجةء ويتوصل به إلى يقين العلم به؛ وليس ما 


بدرك علمه بقطرة العفل؛ فالصراب أن يقال فيه كما قال الله جل :: 


الكثثر يميا بد إشتيجز» [الآية +/9]. 
(1) انظر «تفسير الطبري؟ 159/1١‏ 


٠٠‏ فيتطثيت يللو © لا وقد نا ين 


(5) وإسناده ضعيف جدا. لأن في إسناده علي بن يزيد الأهائي» وهو متروك. كما في «مجمع الزوائد؛ //51. 


(4) في د 


الباري؛ 771/8: مسهل» كما في رواية عبد بن حميد. قال الحافظ: «ليحتمل أن يكون تصحيفاء 


ويحتمل أن يكون اسم أبي عقيل دسهل» ولقبه #حبحاب؟ أو هما اثان». 
وفي «المطالب العالية» 741/5 رقم 077470 رولية ابن أبي شيبة. وأثر أبي عقيل؛ رواه ابن مسعود وأخرجه 


البخاري في دصحيحهة يرقم (4738) في التفسير. 


وأبو خيثمة الأنصاري. أخرجه ابن 
0 

6 - يلوأ لا تيأ في لخر لالآية 
احاء 

قال ذلك رجل من بني سلمة. 
أخرجه ابن جرير”" عن محمّد بن 
كعب, 

١‏ - جهن يَبَمكَ هه إك طَيْمََ 
ينم لالآية 4 

قال قتادة: ذُكِرٌ لنا أنهم كانوا اثني 
عشر رجلاً [من المنافقين]. أخرجه ابين' 

“0 

- تبه التتطثية 
الأغاب» (الآية 00١‏ 

قال السُدْي: من قرأها خفيفة» 
[قال]: بنو مُقْرّنء 

ومن قرأها مُشَدّدةَ: قال الذين لهم 
عذدز. 


ىت 


للق 
لك 
0 


للزلقة 
لع 

141/3١‏ . والزيادة منه. 
اسيرة لين عشامة 8148/8 


التصويب من #سيرة اين هشارة 814/8 


/ 


وص 


وقال ابن إسحاق”؟: ذُكر لي أنهم 
نفر من بني غِفار. 

أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 

+ - جزلا عل اليرت إذا مآ ودح 
[الآية 45]. 

سمي منهم الهِرْباض بن سارية. في 
حديث أخرجه الحاكمني 
#المستدرك:©, 

وعبد الله بن مُعْفْل”" المزني» 
وعمرو المزني: جد كثير بن عبد الله بن 
كتَمِروء وعبدالله بن الأزرق الأنصاري» 
وب وليلى الأنصاري . في آثار أخرجها 
اين أبي حاتم . 

وقال بيجاهد: هم بنو مُقَرَن”" 
. أخرجه ابن أبي حاتم . 

وقال محمد بن كعب القُرَظي: هم 
سبعة نفر: سالم بن عميرء وحرمي بن 
عمرو ‏ ويقال: هرميء ويقال: حزم - 


3-0 


والطبري :163/3١ -)١1/-85‏ والأثر لم أجده في #المستركة . 


والتصويب من «الدر المنتورة واتضير الطيرية 145/9١‏ 


وأبو ليلى: عبد الرحمن بن كعب» 
وسلمان بن صخرء وأبو عَبْلة: عيد 
الرحمن بن زيدث'؟» وعمرو بن 
عكمة'”2» وعبد الله بن عمرو المزني» 
أخرجه ابن جرير”". 

وسمْي منهم: عُلْبّة بن زيد 
الحارئي”؟)؛ في أثر عند ابن مَزْدوية . 


وثعلبة بن زيد الأنصاري من بني 
حرام؛ في أثر في «تفسير عبد الغني بن 
سعيد الثقفي». 

4 - (تيرت لتب عن تبرخ 
أله دالب لخر » [الآية 59. 

قال مجاهد: هم بنو مُقَوْنِْن 
مُرّينة. أخرجه ابن أبي حاتم:. 


وكانوا عشرة؛ فيما أخرجّه ابن 


0 
جرير. 

- «تلكيثينَ الأيلونَ من 
امجن وَالانصا رك ذالآية .6٠١‏ 
2010 رقع في «الطبرية ط شاكر: يزيد 
(1) التصويب من «الطبرية 
6 علرحود 


(4) التصويب من «الدر المتورة. 
0/1١ )0(‏ عن عبدالله بن متفل. 


لتخريج الآثار اتير الطيرية 5/91 


قال أبو موسى الأشعري» وسعيد بن 
المسيّب: هم الذين صَلُوا القبلتين. 

وقال الشّعْبِي: هم أهل بيعة 
الرضوان. 

أخرج ذلك ابن أبي حاتم . 

وقال محمد بن كعب» وعطاء بن 
يسار: هم أهل بدر. 

وقال الحسن: هم من أسلم قبل 


00 رت 
نكن عرق يرت ال 
1 


قال مولى ابن عباس: هم جُهَئْنة» 
وَمرَيْنَة وأشجعء وأسلمء وغفارء 
إضعولان المنذر. 

- جولهية انثا بتثين» 


0 


قال ابن عباس : هم سبعةء أبو أبابة 
ا 


بن داود: صاحب «الغسير»؛ ضغفه المحدثون على الرغم من إمامته ومعرفته» توفي سنة (553) ه- انظ 


وقال زيد بن أسلم: ثمانية» منهم: م 
أبو أبابة» وكَزدم» ومزداس. لالآية لإحدء 


ور 


وقال قتادة: سبعة من الأنصارء هو أيو© عامر الراهب. أخرجه ابن 
متهم: ا وأبو لبابةء | أبي حاتم عن ابن عباس. 

إجُذامء وأؤ 9 
وجذام؛» وأوس وأخرج من وجه آخر عنه» قال: هم 


أخرج ذلك ابن أبي حاتم . رجال من الأنصار» منهم: يُري9©: 
76 - طرنلطروت مجر لِأني أله | جذ عبد الله بن حنيفء ووديعة بن 


[الآية 305 جذامء ومُتجمُع بن جارية الأنصاري. 
قال ُجاهد: هم هلال بِنُ أميّةه 


1 وأخرج عن سعيد بن جُبيْرِ قال: هم 
ومُرارة» وكعب بن مالك . 


حيء يقال لهم: بنو غم . 

0 كقال ابن إسحاق: اللين بنوا 
- «ناليت ألْكَثا منج | اللجد الضرار] اثنا عشر رجلاً: 

[الآية اإ30]ء خذَام”"" بن خالد» 00 

هم أناس من الأنصار. ريك أحك؛يني عمرو بن عوفء [ومن 


أخرجه ابن أبي حاتم . 


(1) المثبث من اتفسير الطبري»؛ و«تفسير لبن كثيرة 5819/5 


اسيرة يبن هشام1]/ 06٠‏ 
ضبطت في «ناج العروس» وفيه 

الأستاذ شاكر قائلاً هما أدري قوله #جد عبدالله 
أ من كلام قب كر 114 هد ااال لا ادر شا رد لير 
مزج»؛ والمذكور في المناققين الذين بنوا مسجد الفسرار: «عباد بن حنيف»: وأخو 


ودعمرو؛ وهو بحزج بن حنش بن عوف بن عمروا (انظر #طبقاث لين سعد 0259/5/5 لم 8: 04 واجمهرة 
الأنساب» لابن حزم: 517)؟ ولكن هذا قديم جداً في الجاهلية» وهو بلا شك غير فبحزج»» الذي كان من أمره 
ما كان في مسجد الضرارة. 

250 في سائر الأصول: «جذام والمنبت من «تفسير الطيري» بتحقيق شاكر . 

(4) اللبري 75/1١‏ ط الحلبي : #خالد بن عبيد»: والمثبت من «تفضير الطيري» ط شاكر. 


امنا 


داره أخْرِجّ مسجد الشقاق]3©؛ | 
وثعلبة بن حاطبء من بني عبيدء وهو | 
0000| 
قشيرء من بني ضبيعة 
خُتئِف» أخو سهل بن حُتَئف. من بني 


زيدء وعباد بن 


بتي أمية [ابن زيد]””" رهط أبي لبابة بن 
عد 
- وِلسيِدُ أتِسّ عل انتوق ين 
ألَر يدي أحَنَّ أن كَمُم فِمدّ» [الآي ه00. 
أخرج مسلم” عن أبي سعيد 


: 3 الخدم فوعاً أنه : المسجد النبوئي. 
عمرو بن عوف؛ وجارية بن عامرء» 7-5 0 


ار اعد وان إن م 
عت 0 ره عن ابي بن كعب 


| 

| وسهل بن سعد مرفوعاً ٠‏ وأخرجه 

| جرير عن ابن عمر وزيد بن ثابت» 
/ 


وأبي سعيد موقوقاً. 


وأخرج عن ابن عباس أنه: مسجد 
6 


ضبيعة» ووديعة بن ثابت» وهو !| 


217 زيادة من #الطبري» واسيرة لبن هشامة' 

(5) زيادة من دسيرة لبن هنشامة. 

250 انظر «سيرة أبن هشامة 2080/5 

(4) برقم (مه؟1) > 049 شرح لومي تاعاقيا المسند». والطبري في «نفسيرءه 1١‏ 
١‏ والحاكم في االمستدرك» ؟/574, ونص الحديث كما في #صحيح مسلمة: #حميد الخراط؛ قال: سمعث 
أبا سلمة بن عبد الرحمن؛ قال: مز بي عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري؛ قال: قلت له كيف سمعت أبالك 
يذكر في المسجد الذي أمنس على التقوى قال: فال أبي: دخلت على رسول لله (صص) في بيت بعض نساله» 
ففلت: يا رسول الله» أي المسجدين الذي اس على التقوى؟. قال» فأخذ كا من خصباء فضرب به الارض» 
ثم قال اهو مسجدكم هذا لمسجد المديئة 
قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: «هذا نض بأنه المسجد الذي أنس على التقوى المذكور في القرآنا» ور 
الما يقول بعض المفسرين أنه مسجد قباء. وأمًا أخذء (صص) الحصباء» وهي الحصى الصغار وضربها في الأرض» 
فالمراد به المبالغة في الإيضاح» ليان أنه مسجد المدينة». 
وقال الحافظ بن كثير في «تفسيرء؛ 88/5 في موضع من تفسير سورة الأحزاب: ١إنّ‏ الآية. إنما نزلت في 
مسجد قباء: كما ورد في الأحاديث الآخر+ لكن اذا كان فاك أُسمْس على التقوى من أول يوم؛ فمسجد رسول 
لله (ص) أولى ينسميته بذالكء والله أعلمة. 


(0) تستد أحمدة 2315/6 


3 فال الطبري رحمه لله في «تفسيرمه 414/18 ط شاكر: «وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب. فول من قال 
هو مسجد الرسول (ص) لصحة الخبر ذلك عن رصول اله 


1 


00 افيد ار أن ا قال ابِنُ عمر: مع محمد (ص)ء 


يمير [الآية 0:2 وأصحابه. 

ا وقال الضحٌُ اك: مع أبي بكرء 
وعمرء وأصحابهما. 

وقال السَّدْي: مع هلال» ومرارة» 


ملهم 1 عويم بن ساعدة. 
0 لم يَبْلْغْنا أنه 
سئي منهم غيره. 
+ - جتقل الكت ليت لزه 
[الآية 6014 كُنرِ» [الآبة 
لل . 
دن 260 0 لخاد 0 
هم هلال» ومرارة؛ وكعب9©. قال الحسن: يعني [الرُومٌ؛ و] 
+ «يكنرا مع التتديقة409. 2 | الدْيْلمَ. أخرجه ابن أبي حاتم. 


(1) 0177/4 والحديث نحوه عن ابن خزيمة في #صحيحه» يرقم (45) وفي هامشه: «إسناده ضعيف». وله شاهد 
في «المستدرك» 2196/١.‏ وانظر: «الفتح الرياتي؟ 184/١‏ ورواه الطبراني في المعاجم الثلاثة؛ كما في «مجيع 
الزوائد» 517/١‏ وقال :هرواء أحمد والطبراتي في الثلاثة» وفيه شرحبيل بن سعده ضتفه مالك ولين معين وأبو 
ازرعة» ووثقة لبن حبانة 

01 انظر هذا الكتاب الآبة )1١3(‏ من سورة التوبة (براءة) وانظر «صحيح البخاري؟ كتاب المغازي؛ باب حديث 
كمب بن مالك رقم 044180 

(5) زيادة من #الدرّ المنشورة */ 588 


نه 


2 
مي كي ساك 


اللبحث الخامس 


أغة التنزيل في سورة «التوبق*؟ 


- وقال م ا اليرت 


أعَاه. أي: 0 

أقول: والمظاهرة: المعاورّنة» 
والتظاهر التعاون. 

وقال تعالى: «رَإن تككهرا كد 
[التحريم/4]» أي تعاوناء والظهي 
العون. 

وقوله تعالى : طاتَطَهَُرنَ علنهِ م 
[البقرة/ 40]ء أي تتعاونون. 


وقوله تعالى : طوَمرا ع1 يتايم» 


[الممتحنة/4]» أي: عاوّنوا. 
واستظهر عليه بالأمر: استعان. 


حديث علي رضي الله عند 
مسج الله وبنعمته على كتابه. 


أقول: وقد اجتهد المعاصرون في 
إثبات «إلتظاهرة»» و١المظاهرة»»‏ 
لكوت" تَؤدَيْة لما هو في اللغات الغربية 
الحديفة ووناهماكدمسفط أو 
«متتمعنمه3: لأن الفعل في هذين 
الاسمين الأعجميين يعني في العربية» 
«أظهرًء وأبان؛ وأعلنَ» فكانت 

حا أو «المظاهرة» في العربية 


وهذا يعنيء أن هذين المولّدين 


(8) انثقي هذا الميحث من كتاب فمن بديع لغة التنزيل»؛ لابراهيم السَائرِّي: مؤسسة الرسالة: بيروت: غير 


مور 


الجديدين» ليس فيهما من فكرة 
«التعاون»؛ التي هي في #تظاهر» 


0000 


ووم مسوم [الآية 

المراد بقوله تعالى: «وَتُدُو» : 
وَأْسْرُومُمْ والأخيدٌ: الأسير. 

أقول: وهذا من معاني الفعل 
«أخذ»؛ الذي ينصرف إلى عدة معان. 

7 0 «حَبْدَي 
0 َك لا يزيا يك إلا بلا 
د ذه [الآية ها 

قوله تعالي: 9ك هيأ 
َببَحكُْمْ4. أي: يغلبوكمء أَقوَلَ) وَل 
يكن لهذا الفعل معنى الغلبة والفوز إلا 
بمجيء (عليكم) بعده. فاستعمال 
«على؛ يشعر بهذا. 

وقولهتعمائلىة جد 3 
إل4» أي: لا يُرَاعُوا جلفاء وقيل: 
قرابة» وأنشد لحسّان: 
لَعَنَرَة إن إل من قريشٍ 

كال السُقْب من رَألٍ التعامٍ 

وقيل: إنه بمعنى «الإله؛: ورئ 
«إيلً» وهو بمعناء. 


أقول: إن «الإل؛ مضاعفاء و«الإيل» 
بالمدء والإله بمعتى» وكله واحد في 
الأصلء» وهو من المواد القديمة في 
مجموعة اللغات السامية. وقد كنا 
أشرنا إلى هذه المادة في آية سابقة. 


ثد اله وا 
لالآية 005 
ووَلِيِجَةُ الرجل: بِطائَتُهُ وخاصْتُه 
ودِخلتُهء وقال أبو عبيدة: الوليجة 
البطانة» وهي مأخوذة من وَلْجّ 
تيرجا وَلِجَةٌ إذا دَحَلء أي: ولم 
بينهم وبين الكافرين» دخيلة 


ل 
#ساؤقال تعالى: وم أَزلَ أنه 


عل دَشوله. وعلَ التؤينين» الالية 


لفك 


وقالوا: المعنى: رحمته التي سكنوا 
بهاء وآمنوا. 

أقول: والسكينة من كَلِم القرآن 
الخاصٌ» بمعئّى اختصٌ بهء وهي بهذا 
المعنى في ثلاث آياتء ومنها أيضاً: 

انر يل َه سَحبِتَهُ عَلقِدِ وَلْصَدَرُ 

يجُتور لَّمْ َرَؤُكا» الآية 14٠‏ 
والسكيئة: الوّداعة والوقار» وقوله» 


134 


0 4 الهم 
قال الزجاج: معناه فيه ما تسكثون 
به إذا أثاكم . 
وفي الحديث 
السكينة» تحملّها الملائكة» 0 
الرحمة . 

5 - وقال تعالى: طرَكَالَىِ أليَهُوُ 
عر أن الله وان التَمدرَى أَلْسَسِب 
أبزك أمَهٌ تيت هلهم بالزههمر 
كينت َل اين كيرا ين 4 


الآية +6 

المضاهاة مُشاكلة الشيء بالشيىء 
وقد اضامًاء. ومنة الَئرَاءة 
المشهورة» في الآية التي وقفنا عليها. 

وضَامَيْتُ الرجلّ : شاكلته وعارضته» 
وفلان ضَهِيُ فلان» أي: نظيره 
وشبيهه . 

وقد استعملت المضاهاة بمعنى 
المعارضة والممائلة في الأدبء ومن 
ذلك «مضاهاة كليلة ودمنة؛ لابن 
الهَبَارية؛ أي: أن الشاعر نظم 
الحكايات نظماً. 

ومن الحقء أن نلاحظ أن 


يلها 


«المهموز» في العربية تُسهْلٍ همزته 
غالبآء فيتحوّل الهمز إلى مدُّء نحو 
أومّأ وأومئء ورَبأ ورّبا وغير ذلك. 

وقال تعالى : «إثا اليه 
زِاءءٌ في المكُتر: 0 [الآية 109 


أخير حرمة الشهر إلى شهر 


آخرء وذلك أنهم كانوا أصحاب 
حروب وغارات؛ فإذا جاء الشهر 
الحرامٌ وهم محاربون» شق عليهم ترك 


شهراً آخرء حتّى رفضوا تخصيص 
الاشهر السُرّم بالتحريم» فكانوا 
يحون من شق شهور العام أربعة 
أشهيزٌ. وذلك قوله تعالى: «لوَايلُوا 
عدا عََ أله الآية لما أي: 
لَيَوافمَوا آلَِدّة التي هي الأربعة ولا 
يُخالِفوهاء وقد خالفوا التخصيص الذي 
هو أحد الواجبين» وربما زادوا في عَدَّد 
الشهور فجعلوها ثلائة عشرء أو أربعة 


عشر ليتسع لهم الوقت. ولذلك قال 
عر وعلا إن عِدَهَ ألُبُورٍ عند أله 
أننا حك كَهْرَا»ه [الآية 102 


وفي الحديث عن أنس بن مالك: 
من أحَبٌ أن يُبْسَطَ له في رزقه: ويُئسَاً 
في أجلهء فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. 

والئُسء: التأخير يكون في الحُمر 
والدّين. 

ومن هذه الدلالة اللغوية. أي: 
التأخيرء أخذ العرب الجاهليون مادة 
«النسيء»؛ فصارت من رسومهم 
ومصطلحهم.ء وإليها أشارت الآية 
الكريمة . 

4 - وقال تعالى: «لز كن عَرَجا 
يبا وَسَدرا كاصدًا لو ولك يدث 
ا [الآية 147 

العرَضُ: ما عَرْض لك من مَبَانمَ 
الدنيا. يقال : الدنيا عَوَضْ حاضو 
يأكُلُ منه ابر والفاجرٌء أي: لو كان ما 
دعوا إليه عُنماً قريباً سهل المنال» 
وةسفراً قاصداً» أي: وسطاً مقارباً. 

أقول في قوله تعالى: «رَست 
قَاصِدًاه لا أرى أن المراد به «الوسط 
المقارب»» إذ لا يمكن أن يأتلف مع 
«العرض القريب» » الذي يسبقه في 
الآية؛ ولكني أرى أن يكون «السفر 
القاصده هو ما يعَبّر عنه في اللغة 
المعاصرة ب «السفر المباشرة» وسنأتي 
إلى المباشر بعد هذا . 


ذه 


ألا ترى أنه قال: إنهم سيتبعونك لو 
دعوتهم الى مغنم قريب من عرض 
الدنياء وسفر مباشر (يريد أقرب منه)ء 
ولَمُرِعوا إليك؟ 


أقول: لو أن المعاصرين أطالوا 
النظر في كلمات الله لرأوا فيها ما يسدّ 
حاجاتهم اللغوية» وما يضطربون فيه 
من مصطلح حديث. 
قالوا: سفر مباشرء وبداية 
مباشرة» وطريقة مباشرة» كما قالوا 
سفر غير مباشرء وبداية غير مباشرة» 
إوطيريقة غير مباشرة» ويريدون بالنمط 
الأول ما يشرع فيه على الفور أو في 
الحالء وبالنمط الثاني ما لا يُشْرَعٌّ فيه 
في الله بل تتفل فيه ويتريث . 

ولا أدري كيف فهموا "المباشرة» 
على هذا النحوء ذلك بأن فصيح 
«المباشرة» أن تلي الأمر بنفسك. 

وعلى كل حال لا نستطيع أن نحمل 
وصف الشيء ب «المباشر» في عربيتنا 
المعاصرة على الخطأء ولكنناء نقول: 
إنها لغة جديدة مولّدة» أدَى إليها 
التطور في الدلالة» وهذا شيء يعرض 
فيظهر جديدء ويختفي قديم. 


4 - وقال تعالى: ظثرٌ حَرجْا يك 
نا وار إلا الا سما كلخْ» 
[الآية 41]. 

الخبال: الفسادٌ والشر. 

والخَبْل والخُبْل والخَبَل والبال: 
اليجُنون» ويقال به حخبال» أي: مسل. 

وهذا هو المعروف المشهورء ممّا 
بقي من الكلمة في اللغة المعاصرة. 
وأما الخبال بمعنى الفساد والشرء كما 
ره قوله تعالى: 

طلا يَأنرتكّ عَبَالابه [آل عمران/ 011 

قال الزجاج: هو الفساد وذهناب 
الشيء؛ وأنشد بيت أوس: 


في الآية فن 


إلا ندا م هبجرلة لكيه 


وفوله تعالى : طوَلرسَعا لكيه 
بمعى وَُلْسَعَوًا بينكم بالتضريب 
والنمائم» وإفساد ذات البين. 

وقال الفرّاء: الإيضاع السْيِرْ بين 
القوم . 

والأصل من قول العرب: أورضع 
الراكب ووضعت الناقة» وهو السير 
والعدرء فكأنٌ الآية: لوَلْصَمُوا 
عِلَكَكع. تلمح الى هذا الأصل» لأن 


الموضع يسعى بالإفسادء ففي الكلمة 


ينها 


يمعتى التتير والغذى ‏ 
تال تعالى: «زيتئم الزينت 
لبن تبثرئرت هر ند كل أذ 
حَبْرِ لَك بْؤْينُ بأْمَه [الآيه 101 

الأذن: الرجل الذي يُصَدَقُ كُلْ ما 
يسمع ويقبل قول كل أحدء سني 
بالجارحة التي هي آلة السماع؛ كأن 
جملته أذنٌ سامعة» ونظيره قولهم 
اللر, . وإيذاؤهم له: هو قولهم 
فيه « هو انق 

وأذنُ خير كقولك: رجل صدق ٠‏ 
تويد/إلجودة والصلاح» كأنه قيل: لعَمْ 
هِرأذِنُء ولكن نِعُمَّ الأذن. ويجوز أن 
يريد: هو أذن في الخير والحق» وفيما 
جَتِ-سطأئحه وقبولهء وليس بأذن في 


أقول: واستعارة الأذن لهذا النرع من 
المعاني الشريفة» ما زال معروفاً في 
العربية المعاصرة؛ فيقال: هو أذن 
صاغية؛ أي: مطيعٌء ولكن هذه «الأذن 
الصاغية» تكون في الخير والشر على 
السواء. 

١‏ وقال تعالى: ظِألَمْ يَمَكمرًا أَنْمٌ 
عن كلاد لله يسوم قأت لم كر 


جَهَتم# [الآيذ 13 


المحٌادة: المخالفة ومنع ما يجب 
عليك؛ والمعاداة والمنازعة وهي 
مفاعلة من الحدّء وحادٌ يُحادُ. وقد 
فك الإدغام في الآية» وحقه أيضاً ألا 
يفكُء 0 لأن الفعل 
مجزوم» وينبغي تحريكه بالكسر لمكان 
سكون اللام بعده. 

- وقال تعالى: «الآرت 
الشكتك» لالآية .0 


أي: طالآيرت مرت 
السَرَعِنَ». أي: المتطرعتين 
المتبرعين . 


والمُطوّعة : الذين يتطوّعون للجهآد 
أدغمت التاء في الطاءء كما فقون 
تَطُوّمَ يأ [البقرة/ ؟4] وهو التفغل من 
الطاعة . 

4 ١ وقال تعالى:‎ ٠١ 
إل طَبَمَوْ يني تلنؤة [الآية‎ 
عا‎ 

أقرل : الفعل ترجع» في هذه الآية 
متعدٌء والكاف هي المفعول به فكما 
يكون رَجَعَ؛ لازماً كقوله تعالى جم 
َم عن مي لا يجو ()4 البترنا. 


وقد جاء الفعل لازماً في طائفة كبيرة 


16 


من الآيات, أمَا مجيته متعدّياء فهو 


ولا رده انم ]4١‏ وفي 0 58 
أخرى. 

أقول: وليس في العربية المعاصرة 
إلا الفعل اللازم» فإذا أريد المنعدي 
صير إلى المزيد بالهمزة «أَرجَمَ». 

4 - وقال تعالى: 9و الْمَمَذْرُوهَ 
يرت الأرآاب» [الآيذ .)4٠‏ 

المُعَذْرُون: هم الذين لا عذر لهمء 
إولكن يتكلفون عذراً؛ وأما المُعْذِرون 
"فّتم الذين لهم عذر. وقرأها ابن عباس 


بسياكنة,العيين» وكان يقول: : والله لكذا 
أنزلت. 

وذهب إلى أن المُعِذرِين الذين لهم 
عذرء»ء والمغذِرين 


عذرء كأنهم المقصّرون الذين لا عذر 
لهم؛ فكأن الأمر عنده أن المعَذّر 
بالتشديدء هو المظهر للعذر اعتلالاً من 
غير حقيقة له في العذرء وهو لا عذر 
له والمُمذِر الذي له علر. 

وَالمُعَذْرُ الذي ليس يِمُحِقٌ على 
جهة المُمْمْلء وهو في الأصل 


المعتذرء فأدغمت التاء في الذال» 
لقرب المخرجين . 

6 وقال تعالى: «, 
خست الأخراب مُتَفقر وَمنَ أل 
مَرَمُوَأ عَلَ المَاقِن [الآية 10١‏ 

قوله تعالى: هرثأ عَلَ التاق 


نذا 


أي: تمَهُرُوا فيه» وهو من مَرَّنَ فلان 
عَمَلَّهء وَمَرّدعليه: إذائَرِبَ به 
وَضَرِيء حتى لان عليه ومَهَرَ فيه. 
أقول : ودلالة «مَرَدَ على المرانة 
والتمهر» من لغة التنزيل العزيز» التي 
الا نجدها في غير هذه الآية الكريمة. 


المبحث السادس 


المعاني اللغوية في سورة «التوبق”*؟ 


تيس أله وود (الآبة 
ين لكين [الآبة ما 
بريه ورسوله كذلك «إوَأدً 


3 الكَفين» [الآبه ع أي: بأن 
الله . 


وقال: هّنا تلع الأكبز كترمة" 
[الآية 0] فجمع السياق على أَدَنَىَالعدهٍ 
لان معناها «الأربعة وَذَلََكَ أن 
«الأشهرٌ» إِنما تكون إذا ذكرت معها 


«الثلاثة» الى 


العَشّرة؛ فهي «الشُهُوره . 


وتال تعالى: «وَآئثوا لَهُمْ "كل 
مَرْصَ [الآية ه) وألقى السياق «علئ»» 
قال الشاعر [من الوافر وهو الشاهد 


السادس والخمسون]: 


كعة من الفضيكية 


وقال تعالى : هٍِمَإِنْ 
سْتَجَارَةَعه [الآية ]١‏ فابتدأ بعد «إنى» 
ايكون رْفْعُ أحدٍ على فعل مضمر 
أقيس الوجهين؛ لأنْ حروف المجازاة 
لا يبتدأ بعدها. إلا أنهم قد قالوا ذلك 
في (أنْ) لتمكنها وحسنها إذا وليتها 
الأسماء» وليس بعدها فعل مجزوم في 
اللفظ» كما قال الشاعر [من البسيط 
وهو الشاهد الثامن والسبعون بعد 
المئة]: 


(8) انتفي هذا المبحث من كتاب «معاني القرآن» للأخفش» تحقيق عبد الأمير محمد أمين الورد» مكتبة النهضة 


العربية وعالم الكتب؛ ييروت» غير مؤرخ . 
(1) قد نقل رآي الاخفش» في زاد المسير؟/4؟. 


اللا 


عاوذ هزاة وأَنْ مَعْمُورُها حرا" 
وقال”" الآخر [من الكامل وهو 
الشاهد الرابع والعشرون بعد المثتين]: 


لأئِزْمِي اد ُنفِاانْلَكْثَهُ 
وإذا مَآَ عِنْدَ ذلِكَ فاجزعي 


وقد زعموا أن قول الشاعر”" [من 
الطويل وهو الشاهد الخامس والعشرون 


على شيء من سببه. وهذا قبآابتدئ 
بعد «أنْ» وان شئت جعلته رفعاً يفعل, 
مضمر. 

وفال تعالى:«كيتٌ ين 


مُتْركِينَ عَهْدُ عند أَمَّهِ ود رَسُوليه 
إلا ليت (الآية 00 فهذا استنناء خارج 
من أول الكلام. وَظٍألِْيتَ» في 
امريع يبد 


(1) سبق الكلام على الشاهد. 


وقال تعالى: كيت وَإِن يَظهَرُرا 
عَتكُمْ لا يبرا يه الآبكاه] 
فأضمر «كيف لا تقتلوتهم' والله 
أعلم © 

وقال تعالى: «وَكبُوأ بإشراج 
أَلرَسُولٍ» [الآية ؟1] لأنك تقول «عَمَمْتٌ 
بكذاء و«أَمَمْني كذا». 

وقال تعالى: «ل مَايِنَ كير ز4 
[الآية ه؟] لا تتصرف. وكذلك كل جمع 
ثالث حروفه ألفء. وبعد الألف حرف 
ثقيل» أو اثنان خفيفان فصاعداًء فهو لا 
اينصرف في المعرفة ولا النكرة؛ نحو 
«مبحاريب؟ و«تماثيل» و«مساجد» وأشباه 
'ذلك» إلآ أن يكون في آخره الهاءء فإن 
كانت في آخره الهاء انصرف في النكرة 
انحو «طيالِسَة» و«صياقِلّة؛. وإنما منع 
العرب من صرف هذا الجمع؛ أنه مثال 
لا يكون للواحد ولا يكون إلا للجمع؟ 
والجمع أثقل من الواحد. فلما كان 
هذا المثال لا يكون إلأ للأثقل لم 


010 هو الثمر بن تولب. ديواته الاء وتحصيل عين الذعب 29/1. 

250 هو زيد بن رذين #ذيل الأمالي ٠١1‏ و٠1‏ وسمط الفآلي 44 وشرح شواهد المغني 14 

(4) في شرح شواهد المغني: «فهل أنت عا بين جنيك تدقع». وفي المحسب 181/١‏ ب فأندفع عن» بدل «انجزع. 
أن 


(0) نقله في إعراب القرآن 414/5 


يصرف. وأمًا الذي في آخره الهاء, 
فانصرف لأنها منفصلة كأنّها اسم على 
حيالها. والانصراف إِنْما يقع في آخر 
الاسم فوقع على الهاء» فلذلك انصرف 
فشبه ب «حَضْرّموت» وَاحَضْرَمَوْتَ' 
مصروف في النكرة. 
وقال تعالى: لرَإِنْ 
[الآية 14] وهو للخ 


ولو )4 اي: ألا نَعُوُوا المِبال. 
و«أعالٌ الرجل «يُمِيِلٌ» إذا صنارتة 
يا 


وقال تعالى : «وَكَالت اليَهُودُ حُيّيُ 
أبن أ [الآبة ]٠‏ وقد طرح بعضهم 
التنوين» وذلك رديءء لأنه إنما يترك 


(1) نقله في الصحاح #عيل»؛ وزاد المسير ©//401 و4148 


(25 نقله في اللسان #عيل». 


التنوين» إذا كان الاسم يستغني عن 
الابن» وكان ينسب الى اسم معروف. 
فالا وا ا ولو قلت 
'رَقَالْتٍ اليَهِودُ عُرْيْره لم يتم كلاماً إلا 
أنه قد قرئ وكثر ويه نقرأعلى 
الحكاية 9 لبَهُودُ 


اي" كأنهم أرادوا «وَقَاا 
نيا رز ابن الله . 
وقال تعالى: «وَيَأت أنه إلا أن 
يد َب الآبذه 1 لأن أن م4 
اسم كانه تيَأبَى الله إلا إتمامّ ثُو, 
وقال تعالى: هيكرت الذَهَب 
افص (الآبة 4؟] ثم قال جل 
عمانن تار جَمَتم» [الآية 0] فجعل 
الكلام على الآخِر. وقال الشاعر9» 
آم المنسبرح وهو الشاهد الستون]: 
تتحن بماعننناوأنتبما 
ندك راض والرأي مهلي 
وقال تعالى: ظطإِنَنا أله زاءة في 


06 القراءة بالتنوين» نسيت في معاني القرآن» إلى الثقات؛ وقي الطبري 504/14 إلى يعض المكيين والكوفيين٠‏ 


وفي السبعة 71 إلى عاصم والكسائي؛ والى ابن عمرو في رواية؛ وفي الكشف 801/1١‏ 
والجامع 117/4: والبحره/ 7١‏ اقتصر على عاصم والكسائي . أن القراءة بلا تنوين. 


التيسير 0118 
في معاتي القرآن 


41/1 إلى الثقات؟ وفي الطيري 508/14 إلى عامة قراء أهل المدينة؛ وبعض المتكيين والكوفيين؛ وني 


السبعة 777 الى ابن كثيرء وناقع» وبي عصررء و 


زة4 وفي الجامع 1١1/8‏ أهمل حمزة؛ وفي اليجر 151/9 


الى السيعةء إلا عاصماً والكساتي؛ وفي الكشف ٠001/1‏ والتيسير 114» الى غير عاصم والكسائي. 


(4) سبق الكلام على القائل والقول.. 


ارقا 


لْمكُترع [الآية 50] وهو التأخير - 


وكذلك «النّساءُ ف 0 يقال 
سَرْهُ النْساُ في ار ويقال «عِرْق 
2 غير مهموز. 


وقال تعالى : ظإوَايلئواه (الآية 100 
لأتهامن «رَاطأ ومثله (هيّ أشَدٍُ 


وطاة)”" أي: مواطأة» وهي البلأأتاة 
وبعضهم قرأ طرا4”" أي : قيائا . 
وقال تعالى : «طاتاثة إق. الائن» 


0 اح لألة من 3 0 


0 
وقال تعالى : «رَكَهُ أ بم 


ليسأ الآبة ]4٠‏ لأنه لم يحمله على 
(جَعَلَّ) وحمله على الابتداء. 

وقال تعالى: «رلي كر 
أبسائئٍ» [الآية 41] جَُعِلَ من هب 


فاتقطع به ولا تقول «قِمَ به2. 

وقال نم1 لانفِرُرا حِمَاًا 
مَثْكَاَا» [الآية 41] في هذه الحالء إن 
كو كيت قرأت «اثفِروا' في لغة من قال 
ينيز وان شئت «الْفُرُوا) . 


وتال تعالى: طعا أله ملك م 
تلد االآية +4] لأنه 0 
أي: «لأَيّ شي»». 

وقال تعالى: «لرٌ يتجئوت عَلْجَنًا أو 
سَمَرّتِ أو مُدَعَلَا©ه [الآبة 0ه] لأنه من 


اللساء ولا نا كَلْيْحَفْفِ الزدائء وليباكر القداد» لين شيا اللساوه 


وكذلك جاه القرل في اللسان» والتاج هنسأه مسبوقا بقولهم دقال فقيه العرب». 


(؟) المزمل 5/97؛ وهي: قراءة نسبت في الطبري 114/74 الى بعض قراء البصرة» ومكة» والشام؛ في السبعة 
0364 والكشف 5/ 1144» والتيسير 0117 الى أبي عمرو راين عامر؛ وفي الجامع 4٠ /١4‏ زاد أبا العالية؛ وابن 


أبي اسسحاق. ومجاهداً: وحميدء ولين محيصن؛ والمغيرة. 


وأبا حيوة؛ واختارها أبو عبيد. 


(6 نسبت في الطبري 114/14 الى عامة قراء مكة؛ والمدينة. والكوقة؛ وفي السبعة 784 الى ابن كثيرء ونافع ٠‏ 
وعاصمه وحمزة» والكسائي» وفي الكشف ؟/744: والتيسير 2517 الى غير أبي حمروه وابن عامر؛ وفي 
الجامع 4٠/14‏ الى غير من أخق بالقراءة الأخرى. وعلى هذه القراءة رسم المصحف. 


«اكْخَلَ» فِيَدْخْلُ»”' وقال بعضهم: 
(مَدْحَلا)"" جعله من «دَخَلَ؛ ايَدخل» 
وهي فيما أعلم أردأ الرجومق 
ويذكرونأنها في قراءة أبي” بي 
(مُندَحَلة)0*' أراد شيئاً بعد شيء. وإنما 
قرئت (مُغَارَاتِ)* لأنها من «أغَارَه 
فالمكان «مُغَارٌه2 قال الشاعر [من 
البسيط وهو الشاهد الحادي والسبعون 
بعد المئة]: 

الحمدفٍ مُمسائا رَمُصبَحُنا 


(1) في الجامع 2170/4 والبحر ه/0» تبث هذه اللرنة إل الجمهرر. 
اذ 87: نسبت هذه القراءة الى عبدالله بن مسلم؛ وفي الجامع 1789/8 الى الحسن: وابن أبي إسحاق.. 


وقال تعالى: وت تيك [الآية 
]4٠‏ وكذلك جتريث 31 4 [المائدة/ 97] 
وهو كلام العرب. وقد يجوز «ثاني 
واحدٍ» وهثالتٌ ١‏ 
2 يَحكُوثٌ ين 
عه ولا م إلا قر 


00 [الكهف/ 51 1 


ل عي وده 


الكيف/ 0 وهِسَبَمَة وَيهُمْ 


حَلٍْه [الكهف/ ؟5]. 
وقال تعالى : ريت كن بلرئة» 


[اآية مه]”"2 وقرأ بعضهم : (يَلْمُرك)0, 
ل 1 1 م َي 
َفْكْمْ4 الآبة 0١‏ أي: مو الك حير 


لا لناشرة". ونرا بعصهم كن حَية 


ولين محيصن؛ وزاد في البحره/ 50 سلمة بن محارب؛ ويعقوب» وابن كثير؛ بخلاف عنه. 
(06) هو أبن بن كمب. ترجمته في طبقات الذعبي 57/١‏ وطيقات ابن الغياط 5*1: وتعريب التهذيب 45/1 
(4) نسيث هذه القراءة الى أبن في الشواذ 287 والمحتسب 548 والجامع 178/8: والبحر 69/0 
(0) في الشواذ 07: نسبث هذه القراءة الى عبد الرحمن بن عوف» وفي البحر 5/ 08: الى سعد بن عبد الرحمن بن 


عوف. 
(3) نقله في إعراب القرآن ؟/ 477 والجامع +/ 138 


0 في السبعة 818 نسبت الى كل القراه؛ وفي البحر 1/5 
44 في السبعة 0516 نسيت الى ابن كثير وأهل مكة؛ 


السيث الى الجمهور 


رفي الشونق +5: الى الحسن وابن كثير؛ وفي البحر 51/8 


زاد يعقوب وحماد بن سلمة» عن ابن كثبر ولبا رجاء وهي قراءة المكتِين؛ ورويت عن أبي عمرو. 
(8) القراءة بالإضافة؛ هي في الطبري 712/14 الى عامة قرأة الأمصار؛ وفي ححمة ابن خالويه 151 الى القراه 


جميمآء عدا ناا 


ا والاولى أحستهماء لأنك ل 
قلت «هو أَدُنُ 2 لم يكن 
حسن ج22 211 أن عر لسك 
وهذا جائز على ان تجعل (لكم) صفة 
«الأكن. 

وقال تعالى: هيت ليم مرا 
3ه [الآية 91] أي : وهو رحمة. 

وقرأ بعضهم قوله تعالى: ظِألَمْ 
بتكثرًا أكمُ من يتلود هه وَسُوامٌ قرت 
م [الآية *5]. بكسر الألفء لأنَّ الفاء 
التي هي جواب المجازاة» ما بعدها 
ال 


وقال تعالى: يِب إِللَهِ لك 


»> [الآية 55] وَاسَيحْلِفُوَن بالله 
لَكُم لِيُرْظُ شوك" ولا أعلمه إلأ على 
قولِه طَيْرضُتَكُم؛ كما قال الشاعر» 
[آمن الطويل وهو الشاهد السادس 
والعشرون بعد المثتين]: 


ةداس إِلْيه ألهد 57 لا 2 
الشيرَة» [الانام/ ؟١1)‏ أي : ولتُضْفِينُ . 

وقال تمالى: تيع الْمُحلنو 
يكَقْمَدِمْ لت رَسُول امه [الآبة اما 


أي! مُخَالََةً. وقرأ بعضهم (خَلْفَ)© 


(1) القراءة بننوين دأذن» في الطبري 578774 نيسنت الى الجيسن البعتثوي» وفي حتمة لبن خالويه ١191‏ الى نافع 
رحده؛ رفي الجامع 0141/8 الى الس وحَاصحغي أررآية لبي بكر وفي البجر ١7/8‏ الى الحسن: 


وسجاهد: وزيد بن علي وأبي يكرء عن عاصم. 


(1) نفله في المشكل 760/١‏ وإعراب القرآن 44/7 وه87: والجامع 188/8 وفي الببجر 10/6 شر معه 
القراءء والهمزة في الحصحف مفتوحة» وهي قراءة العامة» القرطبي 198/8. 


0 الا توجد في المصحف الكريم آية بهذا المنطوق: وإلما ذ 


به: (يسجياية لو تو 


)4١‏ ووإسيغائة ب تحط ب لبد ليم ترشا تبه [الآبة ه) وطتنئرة لَسطْ را تب (الآية 


لله 


(4) هو حريث بن عناب الطائي: شرح الأبيات للقارقي 1147 وشرح شواهد المغني 018١‏ والخزانة 994٠/4‏ 
والمقاصد النحوية 891/١‏ و6/ 11570 والدرر اللوامع 44/1 


(0) في شرح المفضّل لابن يميش 4/5: قال بدل قلت؟ وفي الخزاتة 4/. 
وفي المقاصد النحوية 704/1١‏ و5/ 750 ب تقال بال 
رفي شرح شواهد المغني للسيوطي 190 ب «إذا قال قدني غلت كي 


وفي الدرر 44/6 ب «قيل؟ .يدل 


(0) في الشواذ 44» والكشاف 743/5: نسبت قراءة الى أبي حيوة؛ وفي اليحر 4/8/ء زاد لبن عباسء وعمرو بن 


عيموف. 


و(خِلافَ) أصوبهماء لانهم خالفوا مثل 
١ثَائَنُوا‏ قتالأه ولأنه مصدر «حَالَقُواه. 
وقرأ: ظيبَة الْسَزْرُود4 الآية ]4١‏ 
خفيفة لانها من 'أمُلَرُواه!'؟ وقرا 
بعضهم طِالْمَمَُْو» ثقيلة يريد: 
«المُعْتَذِرونَ9؟, ولكنه ادغم التاء في 
الذال كما قال «بَنصسُْ(4 (بس] 
وبها نقرأ. وقد يكون (المُعْذِرُونَ)؟ 
بكسر العين؛ لاجتماع الساكنينء وإِنّما 
فتح لأنّه حوّل فتحة التاء عليها وقد 
يكون أن تضم العين تتبعها الميم, 
وهذا مثل «ا وفيت 4)7 [الانفال)(2". 


وقال تعالى : «إعكيهز ره التزن» 
[الآية 4ة]!2 كما تقول: (هذا رَجُلُ 


السُرْءِ؛ وقال الشاعر”" [من الطويل 
وهو الشاهد السابع والعشرون بعد 


الشوي* وذ 
ضعيف لأنك ! قلت كانت عليهم 
دائرة السُّوءِء كان أحسن من «رجل 
إلسَوْءِه ألا ترى أنك تقول:« كانت 
'عِلكهم دائرة الهزيمة؛ لأنّ الرجل لا 


21 في معاني الغرآن 448/١‏ نبت إلى ابنحباتي1بوكفالةةتقيالظيري 411/14: وأضاف في 414 أن مجامدا. 


0, 


أوَلا بها. وفي الشواذ 04» .الي إبن حياس؛ وفي الجامع 8/ 1.4؟؛ الى الأعرج والضاك» ورويت عن 


عاصم وابن عباس ١‏ وفي البحر 967/4 ويك َنَكَنْفيتيَ»-وزي دبك علي ؛ والضخالا. والأعرجء وأبي 


صالحء وعيسى بن هلال» ويعقوب؛ والككسائي 


21 وفي الطيري 418/14» والبحر ©/485: أنها القراءة المجمع عليها عند الجمهورة وعليها رسم المصحف. 


270 أرره في الجامع 574/4: هذا الوجهء ولم ينسبه قرادة. 


(4) نقل هذا في إعراب القرآن 454/9» والجامع 174/8 والبحر /85. 
200 رفيها وردت الكلمة بلا «أله ولا يُعلمَ ما المقصود من النشييه المذكور. 


في معائي الفرآن :444/١‏ أنها قراءة أكثر القراءء وفي الطبري 14/ 871؛ إلى عانة قراء أهل المدينة والكرفة؛ 
وفي السبعة 110 إلى نافع ٠‏ وعاصمء وابن عامره وحمزةء والكسائي. وابن كثيرء في رواية» وفي البحر 0/ 
41 إلى السبعة غير ابن كثيرء وأبي عمروء وفي الكشف ٠009/١‏ والتيسير 115+ والمجامع 554/4: إلى غير 
اين كثيره وبي عمرو. 

هر الفرزدق. ديواته 044/5 

في معاني القرآن :444/١‏ نسبت الى مجاهدء وفي الطبري 451/14: الى بعض أهل الحجاز: وبعض 
البصربين وفي السبعة 2517 الى ابن كثير» وأبي عمروء وابن محيصنء وفي الكشف 008/١‏ والتيسير 
والجامع 54/4: والبحر 41/0 اقتصر على ابن كثيرء وأبي عمرو. 


لامالا 


يضاف إلى السُوءء كما يضاف هذاء 
لأنّ هذا يفسر به الخير والشرء كما 
نقول: «سلكتٌ طريقٌ الشرْء و«تركتُ 
ال 

وقال تعالى: رَلكيتْونَ الْأولونَ من 
لمكجِينَ وَالأتصَر» (الآية 2900٠١‏ وقرأ 
بعضهم: (والأنْصارُ)”” رفْعٌ عَطَفُه على 
كته والوجه هو الجرّء لأن 
السابقين الأولين كانوا من الفريقين 
جميعاً. 

وقال تعالى: طإصارٍ كَنبَارَ ي؟ [الآيد, 
فذكروا أنه من «يَهُورُيوشر 
مقلوب وأصله «هائرً» ولكن كُلِب مِكْلَ 
ما ثلِب شاك السُلاح» وإناتاهي: 
«شائك» . 


وقال تعالى: ل َم صََمَهٌ 
تُلَهُْهُمْ وتركهِم ين [الآية 09١+‏ فقوله 


5548/2 نقل في إعراب القرآن 5 440: والجامع‎ 01١ 


تعالى كيم عه على الابتداء» وان 
شعت جعلته من صفة الصدقة. ثم 
جيء بهاتوكيداً. ركذلك 

ل جه 

وقال تعالى: لنَؤينٌ لله وطن 
َموي [الآية 051 أ دُقُهم كما 
تقول للرجل «أنا ما ٍ لي بأنْ أقُولٌ 
كذا وكثاء أي: ما يصدقني. 

وقال تعالى: لأييِسٌ عَل لتقا ين 
0 0 [الآية مل 


قال تعالى: طيخت معد الآبة 
لمن اعبت .مرا 


(1) هي في الطبري 454/14؛ والبحر 47/14 قراءة العامة والجمهور. 

(6) في معاني الفرآن 480/1؛ الى الحسن البصري؛ وكفلك في الطيري 1454/14 وفي الشراذ 04 الى عمر بن 
الخطاب: والحسن؛ وقتادة» ويعقوب بن طلحة؟ وفي المحتسب ١‏ *7: زاد سلامأء وسعيد بن سعد 
وعيسى الكرفي. وزاد في البحر 0/ 41: طلحة؛ واقتصر في الجامع 8/ 5+ على عمر بن الخطاب. 


(4) نقله في إعراب القرآن 449/9 
(0). نقله في الصساح هيرم». 
() في الطبري 14/ 434» أن القراءة قرأت بها ولم 


والكساتي ؛ وفي البحر ه/ 417 زاد الحسنء وطلحة. 


وفي الكشاف 007/1: إلى ناقعء وحفص؛ وحمزة» 


وأبي جعفرء وابن نصاح؛ والأعرج؛ وفي التيسير 114 


إلى غير ابن كثيره وأبي عمروء وأبي يكرء ولين عامر؛ واقتصر في الجامع 567/4: على الكساني وحمزة. 
010 هي لغة أهل الحجازء حملاً على طبيعتهم في ترك الهم اللهجات العربية 184 وما بعدها 


ين 


بعضيي : الولشروة مرجكوة) من 
«أرججات»20 

وقال 0 فى يهم إلّة أن 
نتمم [الآبة "00٠١‏ و(تُقَطُعَ)!" ني 


قول بعضهم وكل حسن. 


وقال تعالى : لبون الميثرتبعه 
[الآية 0117 إلى رأس الآية ثم فسر 
«دَئَز التزيبت 47 لأنّ قوله 
سبحانه ‏ والله أعلم - «أكَببونَ» إِنما 
هو تفسير لقوله جل وعلا 9ن لَه 
أذتا وت لبيرت ألشهز» ااي 
]١١‏ ثم فسّر فقال دمُمْ النَائ 
شم قال تعالى: ظاميرب لبي 


ليت مثو أن يد 
لالآية 107) أي «وما كان لَهُمْ استغفارٌ 
لِلْمْشْرِكِينَ» وقال هونا نت رئيس أن 
قبت إلا يذ ألو ليونس/ .60١‏ أي 
ما كان لها الايمان إلا بإذن الله.. 


رقال: إلا تتمتز يقتا 


ايه (الآية ]1١4‏ يريد 1 مِنْ بَعْدِ 
مَوْعِدَةِ» كما تقول: «ما كان هذا الشدُ 


قال تعالى: «إي بَشَد مَا كاد 


يَيعٌ ثوب االآبة 6017 وقسرا 
بعضهم: (تَزِيعٌ)”؟ جعل السياق في 


(1) في الطبري 4474/16 مثل ما قال في الشابقة؟ وف يالكشف 1000/١‏ إلى غير ناقع؛ وحقص؛ وحمزة؛ 


والكسائي ؛ وفي البحر 49/0 الى من لم يأخذ بالأخرى من السبعة٠‏ وفي التيسير 114 الى لم 


بكره وأبي عمرو وان عامر. 


كثير؛ وي 


(1) في الطبري 448/14 الى بعض قرأة المدينة» والكوفة؛ وقي السبعة 514: إلى أبن عامره وحمزة» رالى 
عاصم في رولية؛ وفي الكشف ٠508/١‏ والتيسير 017 والبحر :3١1/8‏ أهمل عاصماً؛ وزاد في الجامع 4/ 


1 يعقوب. 
00 قرامة 


في الطبري 4417/14: الى بعض قرأة الحجازء وا 


بالمدينة: والبصرة» والكوفة؟ رفي السيعة 514 


إلى ابن كثيره ونافع» وأبي عمرو. والكسائي: وإلى عاصمء في رولية؛ وفي الكشف :504/١‏ والنيسير +17 
الى غير ابن عامره وحفصى»؛ وحمرزة؛ وفي البحر :1١1/8‏ الى غير من أحخد بالاخرى من السبعة؛ وفي الجامع 


8 إلى الجمهور. 
(4) القرا 


104/8 نسبت في السيعة 514؛ إلى حمزةء وحقصء عمن عاصم! وفي التيسير +017 والبحر‎ ٠ 


إلى حقص» وحمزة؛ وزاد في الجامع 8/ 180+ الأعمش. وعليها رسم المصحف. 


() نسبت في السبعة 514, إلى غير حمزةء وإلى عاصم في رواية» قرأ بها أبو بكر؛ واقتصر في التيسير 0370 


والبحر 2٠١4/0‏ على نسبنها إلى غير حمزة وحقص . 


يفا 


(كا) و(كادث) اسم مضمراء ورفع 
القلوب على (يَزِيعُ): وان شئت رفعتها 
على (كاد) وجعلت (يَزِيمُ) حالا» وإن 
شئت جعلته مشبهاً ب «كان؛ فأضمرت 
في (كاد) اسمأء وجعلت (يَرِيعٌ 
لب في موضع الخبر. 

وقال تعالى لرَكلنُواً آن لا ملبجا» 
[الآية 114] وهي هكذا اذا وقفت عليهاء 
ولا تقول (ملجأ |) لانه ليس :5 
ألا ترى أنك لو وقفت على ١لا‏ حَوْقَ» 
لم تلحق ألفاً. وأا «لَؤ يَجِدُونَ مَلْبّاة 
فالوقف عليه بالألف» لأن النصبكٌ فيه 
منوّن. 

وقال تعالى: «رَلِبَحَْوَاتيخ: 
لذ داكي 900 وبها نقراء وقرا 
بعضهم (عأْفة)!"© وهما لغتان©©. 


وقال تعالى: هكم ردك هوم 
(1 في السبعة +5 هي قرادة غير عاصم. 


(5) في الشوا 
والمفضل. 


يتنه [الآبة 9]174© ف (أي؛ مرفوع 
بالابتداء» لسقوط الفعل على الهاء, 
ف :«ألا تضمر في أوْله فعل كما 


في قوله تعالى ليرا ينا ود [القبر/ 
4 فلأن قبل «بشره حرف استفهام 


وهو أولى بالفعل و(أيْ) استغني به عن 
حرف الاستفهام فلم يقع قبله شيء هو 
أولى بالفعل فصارت مثل قولك ازيدٌ 
ضَرْبه». ومن نصب «زيداً ضربئُه؛ في 
الخبر نصب «أيّ لههنا”؟. 

وقال تعالى: َل بََشْهُر إل 
بت هَل رسكم ين لم6 [الآبة 
اللا 

كأنهرقَاك: «قالَ بعضهم لبَعغض؛ لان 
نظرهم في هذا المكانء كان إيماء أو 
شبيهاً بهء والله أعلم. 


وقال تعالى: عَرِيرٌ مهما 


اه هي قراءة أبان بن عثمان؛ وفي البحر 9/ 115+ زاد أبا حيوة: والسلمي» وابن أبي عبلة» 


50 في البحره كما سبق. والجامع 54//8: أن كسر الفاء لغة أسد؛ وزاد في الأخير» أنها لغة لأهل الحجازه وأن. 


غسها لغة تميم. 
(4) غم فأي؛ في البحر 116/6 قراءة الجمهور . 


(ه) في البحر 117/0, أنها قراءة زيد بن علي وعبيد بن عمير؟ واقتصر في الكشاف ؟/514؛ على عبيد بن 


م 


عَنِشَّر [الآية 178] بجعل (ما) اسماً | العربية أن تكون «بآخرّء كما 
وطَد» من صلته. 

وقال تعالى طَلَلوا عملا سما 
دعر سيم [الآبة 6٠١5‏ فيجوز في 


لذ 


7 
مي تقو ساك 


اللبحث السايع 


لكل سؤال جواب في سورة «التوبق»”*؟ 


إن قيل : لأي سبب تُرِكت كتابة 
البسملة في أول هذه السورة» بخلاف 
سائر السور؟ 


قلنا: لما تشابهت. هي والأنفالء 
واختلفت الصحابة في كونهما سورقين 
أو سورة واحدة؛ تركت بينهما فرأجة» 
عملا بقول من قال هما سورتان؟ 
وتركت البسملة بينهماء عملا بقوَلَةسنَ 
قال هما سورة واحدة. وممّن قال 
بذلك قتادة رحمه الله . الثاني: أن 


قعل المشركين» ومحاربتهمء 7 
يناسب كتابتها . 


م قال تعالى : «إوإن لكا 
عَفِيِمِمْ يما في 
الكُتر» [الآية 


؟١١)‏ وخصٌ الأمر بالقتال بأئمة الكفر» 
مع أن النكث والطعن ليس مخصوصاً 
بهمء بل هومسندإلى جميع 
المشركين؟ 

كينا المراد بأئمّة الكفرء رؤوس 
المْشركين وقادتهم. وقيل كفار مكة» 


لأنَهُم كانوا قدوة جميع العرب في 
الكفر؛_فكأنَ الدكث والطعن لم يوجد 
لآ منهم لما كانوا هم الأصل فيه 
فلذلك خضّهم بالذكر. 


فإن قيل: لِمَ قال تعالى «وَكَالي 
لْيَهُودُ يتك إن الله الت التمدرى 
ألْصَيِيحُ أبنث أَنَو» [الآية ]*٠‏ ونحن 
نسأل اليهود والنصارى عن ذلك 
فينكرونه ويجحدوله؟ 

قلنا : طائفة من اليهودء وطائفة من 


(©) نتفي هذا المبحث من كتاب هأسئلة القرآن المجيد وأجوبتها» لمحمد بن أبي بكر الرازي: مكتبة البابي الحلبي: 


القاهرة» غير مؤرخ . 


النصارى» هم الذين يقولون ذلك لا 
كلهمء فالألف واللام للعهد. لا 
للجنسء» ولا للاستغراق» أو أطلق اسم 
الكل وأريد البعض» كما قال تعالى: 
ظطإذ مَاكت التتيكدٌ يميم اآل عمران/ 
© وإنْما قال لها جبريل وحده. 

فإن قيل: ما الحكمة في قوله تعالى 
وتيك تَرْلْمُم بألوميد» الآيه .6 
وقول كل أحدء إِنْما يكون بفمه. 

قلنا: معناه أنه قول لا تعضده حجة 
أو برهان» إنما هو مجرد لفظ لا أصل: 
له. وقيل ذكر ذلك للمبالغة فيارد 
عليهم والإنكار لقولهم: كم يقول 
الرجل لغيره» أنت قلت ليله 
بلسانك , 

فإن قيل: دين الحق هو من جملة 
الهدى. فما الحكمة في عطفه على 
الهدى في قوله تعالى همُرٌ أت 
َرَسَلَ يسوم يالمتئ دوين الْعَقْ4 
[الآية ]9 

قلنا: المراد بالهدى هنا القرآنء 
وبدين الحق الإسلام» وهما متغايران. 


الثاني أنه» وإن كان داخلاً في جملة 
الهدى. ولكته خصّه بالذكر تشريفاً لى» 
وتفضيلاء كما في قوله تعالى: 


حفط ع1 كوت والصكرر 
لْوُسْطن [البقرة/578] وقوله تعالى: 
لَقِكن وَيُسْيدء زيل دَسكدل» 
[البقرة| لهمه]. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى ظلِظهرمٌ عل 
أَلنِ كله [الآية *]ء ولم يقل على 
الأديان كلهاء مع أنه أظهره على 
الأديان كلها؟ 

قلنا: المراد بالدّين هنا اسم الجنس» 
واسم الجنس المعرّف باللام» يفيد 
معنى الجمعء كما في قولهم: كثر 
إلدرهم والدينار في أيدي الناس . 
قال تعالى هرَّلَا 
1 03 [الآبة4) 
ل ل فأعاد 
الضمير على أحدهما؟ 

قلنا: أعاد الفمير على الفضّة لأنها 
أقرب المذكورين» أو لأنها أكثر وجوداً 
في أيدي الناس» د ا 


الثاني : أنه أعاه الع على المعنى» 
لأن المكنوز دنانير ودراهم وأموال» 


ره قوله تعالى هوَإِن طَل 
وْمِنينَ أفتمنُوأ [الحجرات/4) لأنّ كل 
طائفة مشتملة على عدد كثيرء وكذا 
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قوله تعالى ظعَدَنِ حَصََانِ لَختصبوا في 
يم [الحج/14] يعني المؤمتين 


والكافرين. الثالث: أن العرب إذا | 


ذكرت 
تكتفي بإعادة الضمير على أحدهماء 
استغناءً بذكره عن ذكر الآخرء لمعرفة 
السامع باشتراكهما في المعنى» ومنه 
اقول حسان بن ثابت: 
إن شَرْخ الشّبابٍ والشَعَرٍ الأشُوّدٍ 
مَالْمَيُماص كانْحَئُوئا 
ولم يقل مالم يعاصيا؛ وقول الآخر: 
ثُمْنْ باك أنسى بالمديئةٍ رَخلَُ 
5 أَرْ بهَالئَرِلْب 
يقل لَخُريبان» ومنه قوله تعالى” 
0 دشر ل لك برش ه4298 
رك عسل جه رت عامئوا 
يمرا أله ومَسْوله ولا 
[الأنفال/ ]٠١‏ وليس قوله تعالى: هِرَإِدًا 
دأ يمر أ وا نتسوا 
]١‏ وقوله تعالى: «, > #ة 
أو ما ند يم به. بيه [النساء/ 117] من 
هذا القبيل: لأن الإضمار جُعِلَ عن 
أحدهما لوجود لفظة أو وهي لإثبات 
أحد المذكورين» فمن جعله نظير هذا 
فقد سَهَاء إلا أن يثبت أنّ أو في هاتين 
الايتين بمعنى الواو. وفي هاتين الآيتين 


>21 


الطيفةء وهي أن الكلام لما اقتتضى 
إعادة الضمير على أحدهما أعاده في 
الآية الأولى على التجارة» وإن كانت 
أبعد» ومؤئثة أيضاً لأنها أجذب لقلوب 
العباد عن طاعة الله تعالى من اللهرء 
لأن المشتغلين بها أكثر من المشتغلين 
باللهوء أو لأنها أكثر نفعاً من اللهوء. أو 
لأنها كانت أصلاء واللهو تبعأء وأعاده 
في الآية الثانية على الإثم رعاية لمرتبة 
القرب والتذكير. 


فإن قبل: ما الحكمة في قوله 
تعالى: ظإِنَّ عِدَهَ ألشُبُور عند آَم آنا 


هراك [الآية *+] وهي عند الناس 
أيظاً أُكذلك في كل ملة» سواء أكانت 
الشهور قمرية أم شمسية؟ 

لَنَا؟ الحكمة فيه» أن يعلم أن هذا 
التقسيم والعدد ليس مما أحدثه الناس٠‏ 
وابتدعوه بعقولهم من ذات أنفسهم» 
وإنما هو أمر أنزله الله سبحانه» في كتبه 
على ألسئة رسله. 

فإن قيل: لِمَ قال تعالى ذلا فايرأ 
فين كمع (لآية 00 خص الأربعة 
الحرم بذلك. وظلم النفس منهي عنه 
في كل زمان ؟ 

قلنا: قال ابن عباس رضي الله 
عنهماء الضمير في قوله تعالى 


رك راجع إلى قوله سبحانه 


, 
فقطء فاتدقع السؤال. الثاني: أن 
الضمير راجع إلى الأربعة الحرم فقطء 


إِمَا لأنها أقربء أو لما قاله الفراء: إن | 


العرب تقول في العشرة وما دونها 
لثلاث ليال وأيام خلون» فإذا 
جاوزت العشرة قالت خلت ومضت» 
للفرق بين القليل وهو العشرة فما 
دونهاء وبين الكثير وهو ما زاد عليهاء 
ولهذا قال في الاثني عشر: منهاء وقال 
في الأربعة: فيهن. فعلى هذا يككون 
تخصيصها بالذكرء إما لمزيد أفضلها 
وحرمتها عندهم في الجاهلية» تَبَكرَنَ 
ظلم النفس فيها 1 بيرم قؤلة 
تعالى طمَ وَكَكَ وََا ُو وَلَا َال 
فى ألْحَن» [البقرة/147] وإن كان ذلك 
منهيّاً عنه في غير الحج أيضاء أو لأن 
المراد بالظلم النسيء؛ وهو كان 
مخصوصاً بهاء أو قتال الكفار فيها 
ابتداء. أو ترك قثالهم إذا ابتدأوا» 
وذلك كله مخصوص بها؟ 

فإن قيل: الشهر مذكر فقياسه فيها؟ 

قلنا: الضمير بالهاء والنون» 
لايختص بالمؤنث» ولو اختصء 


عَكَرَ عبرا لا الأربعة الحرم | 


لحن 


فالمراد بقوله ليِهركَ» ساعات 
الأشهرء وهي مؤنثة. 
فإن قيل: لِم قال تعالى: ثلا تَطلِمُو 


قلنا: لا نسلّم أنه لا يظلم نفسه» 
0 ) 


[الطلاق/١.‏ الثاني؛ أن معناه فلا يظلم 
يعضكم بعضاً كما قال تعالى لاَلةٌ 
متك ل ترقا للع 
أوالطقرة/ 44] وقال تعالى لِنَثبًا إل 

جايكم ماقرا كه [البقرة/ 54) وقال 
تعالى وٍْر فُتَو [الحجرات/ 
١‏ . الثالث» أن معناه فلا تنقصوا حظ 
أنفسكم من الآخرة بالمعصية؛ فإِنْ من 
عصىء فقد ظلم نفسه بنقصه ثوابهاء 
وتوجيه العقاب والذم إليها ا 
له تعالى لون ِتمد دوه 

ظَلمَ 0 
الرابع» أن كل ظالم لغيره؛ فهو ظالم 
لنفسه في الحقيقة؛ لأن ضرر ظلمه في 
حق المظلومء ينقطع عن قريب» لأنه 
لا يتعدى الدنياء وضرر ظلمه في حق 


انفسهء يراه في الآخرة حيث لا ينتقطعء 
أو يكون أشد وأدوم. 

فإن قيل: قوله تعالى لإنَما الى 
ناه في الْمكُتْرٍ» [الآية »0 يدل على 
قبول الكفر للزيادة والنقصان؛ فكذلك 
الإيمان الذي هو ضدهء فيكون حجة 
اللشافعي رحمة الله عليه في قوله: 
الإيمان يقبل الزيادة والتقصان. 


0 


فإن قيل: قوله تعالى «لا يتكنزاق 
ليس متت يِه وا 


في 
التخلّف عن الجهاد لعتثرء ويعضده 
قوله تعالى هِإِتمًا التؤب لين 
له مسو مَلِدَا كنا ممَُ علق أني جَلين 
َ [النور/ ).فقيل 
إن المراد به؛ كلّ أمر طاعة اجتمعوا 
علية؛ كالجياد» رالجمية) القند 
ونحوها؟ 

قلنا: هر نهي بصيغة النفيء كقوله 
تعالى: وكا موك وَلَا 
َال فى لحي [البقرة/1907]. الثاني: 


امتنأ 


فنا 


قال ابن عباسء رضي الله عنهماء هي 
0 


5 الاستئذا 0 
من غير عذر» وكذا المراد بالآية التي 
بعدهاء ويقوله سبحانه: لز 
ع قيطأ إباحة الاستئذان في 
التخلف عن الأمر الجامع لعذرء فلا 
نسخ لإمكان العمل بالآيتين» لأن محل 
الحكم مختلف؛ وهو وجود العذر 


بوعدمه. 


فإن قيل: لِمّ قال تعالى «وَقبِلَ 
ندا مم التدمد69» أخبر أنهم 
أمروا بالقّعود؛ وذمهم على القعرد» 
وَالَعََلفَ عن الخروج للجهادء 
والاستئذان في القعود؟ 


قلنا: ليس في الآية ما يدل على أن 
الله تعالى؛ هو الآمر لهمء فقيل الآمر 
لهم بذلك هو الشيطان بالوسوسة 
والتزيين. الثاني أن بعضهم أمر بعضاً. 
الثالث أن النبي (ص) قال لهم ذلك 
غضباً عليهم. الرابع أنه أمر توبيخ 
و تعالى لهم» كقوله تعالى 
لٍَأمَوا ما مِلتهٌع انصلت|/ ]:١‏ يعضده 


قوله تعالى لامع قورع أي مع 


النساء والصبيان والرّنني”'' الذين 
شأنهم القعود والجثوم في البيوت. 

فإن قيل: إذا كان الله تعالى» علم أن 
المنافقين لو خرجوا مع المؤمنين 
للجهاد ما زادوهم إلا خَبالاً: أي 
فساداء ولأوضعوا خلالهم: أي 
ولأسرعوا السعي بينهم بالنمائم» فُلِم 
أمرهم سبحانه» بالخروج مع المؤمنين؟ 

قلنا: أمرهم بالخروج لإلزامهم 
الحيّجة» ولإظهار نفاقهم . 

فإن قيل: قوله تعالى: هِثْلْ أَنِثُوا 
طَيًِا أو كيك أن بتقئل مك ل 
كس قَوْمًا يقن 47 يدلأعلى 
أن الفسق يمنع قبول الطاعات؟ 

قلنا: المراد بالفسق هرا املق 
بالكفر والنفاق» لا مطلق الفسق» 
وذلك محبط للطاعات؛ ومانع من 
0 ويعضده قوله عز وجل 9وّمًا 
ع أن م َتتَشْمُرْع الآية 
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فإنذقيل:لمعدلفي آية 
الصدقات” عن اللام إلى «في» في 
المصارف الأربعة الأخيرة؟ 


استحقاق الصدقة ممْن سبق ذكره؛ لأن 
«في؟ للظرفية والوعاء؛ فنبه بها على 
أنهم أحقّاء بأن توضع فيهم الصدقات» 
بجعلا معنا نها: لما رد" نانك 
الرقاب من الكتابة أو الرّقُ أو الأسر؛ 
وفي فك الغارمين عن الدّيْنِ من 
التخليص والإنقاذ؛ وفي سبيل الله» 
يشمل السياق الغازي الفقير؛ أو 
المنقطع في الحجّء والفقير البيّن الفقر؟ 
وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر 
والغربة عن الأهل والمال؛ ولا يرد 
لنيؤلّفة قلوبهم؛ لأن بعضهم كفّار؛ 
إوبغضهم مسلمون ضعيفو النية في 
الإسلام» فكيف يعارض بهم من 
:ؤكر نبا أو لأن الله تعالى علم أن 
وجوب إعطائهم سينسخء؛ فلذلك 
تزيم فل لقاع مقلم للدي هر 
أضعف . 


فإن قيل: لم كرر: «في» في الأربعة 
الأخيرة ولم يكرر اللام في الأربعة 
الأولى؟ 

قلنا: للتنبيه على ترجيح استحقاق 
المصرفين الأخيرين على الرقاب 


(1) الأثتى: مفردها زمين؛ وهو الذي أصابه ضمفء لكبر سن أو مطاولة علة. 


والغارمين: من جهة أن إعادة العامل 
تدل على مزيد قوة تأكيدء كقولك 
مررت بزيد وبعمرو. 

فإن قيل: لم عذي فعل الإيمان إلى 
الله تعالى بالباء» وإلى المؤمتين باللا 
في قوله تعالى: لبوين لَه ون 
ِلْمُؤْينَك [الآية 031؟ 

قلنا: لأنه قصد التصديق بالله الذي 
هو ضد الكفر بهء فعذاه بالباء كما 
يعدى ضذه بهاء وقصد التسليم 
والانقياد للمؤمنين فيما يخبرون بي 
لكونهم صادقين عندهء فعذاء بما تقذى 


مدِنِم )4 ابرسن) وقوله الى 
جاتطئرة أن بويا كك» لقنا 
وقوله تعالى كنآ امع ثرت إلا ديه 


4 [بونس/؟8] وقوله 0 
جين لك وبمك الا )»> 
[الشعراء] وأمًا قوله تعالى «إنا مم 2 
يلَ أن كد لم» ذف/01] فمشترك 
0 3 


[الاعراف/157] وقال ابن قتيبة في 


الجواب عن أصل السؤال: إن الباء 


لحا 


واللام زائدتان» والمراد بالإيمان 
التصديق» فمعناه يصدق اللهء ويصدق 
المؤمنين . 

فإن قيل: قوله تعالى طِألَمْ يَتكيُوا 
أن من يحتاود لله وروم كأرك لم كر 
جْمَكَمَ حَندَا4 (الآية *7] يدل على 
تخليد أصحاب الكبائر في النارء لان 
المراد بالمحاذة المخالفة والمعاداة؟ 

قلنا: قوله تعالى ظالم ك4 
[الآية *3] خبر عن المنافقين الذين سبق 
ذكرهمء فيكون المراد به المحادة 
بالكفر والنفاق» وذلك موجب للتخليد 
قي إلنار. 

فإن قيل: لِمّ قال الله تعالى: 
د تيل ع 
سور [الآية 4]ء وسورة القرآن» إنما 
تسزل على النبي (ص) لا على 
المنافقين؟ 

قلنا: معناه أن تنزل فيهم» «فعلى» 
هنا بمعنى «في» كما في قوله تعالى 
طعَلٌ مُلْكِ سُلَمنْ» (البقرة/ ؟١٠]‏ وقولهم 
كان ذلك على عهد فلان. الثاني: أن 
الإنزال هنا بمعنى القراءة؛ فمعناه أن 
مرا" 

فإن قيل: الحذر في هذه الآية واقع 


قال 
يج ما 


منهم على إنزال الشونة 2 
تعالى: دش لتتبيكا برت 
تكرت 469». 

قلنا: قوله تعالى تحرج نا 
تحَدَروتَ469 أي مظهر ما تحذرون 
ظهوره من نفاقكمء بإنزال السورة؛ 
وهو مناسب لقوله تعالى طلْيُْم يما 
في »و [الآية 34] الثاني : أن معناه 
مظهر ومبرز ما تحذرون من إنزال. 
السورة. 


فإن قبل: لِمّ قال تعالى ليثم يبا 
فى قوم وإنباؤهم بما في ا 
تحصيل الحاصل» لأنهم عالمون له فما 
فائدته؟ 


قلنا: معناه تنبئهم بأن أسرّارَهو) 
كتموه من النفاق شائعة ذائعة» 
وتفضحهم بظهور ما اعتقدوا أنه لا 
يعرفه غيرهم؛ ولا يطلع عليه سواهمء 
وهذا ليس من تحصيل الحاصل. 


فإن قيل: لِمَ قال الله تعالى: 


تش 0 5 [الآية 1/1 
وكلمة «من' أدل على المشابهة 
والمجانسة» من حيث أنها تقتضر 


أبالحنة 


الجزئية والبعضية» فكانت بالمؤمنين 
أزلى وأحرىء لأنهم أشدّ تشابهاً. 
وتجاتساً في الصفات والأخلاق؟ 
اكلنا: لسرا بقوئة تسالى 
تتشم يا بيت أي بعضهم على 
دين بعض» أي على عادتهم وخلقهم 
بإضمار لغظة الدين أو الخلق ونحوه» 
أتي بمعنى على» ومنه قوله 


: 9س با قم اه كنا 
[الانبياء/797]؛ وقوله تعالى 


مون ين يهم [البقرة/517]؟ 
لي : : يحلفون على وطء نسائهم؛ وهذا 

َه وإلمعنى المراد في قوله عليه الصلاة 
والييلام «فمن رغب عن سئتي فليس 
مني» وقوله عليه الصلاة والسلام «من 
الْكََتا-فليِسَقُ منا». والمراد بقوله تعالى 
(تثخ أيه ب أي الصارهم 
وأعوانهم في الدّين؛ وكل واحدة من 
العبارتين صالحة» للفريقين؛ إلا أنه 
خض المنافقين بتلك العبارة؛ تكذيباً 
0 
«رتئلفوت يله إنَيْمْ كه زلآيبة 
0١‏ وتقريراً و 
تق [الآية 005 


ما الحكمة في قوله تعالى 
لَلسْتسَمُوأ له رع [الآية 04) مع أن 


تعالى «تلنكت كك سس 
00 


عنهء كما قال تعالى لرَحْفْمٌ 
ك4 م002 [الآية 14) من غير 
تكرار؟ 


قلنا: الحكمة فيه» تصدير التشبيه 
ابذم المشبه بهم باستمتاعهم بما أوتوا 
من حظوظ الدنياء واشتغالهم بشهراتهم 
الفانية عن النظر في العاقبة 
وطلب الفلاح في الآخرة» وتهجين 
حالهمء وتقبيح صفتهمء ليكون التدبثة 
بهن بألؤلئك 


على سماجة فعله فتقول؛-أنتك مكل, 
فرعونء كان يقتل بغير حقء وَيَظلم 
ويفسق وأنت تفعل مثل فعله. وأمَا 
توله تعالى «ِيَعْدْمٌ لل حاشرأ» 
[الآية 14]؟ فإنه لما كان معطوفاً على ما 
قبله وهو التشبيه المصذر بتلك 
المقدّمة» أغنى ذلك عن إعادة تلك 
المقدّمة المذكورة. للتقبيح والتهجين. 
فإن قيل: قوله تعالى لأوتَيِكَ 
حلت لهم فى الذي والآهرة» 
(الآية 4]54؟ فحبوط العملء» إن كان 
عبارة عن بطلان ثوابهء فذلك إِنّما 


ا 


يكون في الآخرة» وإن كان عبارة عن 
بطلان منفعته» فأعمال المنافقين ف 
الدنيا ليست باطلة المنفعة 
يتتفعون بها في حقن دمائهم وأموالهم» 
وجريان أحكام المسلمين عليهم؟ 


قلنا: المراد بالأعمال» إن كانت 
نَوْعَي أعمالهم الدينية والدينوية؛ 
فالحبوط في الدنيا راجع إلى أعمالهم 
الدنيؤية؛ وهي كيدهم ومكرهم 
وخداعهم ونفاقهم الذي كانوا يقصدون 
بيه إطفاء نور الله تعالى؛ ودفع آياته 
كلانه . ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كرء إلكافرون. فلم ينالوا من ذلك ما 
آَمَنُوهُ وقصدوء من إيطال دين الله 
نعتالى وستر نبرّة محمد (ص). 
والحبوط في الآخرة؛ راجع إلى 
أعمالهم الدينية» وهي عباداتهم 
وطاعاتهم لأنهم فعلوها نفاقاً ورياة 
فبطل ثوابها في الآخرة» وإن كان 
المراد بأعمالهم مجرّد الأعمال الدينية» 
فحبوطها في الدنيا هو عدم قبولهاء لأن 
الله تعالى يقبل العبادة في الدنياء ثم 
يشيب عليها في الآخرة؛ والمراد 
يحبوطها في الدنياء» عدم قبولهاء وعدم 
إطلاق الأسماء الشريقة عليهاء كالعبادة 
والقربة والحسنة؛ ونحو ذلك؛ وهذا 


493 المنكبرت] فدلّ على أن 
للطاعات أجراً معجلاً في الدنياء غير 
الأجر المؤجل إلى الآخرة؛ وهو 


القبول» وحسن الثناء؛» والذكرء وإلقاء 


اليه 0 55 
العصاة والفساق يبغضهمء ويبنْظهم 
إلى عباده من غير سبب بيئه ويينهم 
يوجب البغض . 


فإن قبل: قوله تعالى وما كد ف 
لْأرْض ين ولو ولا نص ر 4 لم 
خصٌ الأرض بالنفي» مع أن ١‏ افقين 
ليس لهم ولي ولا نصيرء من عذاب 
الله في الأرض» ولا في السماء؛ في 
الدنيا وفي الآخرة؟ 


قلنا: لما كان المنافقون لا يعتقدون 
الوحدانية ولا يصدّقون بالآخرة» كان 
اعتقادهم وجود الول والنصير مقصورا 
على الدنيا؛ فعبر عن الدنياء بالأرض 
وخصّها بالذكر لذلك. الثاني أنه أراد 


يذذا 


بالأرض أرض الدنيا والآخرة فكأنه 
قال: ومالهم في الدنيا من وليّ ولا 
تصير. 

0 الذكر 
سي 
أ 2 لالآنية ١ها؟‏ مع 
0 ولو 
استغفر لهم الرسول (ص) ألف مرة» 
بدليل قوله تعالى صو عه 
أ كم تفز لك أن 
يَمْْرَ أنَهُ لو المنانقرن/:] ولأنهم 
يشركون. وله تعالى الا يَمْهْرٌ أن 
وَل يده [النساء/م؛]؟ 

قألنا: جرت عادة العرب» بضرب 
المشل/في الآحاد بالسبعة: وفي 
العشرات بالسبعين» وفي المئات 
بسبعماثة: استعظاماً لها واستكثاراً؛ لا 
أنهم يريدون بذكرها الحصرء فكأنه 
قال: إن تستغفر لهم أعظم الأعداد 
وأكثرهاء فلن يغفر الله لهم ويحدّده 
ما ذكره بعد ذلك» من بيان الصارف 
عن المغفرة» في قوله تعالى ظدَلِكَ 


يم مكدرو يلل وسُوكُ.» الآبة 
ما 
فإن قيل: لو كان المراد ما ذكرتم: 


لما خفي ذلك على النبي (ص) وهو 


أقصح العرب وأعلمهم بأساليب الكلام 
وتمثيلاته: حتّى قال لما نزلت هذه 
الآية: إن الله تعالى قد رخص لي 
فسأزيد على السبعين. وفي رواية 
أخرى. فسأستغفر لهم أكثر من 
السبعين» لعلّ الله أن يغفر لهم؟ 

قلنا: لم يخفٌ عليه ذلك وإنّما 
أراد بما قال إظهار غلبة 
بمن بعث إليهم» كما وصفه الله تعالى 
بقوله طِلْقَدْ هسم رثول ين 
سكم [الآية 118]. وفي إظهار 
النبي (ص) الرأفة والرحمة لطفئة 
لامتهء وحثٌ لهم على الترالجم 
وشفقة بعضهم على بعض؛ وهذا أت 
الأنبياء (ع)» ألا ترى إلى قول رايم 
صلوات الله عليه كما ورد في الَتَتزيل 
دمن عَسَلِنِ يلك عَوْرٌ يبد 46 
[ابراهيم) . 


فان قيل: لِمّ قال تعالى هما عَلَّ 
ستيه عن سبل كَللَهُ عفد 
يحب (40؛ والمغفرة والرحمة إنما 
تكون للمسيثينء لا للمحسنين؟ 

قلنا: معناه والله غفور رحيم 
للمسيئين إذا تابواء فهو متعلق 
بمحذوف لا بالمحسنين» لأنهم قد 


بة رحمته ورأفته؛ 


رلا 


سذوا بإحسانهم طريق العقاب والذمء 
قليس عليهم سبيل فيهما. الثاني؛ أنّ 
المحسن من الناسء وإن تناهى في 
إحسانه لا يخلو من إساءة بينه وبين الله 
تعالى» أو بينه وبين الناس» لكنه إذا 
أحسن باجتناب الكبائر» غفر الله له 
صغائر سيئاته» ورحمهء كما قال تعالى 
جد متا كَبَيَرٌ ما تتبزة عنذه 
[النساء/ 151 . 

فإن قبل قوله تعالى «ضبرك له لو 
يسو [الآية ]٠٠‏ أي سيعلمء لآن 
اليبين للاستقبال» والرؤية من الله تعالى 
معت العلم» والله تعالى عالم بعملهم 
حال ومآلً؟ 


قلنا: معناه في حق الله أنه سيعلمه 
وَآاقْعاً موجوداً كما علمه غيباً لأن الله 
تعالى يعلم كل شيء على ما هو عليه؛ 
فيعلم المنتظر منتظراء ويعلم الواقع 
واقعاً؛ وأما في حق الرسول (ع) فهو 
على ظاهره. 

فإن قيل: إن الله تعالى: قد وصف 
العرب بالجهل في القرآن؛ بقوله 
سبحا «رلئنة ل بتكنا خثن يا 
أزَلَ أهَهُ عل رَسُولكُ» [الآية 49] فكيف 
يصح الاحتجاج بألفاظهم وأشعارهم» 
على كتاب الله وسنة رسوله (ص)؟ 


قلنا: هذا وصف من الله لهمء 
بالجهل في أحكام القرآن لا في 
ألفاظه؛ ونحن لا نحتج بلغتهم في بيان 
الأحكام» بل نحتج في بيان 
معاني الألفاظ» لأن القرآن والسنة جاءا 
فإن قيل لِمَ قال تعالى في صفة 
مرا عل دا لا قلف 
ع |» [الآية١١٠]‏ وقال في 
موضع لحر يي لتو الي 
[محمد/ 17٠‏ 
قلنا: هذه الآبة» نزلت قبل تللك: 
الآية» فلا تناقضء لأنه نقى عليةالهم 
في زمان» ثم أثبته بعد ذلك في زمان 


آخر. 

: قوله تعالى وَأ مََلا 
صما وَمَخَرَ سيا [الآية )٠١‏ قد جعل 
كل واحد منهما مخلوطاً. فأين 
المخلوط به؟ 


قلنا: كلّ واحد مخلوط ومخلوط 
به» لأن معناه: خلطوا كل واحد منهما 
بالآخر كقولك: خلطت الماء واللبن» 
تريد خلطت كلّ واحد منهما يصاحبه» 
وفيه من المبالغة ما ليس في قؤلك: 
خلطت الماء باللبن ٠‏ لأنك بالباء 
جعلت الماء مخلوطاً واللبن مخلوطاً 
به وبالواو جعلت الماء واللين 


مخلوطين ومخلوطا بهما؛ كأنك قلت: 
لخلطت الماء باللين» واللبن بالماء؟ 
ويجوز أن تكون الواو بمعنى الباء» 
كقولهم: بعت شاة ودرهمآء يعنون شاة 
بدرهم. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى ظوَالكاهُرنَ 
عَنِ السك (الآية ؟١1)‏ بالواو؛ وما 
قبلها من الصغات بغير واو؟ 

قلنا: لأنها صفة ثامنة» والعرب 
تدخل الواو بعد السبعة إيذانا بتمام 
العدد» فإن السبعة عندهم هي العقد 
التام كالعشرة عندنا؛ فأتوا بحرف 
أكتيطف الدال على المغا 
إلمعطوف والمعطوف عليه؛ ونظبٍ 
تتوله نعالى «ري] حطلئ» 
(إلكهند؟1) بعد ما ذكر العدد مرّتين 
غير واو؛ وقوله تعالى في صفة الجنة 
باك [الزمر/ *0] بالواو 
الأنها ثمانية. وقال في صفة النار» نعوذ 
بالله منهاء فتحت أبوابها بغير واو لأنها 
ولو خرته تجتن 
أب( (التحريم] من هذا القبيل» 
لأن الواو لو أسقطت فيه لاستحال 
المعنى» لتناقض الصفتين. وقيل إنما 
دخلت الواو على الناهين عن المنكرء 
إعلاماً بأن الآمر بالمعروف» ناه عن 
المنكرء في حال أمره بالمعروف؛ فهما 


صفتان متلازمتان» بخلاف باقي 
الصفات المذكورة» فإنها ليست 
متلازمة؛ ولا ينقض هذا بقوله تعالى 
كمون التجشري الآبة؟1] 
لأنهما ليستا صفتين متلازمتين» لأن 
السجود يلزم الركوع؛ أمّا الركوع» فلا 
يلزم السجود؛ بدليل سجود التلاوة» 
وسجود الشكر؛ والزمخشري لم يتكلم 
على هذه الواو. 

فإن قيل: لِمّ قال تعالى «الِجَرِبَهُمٌ 
أله مسن ما مكائأ بتتمارة4؛ أي 
بأحسن الذي كانوا يعملون بإضمالا 
حرف الجرء مع أنهم يجزون بحلسنة 


أبضأء لقوله تعالى طمن يَمْسَلَ 
منقال مثو سا م477 «زلزلهر؟ 


5 


قلنا: معناه يحسن الذي كانوا 
يعملون: وهو الطاعات كلهاء لا بسيّئه 
وهو المعاصي» فالأحسن هناء بمعنى 
الحسن؟ وسيأتي في سورة الروم؛ في 
قوله تعالى هِوَمُوٌ قوت عَبنذْ» [الروم/ 
57 وما يوضح هذا إن شاء الله تعالى. 
الثاني : أن معناه؛ ليجزيهم الله أحسن 
من الذي كانوا يعملون. 

فإن قيل: قوله تعالى «دًا ارت 
َاصنوأ دنهم إيكتا» [الآبية 114] يدل 
على أن الإيمان يقبل الزيادة؟ 

بقلنا: قال مجاهد: معناه فزادتهم 
علِماٍ لأن العلم من ثمرات الإيمان» 
فتجْعل مجازاً عنهء والله أعلم. 


المبحث الثامن 


المعاني المجازية في سورة «التهبق”*؟ 


ك4 


على الحقيقة هي التقارب بالحدود 
مثل المسامتة. وهي الممائلة في 
السّمت الذي هو الجهة؛ وذلك هذا 
صفات الأجسامء وذوات الحلدود 
والأقطار. فالمراد إذن بالمحائة 274 
كونٌ الإنسان في غير الحذ ألِذَيّفِيَهٍ 
أولياء الله سبحانه. فكأنهم في حدّ» 
وأولياء الله سبحانه في حدّ. وكذلك 
الكلام في مُشَائَةٍ الله تعالى على أحد 
التأويلين» وهو أن يكون الإنسان في 
شق أعداء الله وحربهء لاافي شق 
أوليائه و 


وحقيقة الكلام أن يكون المراد به 


مُحَائَةٌ أولياء الله على الصفة التي 
ذكرناها فقال تعالى: «إيادد أله 
[الآية 35] كما قال: «إدَّ أن يؤْدُتَ لَه 
و6 [الأحزاب//0] أي يؤذون أولياء 
اللّ”ورسوله؛ لأنْ الأذى لا يجوز على 
من لا تلحقه المنافع والمضارء 
'وَآلمسَاءات والمسارٌ. 


20 [الآية 6 ل استعارة. لأن 
السورةء» نطقها من جهة البرهان؛ لا 
من جهة اللسان. فكأنه سبحانه» أراد 
أن الناس يَعْلمونَء بهذه السورة؛ 
النازلة في المنافقين» بواطن نفوسهم» 
وعقائد قلوبهم . 


(8) انثقي هذا المبحث من كتاب «تلخيص البيان في مجازات القرآن» للشريف الرضي» تحقيق محمد عبد الغني 


حسن» دار مكتبة الحياة» بيروت» غير مرخ . 


(1) هنا يدلية القسم الموجود من سورة التوبة» أما ما قبل ذلك فمفقود مع آخر قسم من سورة الاعراف. 


وقوله سبحانه0©: «يثوا بك كز 
ألْكَوَالِقِع [الآية 409. [الخوالف 
النساء””] المقيمات في دار الحي بعد 
رحيل الرجال. وإنما سمي النساء 
خرالف تشبيهاً لهنَ بالخوالف؛ التي 
واحدتهن خالفة» وهي الأعمدة تكون 
في أواخ بيوت الحيّ المضروبة. 
فك - لكثشرة لزوم البيوت - 
بالخوالف التي تكون في البيوت. 


وقد قيل إن الخوالف أيضاً زوايا 
البيوت» واحدتها خالفة؛ والمعني. 
واحد. وقد يجوز أن يكون الكراد 
بقوله تعالى: «رَسُوا يأ يووا مم 
لْحَوَايفِ» حقيقة الخوالف التيهي: 
أعمدة البيوت؛ أي رضو أن يكونوا 
في بيوتهم؛ فيكونوا ‏ بالملازئة لهات 
كخوالفها وأعمدتها 


وقد يجوز أيضاء أن يكون الخوالف 
لمهنا جمعٌ فرقة خالفة. وهي الجماعة 
التي تقعد عن الغزوء كالشيوخء 


0 هذه زيادة ل 


بالأصل يقتضيها السياق. 


والنساءء وذوي العاهاتء والولدان. 
وممًا يقوي ذلك قوله تعالى أمام هذا 
الكلام : مَكمْدُوأ مم ينين 49 . 

وكنت سمعتٌ شيخنا أبَا الفئح 
عثمان بن جئي”" النحوي - رحمه الله 
- يقول ذلك» ويذهب إلى مثله أيضاً 
في قوله سبحانه: وكا تتيكوأ يسم 
لكا [الممتحنة/ .]١‏ ويقول: هي 
جمع فرقة كافرة. إلا أن الكلام يكون 
على القول الأول استعارة. ويكون 
على هذا القول حقيقة. 


وفي قوله سبحانه: «يَرككُ يك 
تير متهن ليزه التزز»ه الابةد] 
استعارة. ...0 عليهم أيام السوءء 
لان الأينام والشهور قد تسمى دوائر» 
على طريق الاستعارة. فليس لأنها 
ترجع بأعيانهاء وإنما تعود أشباهها 
وأمثالهاء فشهر كشهرء ويوم كيومء 
وساعة كساعة؛ وسنة كسنة. يقال 
دارت السنون» ودارت الشهور على 


(1) هذا السطر ممحؤه وقد استظهرناء من السياق. الذي يفسر الخوالف بالنساء المقيماث في دار الحن. 


6 أبو الفتح عثمان بن جثي. إمام من أدمّة النحو. وقد اشتهر بشرحه لديوان 


لغة» وهو مشهور. وكان المتنبي يقول: 


(4) .هنا سطران ممححوان محوا تنا 


٠‏ ويكتابه #الخصائص؟ في 


جني أعرف بشعري مني»: وقد كان لبن جني أستافً للشريف 
تقل هذا عنه كثياً في كاه «السجازات البوية». توفي سنة 0ه 


هذا المعنى . إلا أن هذه اللفظةء أعني 
الدائرة والدوائرء قد اختص ذكرها 
بالمواضع المكروهة. فيقال: دارت 
عليهم الدوائر» إذا أهلكتهم الأيام» 
وأفنتهم الأعوام. ويقال: دارت لهم 
الدنيا. إذا وصفوا بمواتاة الإقبال» 
وانتظام الأحوال. فكأنُ التمييز في 
الخير أو الشرّء إنما يقع بقولنا: دارت 
لهمء ودارت عليهم . 

2 


وفي فوله سبحانه : 9أقَمَنَ أكرت 
كه عل وكا يرت الله وين 2 أم 
تَنْ أتكس مُنِسمَم عل عَمَا جر هار 
ار بد في كر ل لك 
استعارة. والمراد بها ذكر ماستاة 
المنافقون من مسجد الضّرار0 3 بيدا 
بنى المؤمنون من المسجد المَعَرَّوفَ 
بمسجد قباء'". لآن المؤمنين وضعوا 
هذا البناء. وهم مؤمئون متّقون» 
عارفون موقنون» فكأنهم وضعوه على 
فواعة من الإيمانء وأساس من 


(1) مسجد الضرار» هو المسجد الذي بناه 


الرضوان. والمنافقون» إنما وضعوا 
ذلك البناء كَيْداً للمؤمنين» وإرصاداً 
للمسلمين فكأنهم وضعوه على شفا 
ضٍء وأساس واو 


لف 
جهئمء أي أستطهم ذلك الفعل في 
ا ودائم العقاب. وهذه من 
أحسن الاستعارات. 
وفي قوله عي : جلا يرال نهد 
ال نا بيه فى ريهز إل أ تتم 
تُنُوبْمُرْ» [الآية ]1٠١‏ استعارة. ومعناها 
أن ذكر البنيان الذي بَوْه لا يزال ريبة 
قي 'قلوبهمء يخافون معها إنزال الله بهم 
روب العقابء أو بَسْطٌ المؤمنين 
عليهم لما ظاهروهم من العناد 
والتتتفناقا. نهم أبداً بنفوسهم 
مستريبون» وعليها خائفون مشفقون. 
كلاايزاكوت ملي لت إلا أ, 


وفي قوله تعالى: لإِدٌ لله أثترن 


٠‏ لاضرار المسلمين وتفريق كلمتهم» وقد سألرا انبي (ص). 


عند رجوعه من تبوك؛ أن يأني مسجدهم هذا ليصلي فيه؛ فأنزل الله فيه قوله تعالى : ليرج يكوأ نينا 


0 مسئ! وتنا نت اللزيدت تإزيكذا لم ربك لله وتشرلة ين متلا مَل ين 531 إلا الشنق 


ولك يتب 


ايع لكنوت 0 لا كد ذه لبَته. وقد أمر النبي (ص) بهدم هنا المسجدء الظالم أمك؛ فحرق؛ وهدمء 


واتخذ موضعه مكاثً للقمامة . 


(1) مسجد ثباء هو المسجد الذي اسسه النبي (ص) على التقوى من أول يوم نزل فيه قباءء وهي بلدة على بعد ميلين 


من جنوب المدينة. 


يب اللزبين شور ونوك يألت 
هم اند الآبة ]10١‏ استعارة. 
وذلك أنه سبحانه لما أمرهم ببذل 
نفوسهم وأموالهم في الجهاد عن دينهء 
والمنافحة عن رسوله (ص)» وضمن 
لهم على ذلك الخلود في النعيمء 
والأمانَ من الجحيم» كانت نفوسهم 
وأموالهم بمنزلة المُروض المبيعة؛ 
وكانت الأعواض المضمونة عنها بمنزلة 
الأثئمان المنقودة» وكانت الصفقة 
رابحة» لزيادة الأثمان على السلعء 
وإضعاف الأعواض على القيم. 

وجملة هذا الباب» أن العباداث كلّهًا 
كالتجارات» في أنها لَب للمناقع. 
فالعبادات” طلبٌ لمناف الكتخرَةم 
والتجارات طلبٌ لمنافع الدنيا. 


وقوله تعالى: «إيز بَنَدمَا كا 
يَربعْ مُوبُ ميق مِنْمُر» (الآبذة 117] 
استعارة. لأن حقيقة الرّيْعْ الاعوجاج 
والمَيْل. والمراد: من بعد ما كادت 
قلوبُهم تزول من عِظمٍ الخيفة» وتقنط 
من نزول الرحمة» فتكون بذلك 
كالشيء الزائغ بعد الاستقامةء 


05 في الأصل «بالعبادات»: وهو تحريف من الناسخ - 


والمستمال بعد الثبات والرصانة. 


ومن الدليل على ذلك؛ قوله تعالىء 
بعد هذه الآية: طعَيٌهَ إِدَا مَاقَتَ عَم 
لأَرَسُ ينا يحت وَسَاقَتْ طتْهِرْ 
شمر االآية 116 فهذه أيضاً 
استعارة. لأن النفس بالحقيقة لا 
يق والاتساعء وإنما المراد 
بذلك المرادُ بالقول الأول» من أنه 
عبارة عن انضغاط القلوب بشذّة 
الكرب» ويلوغها منقطع الصبر. 


توصف با 


أإقوله سبحانه: هما كاد لِأمْلٍ 
ألمب ون عزكر ين الأترّاب أن 
يلوا عن نشول امو و برقا شوم 
عنَ متتو [الآية ]17١‏ وهذه استعارة . 
فالمراد بهاء أنهم لا ينبغي لهم أن 
يُكرموا أنفسهمء عمًا يبذل النبي (ص) 
فيه نفسه؛ ولا يحفظوا مُهجهم في 
المواطن التي تحضر فيها مهجته؛ 
اقتداة به واتباعاً لأثره. وهذه لفظة 


فالظاهر: يدل على أتهم رَضُوا 
بنفوسهم عن نفس النبي (ص). 
والمراد: وما كان لهم أن يرغبوا 


ا الزيت امنا 6هثمْ إبككا مز 
00 يلا لنت د يهم 
كرش هادهم يمْسًا إل يهط 
وََاوا عَم كيلة 409 رمذءه 
استعارة ظاهرة. وذلك ان السُورة يلا 
تزيد الأرجاس”” رجساء ولا القإلوب 
مرضاء بل هي شفاء للصدورء وأجلاة 
للقلوب؛ ولكنّ المنافقين لَبََاإزدادولٍ 
عند نزولها عَمَى وعَمَهاء وازّذادت 
قلوبهم ارتياباً ومرضاء حَسُّنَ أن يُضاف 
ذلك الى السورة؛ على طريقٍ لأهل 


اللسان معروفة . 


وفد استقصينا الكلام على ذلك في 
عدة مواضع من كتابنا الكبير. فمن أراد 
بلوغ أقاصي هذه الطريقة» والضرب 


في أقطارهاء والتفشح في أعطافهاء 
فليتتبّع مواضعها من ذلك الكتاب 


بمشيئة الله . 


رقوله تعالى: طِلْمَّدَ بةسكُ 
يشوك ين أشي عَريرٌ َيِه ما 
عَنمَرْ» [الآية 114] وهذه استعارة. 
والمراد بأنفسكم مهنا والله أعلم ‏ أي 
من جنس أنفسكم وَحَلقِكم؛ لتكونوا 
إليه أسكنء والى القبول منه أقرب. 
ويجوز أن يكون من أنفسكم أي من 
بقبيلكم وعشيرتكم: كما يقول القائل: 
دن من أنفس بني فلان. أي من 
صْمِيج أنسابهم» وليس من وسطائهم 
وملاصقهم . 

"وقد يجوز أن يكون المراد برسول 
من انفسكم. أي من أشقائكم 
وأعزائكم: كما يقول القائل لِذِي وده 
والقريب من قلبه: أنت من نفسي» 
وأنت من قلبي. أي أنت شقيق النفس» 
وقسيم القلب. 

ومما يقوّي ذلك. قَولُهُ سبحانه: 


(1) بياض بالأصل. ويصع أن توضع هنا كلمة المواطن» أو المواضع: أو المنازل: أو ما إليها من هذا الباب. 
(؟) في الأصل ١لا‏ تزيد الأرجاس إلا رجساً» وإلا زائدة من الناسخ بها ينقلب المعنى الى الضد. والصواب حذفها 


كما أتبتاه. 


عي كه 2 ينك عركلٌب. + أن تعتنوا وتعاتدواء يتعرموا الغرات: 
مَتتِحكم بِلْمؤيي يدوك تّمِ4692 | وتستحقوا”'' العقاب. فهو حريض على 


أي بحبّه لكمء وميله إليكمء يعر عليه | إيماتكمء رأفة بكم وإشفاقاً عليكم. 


(1) في الأصل «ويستحقراء بضمير الغائيين» والصواب #رتستحقواة بضمير المخاطيين كما أبتناه. 
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